
صابر بليدي

 الجزائــر – طرحت عـــودة وزير الدفاع 
السابق الجنرال خالد نزار، إلى الأراضي 
الجزائريـــة مؤخـــرا، جـــدلا كبيـــرا فـــي 
الســـاحة الجزائريـــة، بســـبب ارتباطها 
بالتطورات المتســـارعة في هرم السلطة، 
خاصة مع الحديث عن تهاوي تكتل قائد 
الجيش الســـابق الجنرال الراحل أحمد 
قايد صالح، مقابـــل عودة قوية لمن كانوا 

يعرفون بـ“صقور المؤسسة العسكرية“.
أن  وكشـــف مصدر مطلـــع لـ“العرب“ 
”خالـــد نـــزار عـــاد إلـــى الجزائـــر بعدما 

تحصل على ضمانـــات بإعادة المحاكمة، 
وإفراغ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة 
بحقـــه“، الأمـــر الـــذي يعطـــي الانطباع 
بأن هـــذه العودة هي جزء مـــن ترتيبات 
التســـوية داخـــل النظـــام الـــذي يعيش 
في وضـــع قلق بســـبب الوضع الصحي 
للرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، فضـــلا عن 
التطـــورات الإقليميـــة ســـواء مـــا تعلق 
بالموقـــف الأميركـــي الداعـــم للمغرب في 
قضية الصحـــراء، أو ما اتّصل بالتطبيع 
مع إســـرائيل، فضلا عن ترتيبات تجري 
فـــي ليبيـــا لا تراعـــي مصالـــح الجزائر 

وأمنها القومي.
وتداولـــت تقارير محليـــة عودة وزير 
الدفاع خلال العشـــرية الدموية، الجنرال 
نزار، إلـــى البلاد بعد شـــهور من الفرار 
بين إسبانيا وفرنسا، إثر الحكم الصادر 
في حقـــه خلال عـــام 2019، مـــن القضاء 
العســـكري، فـــي إطار مـــا عـــرف آنذاك 
التـــي أرادت الانقلاب على  بـ“العصابة“ 

سلطة الجيش ومؤسسات الدولة.
وأدانت المحكمة العســـكرية بالبليدة 
حينها الجنرال الهـــارب غيابيا، بعقوبة 
عشـــرين عاما ســـجنا نافذا، رفقـــة ابنه 
لطفي، ورفيق له يشتغل في قطاع الدواء 
والصيدلـــة فريد بن حميـــدن، وذلك بتهم 
التآمـــر والتخطيط للانقـــلاب على قيادة 

الجيش وتهديد مؤسسات الدولة.
وطرحـــت عودة الجنـــرال خالد نزار، 
في ســـرية تامـــة قبل أن تتـــداول تقارير 
محلية وناشـــطون سياسيون معارضون 
حلوله في منتصف هذا الشـــهر على متن 
طائـــرة خاصة نزلت 

في مطار بوفاريك العســـكري بالقرب من 
العاصمة، بوادر تســـوية سياســـية بين 
أركان النظـــام والتمهيـــد لمرحلة جديدة 
تعـــود فيهـــا أمجاد من كانـــوا يوصفون 

بـ“الصقور“ إلى دواليب السلطة.
ويعتبـــر نـــزار واحـــدا مـــن مكونات 
النـــواة الصلبة المشَـــكّلة لتركيبة النظام 
السياســـي فـــي الجزائر خـــلال العقود 
الأخيرة، ولذلك كان من ضمن المستهدفين 
من طرف الســـلطة الجديدة التي أفرزها 
تنحي الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة، في 
أبريـــل 2019، تحـــت ضغـــط احتجاجات 
الشـــارع، وبإيعاز من الرجـــل القوي في 

قيادة الأركان حينها قايد صالح.
ورغم أن الجنرال نزار كان قد كشـــف 
للرأي العام عن خطة إعلان حالة الطوارئ 
التي كان يشـــتغل عليها سعيد بوتفليقة، 
شـــقيق الرئيـــس الســـابق ومستشـــاره 
الشـــخصي، بعـــد انـــدلاع الاحتجاجات 
السياسية في فبراير 2019، ودخل حينها 
في مشـــاورات واتصالات مع شخصيات 
لبلورتهـــا، وذلـــك توددا للحاكـــم الفعلي 
للبـــلاد آنذاك قايد صالح، إلا أن المخاوف 

كانت بادية عليه من تصفية الحسابات.
كما ســـبق له في تصريحات هامشية 
أن حذر مقربين منه مـــن أن ”قايد صالح 
سيتبول علينا إذا آلت إليه أمور البلاد“، 

في إشارة إلى الخصومة الشديدة لطيف 
مـــن الجنـــرالات والضباط الســـامين مع 
قائـــد الجيش الســـابق، وهو ما تجســـد 
في سلســـلة إقالات وإحالات على القضاء 
وســـجن وتغييرات كبيرة، بدأت منذ عام 

.2018
قضائيـــة  أوســـاط  أثـــارت  وفيمـــا 
تســـاؤلات حول الســـرية التـــي اكتنفت 
تطـــور الملف القضائـــي للجنـــرال نزار، 
والاســـتئناف فيـــه بعيدا عـــن الأضواء 
الإعلامية والسياسية، في خطوة تمهيدية 
لرفع العقوبة عن الرجل وتبرئة ساحته، 
فـــإن المحامي فاروق قســـنطيني ذكر في 
تصريح لـ“العـــرب “ أن ”مذكرة التوقيف 
الدولية لـــم يتم إلغاؤها وإنما تفريغها“، 
وأن ”خالد نزار ســـيمثل أمام القضاء في 
العشـــرين من شـــهر يناير القادم، للدفاع 

عن نفسه من التهم المنسوبة إليه“.
وذكرت تســـريبات ســـابقة أن ”وزير 
الدفاع الســـابق قام بتأمين فيلا يمتلكها 
بأعالـــي العاصمة خلال العـــام الماضي، 
من أجل عقد اجتماعات شـــقيق الرئيس 
الشـــخصي،  ومستشـــاره  الســـابق 
مـــع ضيوفـــه من شـــخصيات مســـتقلة 
وسياسيين لبحث تطورات الاحتجاجات 
السياسية آنذاك والتشاور حول الحلول 

الممكنة للخروج من الأزمة“.

فـــي  سياســـية  دوائـــر  وتتـــداول 
الجزائـــر التخطيط لتســـوية سياســـية 
مرضيـــة للوجوه المســـجونة التي كانت 
تمثل الحلقـــة الضيقة لنظـــام بوتفليقة، 
بشـــكل ينهي متابعـــة ســـعيد بوتفليقة 
أمـــام القضاء العســـكري على اعتبار أنه 
شـــخصية مدنية، وهو ما تأكد بعد نقله 
من السجن العسكري بالبليدة إلى سجن 
الحراش المدني بالعاصمة، بعد فتح ملف 
فساد يمتد إلى وزير العدل السابق طيب 
لـــوح، بينمـــا يتهيأ مدير الاســـتخبارات 
الســـابق الجنرال محمد مديـــن (توفيق) 
للحصول علـــى البراءة، ونفس الشـــيء 
بالنســـبة إلى خالـــد نزار، بينمـــا يبقى 
الوضع غامضا بخصوص منســـق جهاز 
الاســـتخبارات الجنرال عثمـــان طرطاق 

(بشير).
ورغـــم فراره لشـــهور في برشـــلونة 
الإســـبانية، والحكـــم بتجريده من بعض 
ممتلكاتـــه في الجزائـــر، إلا أن خالد نزار 
ظـــل يشـــكل إحدى البـــؤر المشـــتعلة في 
صراعـــات النظام الجزائـــري، وكان على 
اتصـــال دائم بمقربين منه في المؤسســـة 
المســـار  إجهـــاض  بغيـــة  العســـكرية 
الـــذي رســـمه قايد صالـــح، غيـــر أنه لم 
يتـــوان في التعبيـــر عن دعمـــه للرئيس 

الحالي تبون. 

زيـــارة  مصـــر  تابعـــت   – القاهــرة   
المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان 
تـــوت قلـــواك، إلـــى الدوحة بقلـــق بالغ، 
لمـــا تحمله من شـــكوك في ما ســـتقوم به 
قطـــر من خطوات، حيـــث تبحث عن بناء 
نفوذ جديد في جوبا لتعويض خسارتها 
بعـــد ســـقوط حليفهـــا عمر البشـــير في 

السودان.
وذكرت مصادر سياســـية في القاهرة 
أن الدوحـــة حرصت خلال زيـــارة قلواك، 
علـــى معرفة الحدود التـــي وصلت إليها 
العلاقات بين جوبا والقاهرة، وما إذا كان 
جنوب الســـودان قد وعـــد مصر بمنحها 

قاعدة عسكرية أم لا.
وتحاول قطر تعويض تراجع نفوذها 
في الخرطوم باســـتدارة سياسية جديدة 
لضبط علاقتها بجوبا، كي لا تكون بعيدة 
عن واحدة من المناطق التي تزداد حيوية، 
مع تصاعـــد أدوار القـــوى المنخرطة في 
تطوراتهـــا، وعلاقتها بالأزمات التي تعج 

بها. 
والتقى وزير الدفاع القطري، خالد بن 
محمد العطية، الأحـــد، بقلواك، الذي بدأ 
زيارة غير محددة المدة إلى الدوحة، جرى 
خلالها استعراض القضايا ذات الاهتمام 
المشـــترك، وتطويـــر علاقـــات الصداقـــة 
السياســـية  المجـــالات  فـــي  والتعـــاون 

والأمنية.
وظلـــت الدوحـــة، لفترة مـــن الوقت، 
بـــلا علاقـــات دبلوماســـية رســـمية مـــع 
دولـــة جنوب الســـودان، علـــى الرغم من 
حصول جوبا على الاســـتقلال منذ تسع 

سنوات.
ورغـــم أن أســـباب تأخيـــر الخطوة 
الدبلوماسية مجهولة للبعض، وملتبسة 
لدى آخريـــن، فإن ذلك يعبر عـــن اهتمام 
يمكـــن تفســـيره في ظـــل فشـــل رهانات 
الدوحـــة على الســـودان، والتي تراجعت 
مع تزايد ميول مجلس السيادة الانتقالي 
فـــي الخرطوم إلى الانصـــراف بعيدا عن 
محور قطـــر، وتصميمه على المضي قدما 
فـــي إجـــراءات تقويـــض نظـــام الرئيس 
الســـابق عمـــر البشـــير، وفلولـــه داخل 

الحركة الإسلامية.
ونســـجت قطـــر علاقـــات قويـــة مع 
نظام البشـــير، وتمكنت من التمترس في 
الكثير من مفاصل الســـلطة، واستخدمت 
والاجتماعية  والأمنية  السياسية  أذرعها 
والاقتصاديـــة لتثبيت مكانتهـــا، قبل أن 

تغير الثورة السودانية هذه المكانة.
وتزامنـــت زيارة قلواك إلـــى الدوحة 
مع وتيـــرة إيجابية للعلاقـــات بين جوبا 
والقاهـــرة، خاصة عقب زيـــارة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى جنوب 
الســـودان لأول مرة، قبـــل نهاية نوفمبر 

الماضي، ضمن تحركات ترمي إلى تطوير 
العلاقات مع دول حوض النيل.

وأجرت مصر مناورات عســـكرية مع 
الســـودان أخيرا، كانت إحدى رســـائلها 
الأساســـية موجهة لبعض الـــدول التي 
تســـتخدم أساليب قذرة لتكريس نفوذها 

في المنطقة.
ويقول مراقبـــون إن الدوحة حاولت 
الدخول على خطوات السلام بين رئيس 
جنوب السودان سيلفا كير ونائبه الأول 
رياك مشـــار ولم تكلل جهودها بالنجاح، 
لوجود دور قوي لوســـاطة دول الجوار 
الأفريقيـــة. وما جعل تحـــرك قطر بطيئا 
في حينه أنها كانت تتوقع أن تظل قريبة 

إلى الخرطوم أكثر من اللازم.
ويرى مراقبون سياسيون أن القيادة 
القطريـــة قـــد انتبهـــت إلـــى أن الأمور 
تتحرك ســـريعا في منطقة مفتوحة على 
الصومال، كمركز حيـــوي لها وحليفتها 
تركيا، حيـــث تمكنتا من تعزيز نفوذهما 
أن  الدوحـــة  تريـــد  ولا  مقديشـــو.  فـــي 
يتعرض وجودهـــا لأي مخاطر من خلال 

التغيرات المتوقعة في السودان.

وأوضحـــت الخبيـــرة في الشـــؤون 
الأفريقيـــة أماني الطويـــل، أن قطر تريد 
أن تضيف إلـــى أوراقها في هذه المنطقة 
ورقـــة جديـــدة، إن لـــم تفدها فـــي المدى 
المنظـــور فقد تمكنها مـــن تفعيلها لاحقا 
إذا مالـــت جوبـــا إلـــى بعـــض خصوم 
الدوحـــة المعروفـــين بطموحاتهـــم فـــي 
تثبيت أقدامهم في شـــرق أفريقيا لدواع 

إستراتيجية.
وقالت الطويل، لـ“العرب“، إن نجاح 
قطـــر في رفـــع مســـتوى العلاقـــات مع 
جنوب الســـودان يمنحها قوة مضاعفة 
في هذا التوقيت، في المقابل يمكن لجوبا 
الاســـتفادة من الاهتمام بدورها الناشئ 
والسعي للحصول على دعم خارجي، في 
فترة تشهد فيها المنطقة اهتماما إقليميا 

ودوليا.
واختـــارت الدوحـــة فـــي مقاربتهـــا 
الجديـــدة حيـــال جنوب الســـودان عدم 
الدخول من الباب السياسي والاقتصادي 
التقليدي، بـــل من البـــاب الأمني، ولعل 
زيارة توت قلواك نفسه تعكس هذا البعد 
بجلاء، وتشـــي بأن هناك تحركات خفية 
يمكن اتخاذها في هـــذا المجال، وهو ما 

يثير الريبة لدى قوى إقليمية عدة.

عودة خالد نزار صفقة لدعم التسويات 

داخل النظام الجزائري

وفد إسرائيلي في المغرب: اتفاقيات واعدة وتمثيل دبلوماسي محدود

قطر تبحث عن نفوذ 

في جنوب السودان لتعويض 

خسارتها في السودان

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – قاد كبير مستشـــاري البيت 
الأبيـــض جاريد كوشـــنر، الثلاثاء، وفدا 
إسرائيليا برئاسة مستشار الأمن القومي 
مئير بن شـــبات لزيارة المغـــرب، في أول 
رحلة مباشـــرة منذ أن اتفقت الرباط وتل 
أبيب على عودة التواصل الدبلوماســـي 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان في اســـتقبال الوفد الإسرائيلي 
والأميركي كل من والي جهة الرباط ســـلا 
القنيطرة محمـــد اليعقوبي، وعبدالصمد 
الســـكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا 
القنيطـــرة والســـفير الأميركـــي بالمغرب 

ديفيد فيشر.
ومنـــذ وصوله، توجه الوفد الأميركي 
– الإسرائيلي مباشـــرة إلى ضريح محمد 
الخامـــس بالربـــاط مـــن أجـــل الترحـــم 

علـــى الملكـــينْ الراحلينْ الحســـن الثاني 
ومحمـــد الخامـــس، وبعـــد ذلـــك توجه 
إلـــى قصـــر الضيافـــة بالربـــاط من أجل 
توقيـــع اتفاقيات بـــين الحكومة المغربية 

ونظيرتها الإسرائيلية.
وقال ديفيد فيشر الســـفير الأميركي 
بالرباط ”نرحب بأول رحلة جوية تجارية 
مباشـــرة من إســـرائيل إلى المغرب، بعد 
إعـــلان الرئيـــس ترامـــب التاريخي عن 

تعزيز العلاقات بين البلدين“.
وأضاف فيشـــر ”تربط كل من المغرب 
وإســـرائيل علاقـــات قوية مـــع الولايات 
المتحدة. إنه لشـــرف لي أن أكون حاضرا 
عندمـــا يرحب ممثلو الحكومـــة المغربية 

بالوفد الرسمي القادم من إسرائيل“.
الوفـــد  زيـــارة  برنامـــج  واقتصـــر 
الإســـرائيلي الأميركـــي على يـــوم واحد 

فقط.

وتضمن برنامج الزيارة التوقيع على 
عدة اتفاقيات بين المغرب وإســـرائيل في 
أربعة قطاعـــات مختلفـــة، ويتعلق الأمر 
بالفلاحـــة والمـــاء والســـياحة والصحة 

والطيران المدني.
وكان كوشـــنر قـــد قال فـــي تصريح 
صحافـــي قبـــل إقـــلاع أول رحلـــة جوية 
مباشـــرة بـــين تـــل أبيـــب والربـــاط، إن 
”معاهدة الســـلام بين المغرب وإســـرائيل 
بداية الطريق لتقريب الشـــعوب وإحلال 
الاستقرار في الشـــرق الأوسط“، معتبرا 
أن ”الشعبين المغربي 

والإســـرائيلي يرغبـــان فـــي التقرب من 
بعضهما البعض“.

وأعرب المســـؤول الأميركـــي عن أمله 
في أن تخلق معاهدة الســـلام بين المغرب 

وإسرائيل زخما في العلاقات بينهما.
من جهته قال مئير بن شـــبات، وهو 
من أبوين مغربيين، إن الزيارة ستشـــمل 
اتفاقيـــات حـــول الطيـــران والســـياحة 
والصحـــة والمياه والزراعـــة وغيرها من 
القضايا، مشـــددا على أن السلام ”ينفجر 

أمام أعيننا“.
وأدلى بـــن شـــبات بملاحظاته على 
المدرج أمام الطائرة حيث تم رســـم رمز 
”خمســـة“، صورة يد، الـــذي يعتبر رمزًا 

لحســـن الحظ فـــي كلا البلديـــن. وهذا 
الرمز مســـتوحى من الثقافـــة المغربية. 
وقد وضـــع إلى جانب عبارة ”الســـلام“ 
وأعلام  والإنجليزية،  والعبرية  بالعربية 

المتحدة  والولايـــات  وإســـرائيل  المغرب 
الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإســــرائيلية، ليئــــور هايــــات، إنــــه ”من 
المتوقــــع أن يســــتعيد الوفــــدان العلاقات 
منخفضة المستوى بين إسرائيل والمغرب 
التي كانــــت قائمة في التســــعينات، وأن 
يوقعــــوا العديــــد من اتفاقيــــات التعاون، 
بما في ذلك إقامة رحلات جوية مباشرة“. 
وأضاف أنه ”لا يوجد جدول زمني محدد 

لهذه العملية“.
وذكرت مصادر سياسية لـ“العرب“ أن 
التمثيل الدبلوماسي سيكون عبر مكتبي 
اتصال واحد بالرباط وثان بتل أبيب دون 

التوجه إلى فتح سفارات بالبلدين.
وســــبق للمغرب وإســــرائيل أن فتحا 
مكتبــــي اتصــــال فــــي تســــعينات القرن 
الماضي عقب التوقيع على اتفاق أوســــلو 

للســــلام، قبل أن تقطع المملكــــة العلاقات 
رســــميا إثر الانتفاضة الفلســــطينية عام 

.2000
وأشــــارت المصادر إلى أن اســــتئناف 
العلاقــــات مع إســــرائيل ســــيعرف زخما 
كبيرا، وسيشــــمل التعاون مجالات مهمة 

كالاستخبارات والأمن.
وردا على ســــؤال عما إذا كان البلدان 
ســــيقيمان علاقات دبلوماسية كاملة، قال 
وزير المخابرات الإســــرائيلي إيلي كوهين 
لتلفزيــــون ”واي نــــت“ ”مــــا أفهمه هو أن 

احتمالات ذلك ليست كبيرة“.
من جهته، قال جلعاد أردان الســــفير 
إن  المتحــــدة،  الأمم  لــــدى  الإســــرائيلي 
التطــــورات الأخيرة ”تحقــــق حلم العديد 
من الإســــرائيليين من أصل مغربي الذين 
ما زالــــوا فخورين بجذورهم ولديهم حب 

كبير للبلاد“.
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السلام بين المغرب 

وإسرائيل بداية للاستقرار 

في الشرق الأوسط

جاريد كوشنر

مذكرة التوقيف بحق 

خالد نزار لم يتم إلغاؤها، 

وسيمثل أمام القضاء

فاروق قسنطيني

نجاح الدوحة في رفع 

مستوى العلاقات مع 

جوبا يمنحها قوة مضاعفة

أماني الطويل
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الخرطوم – وافق الكونغرس الأميركي، 
مســـاء الاثنـــين، على تشـــريع اســـتعاد 
بموجبه الســـودان الحصانة الســـيادية 
التـــي فقدهـــا عقـــب إدراجه علـــى قائمة 
الـــدول الراعيـــة للإرهاب، مـــا يعني منع 
ملاحقة الحكومة قضائيـــا من قبل أفراد 

أميركيين.
وجـــاءت الحصانـــة منقوصة بعض 
الشيء، حيث تضمن التشريع بندا يمنح 
ضحايا هجمات 11 ســـبتمبر وعائلاتهم 
”حق رفـــع دعاوى قضائية أو اســـتكمال 

أخرى تتعلـــق بدور مفترض للســـودان 
للهجمات بسبب استضافته قياديين في 

تنظيم القاعدة“.
وحصل السودان على هذه الحصانة 
الإدارة  مـــع  طويلـــة  مناقشـــات  بعـــد 
الأميركية، وقام بدفـــع تعويضات بقيمة 
335 مليـــون دولار لأســـر ضحايا المدمرة 
وتفجيـــرات ســـفارتي  ”يـــو إس كـــول“ 
الولايـــات المتحـــدة فـــي كل مـــن كينيـــا 
وتنزانيا، وهو ما سهّل عملية رفع اسمه 

من لائحة الإرهاب في 14 ديسمبر.
وأثبتـــت التحقيقات ضلـــوع أجانب 
يحملـــون جوازات ســـفر ســـودانية في 
تفجيرات الســـفارتين والمدمـــرة، لكن لم 
تتوافر أدلـــة أميركية قاطعة تؤكد وجود 
صلة مباشـــرة للســـودان بتفجيرات 11 

سبتمبر 2001.
وقاد السيناتور تشـــاك شومر فريقا 
يتشـــكل من محامين وسياســـيين وأسر 
ضحايـــا لربط رفع اســـم الســـودان من 
قائمة الإرهـــاب بإصدار قانـــون يضمن 
حصول عائلات ضحايا 11 سبتمبر على 
التعويضـــات اللازمة مـــن الخرطوم إذا 

حكم القضاء بذلك.

ورفض محامو أسر الضحايا عرضا 
بقيمـــة 700 مليـــون دولار، وطالبـــوا بـ4 
مليـــارات دولار، مقابل الموافقة على منح 
الســـودان الحصانة القانونية المطلوبة، 
مـــا جعـــل التفاهمـــات تتعقـــد، وأجبـــر 
الإدارة الأميركية على التدخل لعبور هذه 

النقطة.
وتشـــير التطورات الإيجابية إلى أن 
العلاقات بين واشنطن والخرطوم تسير 
بوتيرة جيدة، وقد تشهد انفراجات على 
مستويات سياســـية واقتصادية وأمنية 
وعســـكرية، وتعيـــد تصحيـــح أوضـــاع 

اختلت طوال نحو 27 عاما.
وأوفـــت الإدارة الأميركيـــة بوعودها 
للســـودان، بـــدءا مـــن رفـــع اســـمه من 
لائحة الإرهاب، وحتـــى توفير الحصانة 
(جزئيـــا)، مـــا يعنـــي أن الطريـــق بـــات 
مفتوحـــا لتنفيذ الخرطوم مـــا وعدت به 

بشـــأن اتخاذ خطوات سياســـية لتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل.

وأصبح مـــن المتوقع أن تقيـــم إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامب قبيـــل مغادرتها 
البيـــت الأبيض في 19 يناير المقبل، حفلا 
لتوقيع اتفاق ســـلام بـــين الخرطوم وتل 

أبيب.
وأكــــدت واشــــنطن عزمهــــا مســــاندة 
الحكومة المدنية ودعم التحول الديمقراطي 
في السودان، وتمكينها من الحصول على 
مســــاعدات ماليــــة من مؤسســــات تمويل 
دولية، وتوفير 700 مليون دولار على شكل 
مساعدات، وإعفاءات من ديون تقدر بـ230 
مليــــون دولار، وفتــــح المجال أمــــام تدفق 

الاستثمار الأجنبي.
وتســـهم المساعدات في إطلاق عملية 
جـــادة لتخفيـــف أعبـــاء الديـــون علـــى 
الســـودان، ما يســـاعد في إعادة تأهيله 
لبرنامـــج الدول الفقيـــرة المثقلة بالديون 

في صندوق النقد الدولي.
وأشار بيان لوزارة العدل السودانية، 
الثلاثاء، إلى أن النسخة الأوّلية التي تم 
تقديمها إلـــى الكونغـــرس كانت تقضي 
بشـــطب جميـــع القضايـــا المرفوعة ضد 
السودان تحت قانون الإرهاب، وتحويل 
القضايـــا المرفوعـــة على الســـودان في 
أحـــداث 11 ســـبتمبر، وبـــدأ رفعها ضد 
السودان عام 2003 لتكون بموجب قانون 
”العدالـــة ضد رعاة الإرهاب“ (جاســـتا)، 
الـــذي يمكن بموجبه مقاضـــاة أي دولة، 
بمـــا فـــي ذلـــك غيـــر المدرجة فـــي قائمة 

الإرهاب.
واصطدم هذا الأمـــر بمعارضة قوية 
من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ 
مدفوعـــين باعتراضـــات محامـــي أســـر 
الضحايا الذين رفضوا تحويل قضاياهم 
المرفوعة ســـلفا ضد السودان إلى قانون 

”جاستا“.

وقضى التشـــريع الذي تمت إجازته، 
لهذا الســـبب، باســـتمرار هذه القضايا 
وفـــق قانـــون الإرهـــاب وليـــس قانـــون 
”جاســـتا“، كمـــا طلـــب الســـودان، وترك 

البـــاب مواربا أمـــام تعرض الســـودان 
لضغوط سياسية لاحقا.

القضايا  الجديد  التشـــريع  ويشطب 
المرفوعـــة، وبينهـــا قضايا رفعـــت العام 
الجاري تتهم نظام الرئيس السابق عمر 
البشـــير بدعم حركة حماس الفلسطينية 
في أعمال إرهابية تضرر منها أميركيون 
مقيمون في إسرائيل، وقضية أخرى قام 
برفعها منتصـــف العام الحالـــي بحارة 
كانـــوا على مـــتن المدمـــرة ”كـــول“، ولم 
يسبق لهم أن قاضوا الخرطوم وطالبوا 

بتعويضات أيضا.
وأكـــدت وزارة العدل، أن الســـودان 
ملتـــزمٌ بالظهور أمـــام المحاكم الأميركية 
والدفاع عن نفســـه فـــي القضايا القائمة 
 11 بتفجيـــرات  علاقتـــه  عـــدم  لإثبـــات 

سبتمبر.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن وجـــود 
استثناء بشأن أحداث 11 سبتمبر يبرهن 

على أن لدى الكونغرس بعض الشـــكوك 
حول مســـتقبل الحكم في الســـودان، في 
ظل تقلبـــات تواجهها المرحلة الانتقالية، 
وأن بقاء هـــذا البند بمثابة ضمانة لعدم 

انحراف مسار السلطة.
مـــن  الرئيســـي  التخـــوف  ويبقـــى 
إمكانية عودة الإسلاميين إلى الحكم في 
الخرطوم مجددا، ووجـــود هواجس من 
تقديرات قوى يســـارية مختلفة قريبة من 
الحكومة، ما يجعل الاستثناء كأنه عصا 
أو مبرر لممارســـة ضغوط سياســـية إذا 

اقتضى الأمر.

وأشـــار المحامي والناشط الحقوقي 
حـــاتم إلياس إلى أن المعطيات الأميركية 
تمثل نجاحا سياســـيا يُحسب للحكومة 
الانتقالية، وســـوف تترتب عليها نتائج 
ملموســـة علـــى المســـتوى الاقتصادي، 
كمحرك أساســـي لدفع الولايات المتحدة 
نحـــو اتخاذ هـــذه القـــرارات بســـرعة، 
وكيفية مرتبطـــة بتحفيز الخرطوم على 

التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح لـ“العرب“، أن منح السودان 
حصانته الســـيادية يرتبـــط أيضا برغبة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي إرســـاء دعائـــم 
الاســـتقرار على ســـاحل البحـــر الأحمر، 
وسط تدخلات قوى إقليمية عديدة تحاول 
أن تجد لنفسها موطئ قدم في تلك المنطقة 
الحيوية، ما يدعم فكرة مشاركة السودان 
في الرؤية الأميركية بشأن تأمينها الفترة 

المقبلة.
ويرى مراقبون أن الخطوات الأميركية 
تمهد لخروج الحكومة السودانية الجديدة 
إلــــى النور، وتأســــيس مفوضية الســــلام 
بصــــورة صحيحة، ما يســــاهم في إحداث 
تغيير يشعر به المواطنون الذين ينتظرون 
جنــــي ثمار عوائد التحول السياســــي في 

البلاد.
وقال مقـــرر المجلس القيادي للجبهة 
الثوريـــة محمـــد زكريـــا، إن تمرير قرار 
انعكاســـات  لـــه  ســـتكون  الكونغـــرس 
إيجابية مـــن جهة إنزال اتفاق الســـلام 
في الســـودان علـــى الأرض فـــي أقاليم 
والانفتـــاح  المســـاعدات  وأن  الهامـــش، 
الســـوداني المتوقـــع علـــى المؤسســـات 
الماليـــة والمصـــارف الدوليـــة يدفع نحو 
الانتقاليـــة  الســـلطة  التـــزام  إمكانيـــة 

بفاتورة السلام.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، أن القرار يفتح 
البــــاب أمــــام توجيــــه 135 مليــــون دولار 
لتمويــــل عمليــــة إعــــادة هيكلــــة القوات 
المسلحة، ودمج جيوش الحركات المسلحة 
في الجيــــش القومي، ويســــاعد الحكومة 
الانتقالية علــــى تطبيق المصفوفة الزمنية 

لاتفاق جوبا.

منح السودان الحصانة السيادية 
لا يلغي ملاحقته قضائيا

نتنياهو يقامر بانتخابات تشريعية

جديدة لضمان البقاء في السلطة

واشنطن تقر بفشل المفاوضات 

الحدودية بين لبنان وإسرائيل

خطوة الكونغرس تفتح الباب

أمام التطبيع الرسمي بين الخرطوم وتل أبيب

استعادة السودان للحصانة السيادية يعتبر خطوة مهمة بعد قرار شطبه من 
اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ويشــــــكل قرار الكونغرس حافزا 

لإنجاح الفترة الانتقالية التي شهدت عديد الهزّات في الفترة الماضية.

إدارة ترامب للسودان: قمنا بما يجب وحان دوركم

القرار سيساعد الحكومة 

على تطبيق المصفوفة 

الزمنية لاتفاق جوبا

محمد زكريا

الحصانة ستترتب عنها

نتائج ملموسة على 

المستوى الاقتصادي

حاتم إلياس

إلـــى  إســـرائيل  تتجـــه  أبيــب –  تــل   
انتخابات تشـــريعية جديدة، بعد فشـــل 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه 
الرئيسي في الحكم رئيس تحالف أبيض 
أزرق بينـــي غانتس في تســـوية الخلاف 

حول الموازنة العامة للدولة.
للتصويت  بالتوجـــه  غانتـــس  وأراد 
على إقـــرار موازنة موحـــدة لعامي 2020 
و2021 في الكنيســـت حشـــر نتنياهو في 
الزاويـــة، بيد أن الأخير اســـتغل الفرصة 
فـــي ظـــل انقســـامات تعصـــف بتحالف 
أبيـــض أزرق دافعـــا باتجـــاه انتخابات 
جديدة يســـعى مـــن خلالها إلى تشـــكيل 

تحالف حكومي يميني صاف.
ويرى مراقبون أن حماســـة نتنياهو 
لانتخابات جديدة، قد لا تكون في محلها 
لاســـيما فـــي ظل صعـــود أقطـــاب كبرى 
على مستوى الســـاحة اليمينية، وبينهم 
حـــزب يمينا الذي يقـــوده نفتالي بينيت 
وجدعـــون ســـاعر الذي اســـتقال مؤخرا 
من الليكود وشـــكل حزبا أطلق عليه اسم 

”أمل جديد“.
وبمقتضى القانـــون يؤدي عدم إقرار 
الموازنة في موعدها إلى إجراء انتخابات 
فـــي مارس. وســـتكون هـــذه الانتخابات 
الرابعـــة فـــي أقل مـــن عامين مـــا يعكس 
وجود أزمة كبيـــرة في النظام الانتخابي 

الإسرائيلي.
نتنياهو  ســـيلقي  انتخابات  وإجراء 
في ســـاحة معركة للبقاء في ظل تصاعد 
الغضب الشـــعبي من النهـــج الذي اتبعه 
فـــي التصدي لأزمـــة كورونـــا واتهامات 

جنائيـــة بالفســـاد موجهة له بســـاحات 
القضـــاء، لكنه يراهن علـــى تفكك محور 
الوسط الذي يمثله أزرق أبيض، وضعف 
اليســـار، فضلا عـــن أمله فـــي أن تؤدي 
الســـيطرة على جائحة كورونـــا مع بدء 
التطعيم في إسرائيل إلى تنامي شعبيته 

المتهاوية.
وكان نتنياهــــو رئيس حــــزب الليكود 
اليمينــــي ووزيــــر الدفــــاع غانتس رئيس 
حزب أزرق أبيض المنتمي إلى الوسط قد 
شكلا حكومة وحدة في مايو الماضي بعد 
ثلاثــــة انتخابات غير حاســــمة منذ أبريل 

.2019
ويقضي اتفاقهما بأن يتولى غانتس 
رئاســــة الوزراء في نوفمبر المقبل وإقرار 
وهــــو  و2021،   2020 لعامــــي  ميزانيــــة 
مــــا ســــعى نتنياهو إلــــى التملــــص منه، 
وكان هــــذا متوقعــــا منــــذ البدايــــة، حيث 
أكــــد محللون كثــــر أن زعيــــم الليكود لن 
يتخلى عــــن منصبه، ولــــن يقبل بموازنة 

موحدة.
وقال المحللــــون إن نتنياهو كان يريد 
إجــــراء انتخابات في مايــــو أو يونيو من 
العــــام المقبل بعد أن تكــــون أزمة كورونا 
قد انحســــرت وبــــدأ الاقتصاد يتحســــن 
علــــى أمل الفوز بأغلبيــــة برلمانية تمنحه 

الحصانة وترجئ المحاكمة.
لكن إجراء انتخابات في مارس يشكل 
خطــــرا بالغا على أطول زعماء إســــرائيل 
بقاء في الســــلطة. وقــــال ريفوئين هازان 
الأستاذ في قسم علوم السياسة بالجامعة 
العبريــــة ”إنها لعبة جديدة تماما. يواجه 

نتنياهو الآن خطرا أكبر.. احتمالات عدم 
توليه رئاسة الوزراء أقوى من ذي قبل“.

ونفى نتنياهو الضغط باتجاه إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة وأنحـــى باللائمة في 
الاضطرابات السياســـية على حزب أزرق 
أبيض. ودفع المأزق الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى المزيـــد من الغموض في نهاية العام، 
ومن المتوقـــع أن يفضي الركـــود الناجم 
عـــن الجائحة إلى انكماش الناتج المحلي 
الإجمالي بنســـبة 4.5 في المئـــة مع بقاء 

معدل البطالة عند 12.1 في المئة.

وقال هازان إن مـــن المرجح أن يلعب 
نتنياهـــو فـــي الانتخابـــات المقبلة على 
حملـــة التطعيم في البـــلاد، والتي بدأت 
هـــذا الأســـبوع، بالإضافة إلـــى رصيده 
الدبلوماســـي بعد سلســـلة الاتفاقات مع 
دول الخليـــج والســـودان والمغرب، التي 

أُبرمت بوساطة الولايات المتحدة.
ويتمتـــع نتنياهو بعلاقـــة وثيقة مع 
الرئيس دونالـــد ترامب، الذي اتخذ عددا 
مـــن الخطـــوات الداعمـــة لإســـرائيل في 
الانتخابات السابقة. لكن هازان يقول إنه 
مع تولي الرئيـــس جو بايدن منصبه في 
يناير، سيخســـر نتنياهـــو أحد الأرصدة 

المهمة في حملته الانتخابية.

 بيــروت – أعربـــت الولايـــات المتحدة 
الثلاثـــاء عن أســـفها للطريق المســـدود 
الذي وصلـــت إليه المفاوضات بين لبنان 
وإســـرائيل بشـــأن ترســـيم حدودهمـــا 
البحريـــة، بعد أقل من ثلاثة أشـــهر من 
انطلاقهـــا بوســـاطة أميركيـــة وبرعاية 

الأمم المتحدة.
وهـــذه المـــرة الأولى التـــي تقر فيها 
الولايات المتحدة بفشـــل جهود التسوية 
الحدوديـــة بين لبنان وإســـرائيل، حيث 
حاولت على مـــدار الفترة الماضية إبداء 
تفاؤل والتحـــدث بإيجابيـــة عن أجواء 
الجولات التي جرت بين الطرفين في مقر 
قوات حفظ الســـلام الأمميـــة (يونيفيل) 

في منطقة الناقورة جنوب لبنان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في بيان ”في وقت سابق من هذا 
العام، ســـعت الحكومتان الإســـرائيلية 
الولايـــات  مســـاعدة  إلـــى  واللبنانيـــة 
المتحدة في التوسط للتوصل إلى اتفاق 

بشأن حدودهما البحرية“.
وأضاف وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
”من شــــأن هــــذا الاتفــــاق تحقيــــق فوائد 
اقتصاديــــة كبيــــرة على الأرجح لشــــعبَيْ 
البلديــــن“. وتابــــع ”لكــــن للأســــف، رغم 
وجود بعض النيات الحســــنة للجانبين، 
فإن الطرفــــين لا يــــزالان متباعدين جدا“، 
مؤكدا أن واشنطن ”مستعدة للتوسط في 

مناقشات بناءة“.

علــــى  ”الطرفــــين  بومبيــــو  وحــــض 
مطالباتهمــــا  أســــاس  علــــى  التفــــاوض 

البحرية أمام الأمم المتحدة“.
وتعثــــرت المفاوضــــات بين إســــرائيل 
ولبنــــان، في نهاية نوفمبــــر الماضي، بعد 
إطلاقها في أوائــــل أكتوبر الماضي، وكان 
مراقبون يتوقعون هذه الانتكاسة لاسيما 
وأن حزب الله الذي يســــيطر على مفاصل 
القرار اللبناني كان غير جدي في الذهاب 
بعيدا نحو التسوية، حيث كانت موافقته 
عليهــــا من باب كســــب الوقــــت وتخفيف 
ضغوط إدارة دونالد ترامب عليه إلى حين 

وصول إدارة أميركية جديدة.

وأعلنـــت الولايات المتحـــدة في وقت 
ســـابق عـــن تأجيـــل الجولـــة المفترضة 
بـــين الطرفين في ديســـمبر إلى أجل غير 
مسمى دون أن تذكر دوافع هذا التأجيل.
وكانـــت إســـرائيل اتهمـــت فـــي 20 
نوفمبـــر، لبنـــان بتغييـــر موقفـــه مرارا 
بشـــأن ترســـيم الحدود البحرية محذّرة 
مـــن أن هذا الأمـــر قد يـــؤدي إلى طريق 
مسدود وبالتالي يبطئ عملية استكشاف 

مـــوارد الهيدروكاربـــون البحريـــة فـــي 
المنطقة.

وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة 
بحرية تمتد على حوالـــي 860 كيلومترا 
مربعا، بناء على خارطة أرسلت في 2011 
إلـــى الأمم المتحـــدة. إلا أن لبنـــان اعتبر 
لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
جلســـات  خـــلال  لبنـــان  وطالـــب 
التفاوض بمســـاحة إضافيـــة تبلغ 1430 
كيلومترا مربعا تشـــمل جـــزءا من حقل 
”كاريش“ الذي تعمل فيه شـــركة إنرجيان 
اليونانيـــة، حســـب قـــول مديـــرة معهد 
حوكمـــة المـــوارد الطبيعية في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا لوري هايتيان 
في وقت سابق، معتبرة أن البلدين دخلا 

”مرحلة حرب الخرائط“.
ووقّـــع لبنـــان فـــي 2018 أول عقـــد 
للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من 
مياهـــه الإقليمية، تقع إحداهما -وتعرف 
بالبلوك رقـــم -9 في الجزء المتنازع عليه 
مـــع إســـرائيل. وبالتالي، ما مـــن خيار 
أمـــام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد 

ترسيم الحدود.
واتفـــق لبنـــان وإســـرائيل على بدء 
المفاوضـــات بعد ســـنوات مـــن الجهود 
الدبلوماســـية التـــي قادتها واشـــنطن. 
وعقـــدت أول جولة مـــن المحادثات التي 
يصـــر لبنان على طابعهـــا التقني وعلى 

أنها غير مباشرة في أكتوبر الماضي.

احتمالات إزاحة نتنياهو أقوى من ذي قبل

واشنطن مستعدة 

للتوسط في مناقشات 

اءة
ّ
بن

مايك بومبيو

بنيامين نتنياهو 

سيواجه خصما شرسا 

وهو رئيس حزب يمينا 

نفتالي بينيت

700
مليون دولار قمية مساعدات 

أميركية للخرطوم، وإعفاءات من 

ديون تقدر بـ230 مليون دولار



الأربعاء 2020/12/23 

3أخبارالسنة 43 العدد 11920
تكاثر فوضوي 

للأحزاب في العراق 

رة
ّ

قبل الانتخابات المبك
 بغــداد - حقّـــق العراق رقما قياســـيا 
قد يكون غير مســـبوق فـــي عدد الأحزاب 
السياســـية التي تقدمت رسميا لتسجيل 
أوراقهـــا بهدف خـــوض الاقتـــراع العام 
في الانتخابـــات البرلمانية المبكّرة المقررة 

لشهر يونيو من العام القادم.
وكشـــفت إحصـــاءات رســـمية غيـــر 
نهائية، اطلعت عليهـــا ”العرب“، أن أكثر 
مـــن 400 حزب وكيـــان سياســـي تقدمت 
بطلبـــات تســـجيل لخـــوض الانتخابات 
المقبلـــة، تم منح 230 منها إجازة رســـمية 

تمكّنها من المشاركة في الاقتراع.
وما زال نحـــو 80 طلبا بانتظار البت 
فيهـــا من قبل دائرة شـــؤون الأحزاب في 
المفوضية المستقلة الانتخابات، ما يعني 
أن عدد الأحزاب العراقية التي ستتنافس 

في انتخابات 2021 سيتجاوز الـ300.
وخلال الانتخابـــات العامة في 2018، 
كان عـــدد العراقيـــين الذيـــن يحـــق لهم 
التصويـــت هـــو نحـــو 24 مليونـــا. وفي 
حـــال لم تتغير هـــذه الأرقام كثيـــرا، فإن 
كل حزب من الأحزاب الثلاثمئة ســـيتولى 
تمثيـــل نحو 80 ألف مواطن عراقي، وهي 
معدلات غير مسبوقة في تاريخ السياسة 

العراقية.

ولو كانـــت مفوضيـــة الانتخابات قد 
منحت جميـــع الأحزاب المتقدمـــة إجازة 
التسجيل، لتجاوز عدد الأحزاب المشاركة 
فـــي الانتخابات حاجز الــــ400 حزب، لأن 
المفوضية رفضت بالفعل 99 طلبا بســـبب 
عدم اســـتيفائها شـــروط التسجيل، فيما 
ســـحبت العديـــد مـــن الأحـــزاب الأخرى 
أوراقها لعـــدم اكتمالهـــا، بانتظار جولة 
تسجيل أخرى، ما يعني أن عدد الأحزاب 
العراقية المسجلة رسميا مرشح للارتفاع.

ويـــرى متابعون للشـــأن العراقي أن 
استســـهال تأســـيس الأحـــزاب والإقبال 
الشـــديد عليه، يمثّل مظهرا على تشـــوّه 
الحياة السياســـية في البلد وسطحيتها، 

وعدم قيامها على الأفكار والبرامج.
وغالبا ما تكون هنـــاك مطامع مادية 
فـــي  للمشـــاركة  سياســـية  وطموحـــات 
الســـلطة بأي طريقة، وراء تأســـيس تلك 
الأحـــزاب المفتقـــرة للتمايز عـــن بعضها 
بعضـــا، وذلـــك نتيجـــة عقلية انتشـــرت 
مـــع العمليـــة السياســـية الجاريـــة في 
العـــراق منذ قرابة الــــ18 عاما قائمة على 
اعتبـــار الحكم غنيمة تـــدرّ على أصحابه 
الأمـــوال وتوفّر لهم الوجاهة والمكانة في 

المجتمع.
ويتكـــون البرلمـــان العراقـــي من 329 
مقعـــدا، وفي حال نجحـــت أحزاب أخرى 
فـــي الحصـــول علـــى إجـــازة المشـــاركة 
الانتخابيـــة، فإن عدد الأحزاب ســـيفوق 
عدد المقاعد الموجودة في مجلس النواب، 
ما ينبئ عن تشتّت في العملية الانتخابية 
وعـــدم تمكّـــن الناخب من الاطـــلاع على 

الأفكار والبرامج، إن وجدت بالفعل.
واللافـــت أن جميـــع الأحـــزاب التي 
تريد التســـجيل رســـميا، عليها أن تدفع 
لمفوضية الانتخابـــات نحو 20 ألف دولار 

كرسوم غير قابلة للاسترداد.

ويقول مراقبون إنه لولا هذا الشـــرط 
المالـــي لتجاوز عدد الأحزاب حاجز الألف 

في العراق.
وتوفر هذه الأرقام جملة من المؤشرات 
من بينها التنافس السياسي المشتعل في 
العراق بســـبب ما يوفـــره الحصول على 
مـــكان في الســـلطة من امتيـــازات كبيرة 

على مستوى النفوذ والمال.
وبرغم الانتكاسات السياسية الرهيبة 
فـــي العراق، والأزمة المالية التي يمكن أن 
تتحـــول إلى حالة مزمنة، فـــإن الدولة ما 

تزال هي الدجاجة التي تبيض الذهب.
ولم تنخفض موازنة البلاد العامة عن 
حاجز الثمانين مليار دولار أميركي خلال 
الأعـــوام القليلـــة الماضية، برغـــم جميع 
والمالية  والصحيـــة  السياســـية  الأزمات 

التي ضربت البلاد.
وتغري عوائد النفط الكثير من رجال 
الأعمـــال والشـــبان علـــى تجربـــة العمل 
السياســـي. لكن هـــذا ليس هو المؤشـــر 
الوحيـــد الـــذي تفـــرزه حقيقـــة الزيادة 
الكبيـــرة في عـــدد الأحـــزاب العراقية، إذ 
تقول مصادر سياسية إن القوى التقليدية 
العراقية، ولاسيما الشـــيعية، لجأت إلى 
تشـــكيل واجهات حزبية جديـــدة، بنكهة 
شـــبابية مدنية، بهـــدف مواكبة تطلعات 
الجمهور التـــي تجنح نحـــو الليبرالية، 
بعدما أثبت الإســـلام السياســـي فشـــله 
الذريـــع فـــي إدارة الدولة، وهـــو ما ظهر 
جليا خلال الانتفاضة غير المسبوقة التي 
شـــهدتها مدن وسط وجنوب العراق بدءا 
مـــن خريف العـــام الماضـــي ورفعت فيها 
شـــعارات واضحة فـــي إدانتها للأحزاب 

الحاكمة وكبار قادتها.
وتحاول الأحزاب التقليدية أن تحمي 
نفوذها من خـــلال واجهات جديدة، ربما 
تنجح في الاحتيال على الجمهور ودفعه 

إلى التصويت لها مجددا.
كما تريـــد القوى التقليدية أن تحافظ 
علـــى حظوظها في ظل قانـــون انتخابي 
يقســـم كل محافظـــة إلـــى عـــدة دوائـــر 
انتخابيـــة، مـــا يعني أن القـــوى المحلية 

ستكون لديها فرص أكبر في الفوز.
والمؤشـــر الآخر المرتبـــط بزيادة عدد 
الأحزاب السياسية في العراق، هو دخول 
حراك أكتوبر الشـــعبي على خط المنافسة 

البرلمانية.
ولا يمكـــن القـــول إن الاحتجاجـــات 
الشـــعبية التي تفجرت في العراق مطلع 
أكتوبـــر 2019، انتجـــت حزبـــا أو حركة 
سياســـية واضحة، لكنهـــا حتما أنتجت 
تيارا شـــعبيا لن يصوت للقوى التقليدية 

التي خرج ضدها من الأساس.
وتشـــير الإحصـــاءات التـــي اطلعت 
عليها ”العرب“، إلى أنّ عدد الأحزاب التي 
ســـجلت رســـميا على أنها ممثلة لحراك 

أكتوبر الشعبي تجاوز الـ60.
ولا يبدو أن هناك مستوى متقدما من 
التنســـيق بين هذه الأحزاب، لكن نشطاء 
علـــى صلة بالحـــراك يقولـــون إن العديد 
من الأحـــزاب الجديدة التي تســـتند إلى 
احتجاجات أكتوبر تحاول تجنب منافسة 

بعضها البعض ضمن الدائرة الواحدة.
وتقول مصـــادر سياســـية إن رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي يدعم أحد 
الأحـــزاب الجديـــدة الـــذي يضـــم بعض 
أبرز نشـــطاء حراك أكتوبر ويحمل اســـم 

”المرحلة“.
وليس واضحا حتـــى الآن ما إذا كان 
الكاظمي سيشـــارك شـــخصيا فـــي هذه 
الانتخابات أم أنه سيلتزم بوعده بالتزام 

الحياد وعدم المشاركة.

الرئيس اليمني يتشبث بمأواه السعودي في كل الظروف
 عــدن – شــــرع وزراء الحكومة اليمنية 
علــــى  التوافــــد  فــــي  حديثــــا،  المشــــكّلة 
لأداء  الرّيــــاض،  الســــعودية  العاصمــــة 
اليمــــين الدســــتورية هناك أمــــام الرئيس 
عبدربه منصور هادي الــــذي تنتقده عدّة 
جهات يمنية ترى أن في تشــــبّثه بالإقامة 
الدائمــــة في المملكة وعدم عودته حتى في 
مبالغا  تواكلا  الاســــتثنائية،  المناســــبات 
فيه على الســــعودية، وانتقاصا من دوره 
ودليــــلا على انعدام شــــعبيته في المناطق 
المتمرّديــــن  لســــيطرة  الخاضعــــة  غيــــر 
الحوثيــــين، حيث من المفترض أن يتواجد 
بين الحين والآخر ليكون قريبا من مشاغل 

ســــكّان تلك المناطق خصوصا وقد عانوا 
خلال الفترة الأخيرة أزمات معيشية حادّة 

نتجت عن تهاوي قيمة الريال اليمني.
ويرى منتقدو هادي أنّه يقدّم نموذجا 
سيئا للحكومة الجديدة التي يراد منها أن 
تكون أكثــــر فاعلية وحضورا على الأرض 
من سابقاتها التي كثيرا ما وصفت بأنّها 

حكومات فنادق.
وغــــادر العاصمــــة اليمنيــــة المؤقتــــة 
عدن، الثلاثاء، خمسة من وزراء الحكومة 
الجديدة، في طريقهــــم إلى الرياض حيث 
مقــــر إقامة الرئيس هــــادي وحكومته منذ 

حوالي خمسة أعوام.

وقــــال مصدر أمنــــي لوكالة لأناضول، 
مفضلا عدم الكشف عن هويته ”إن خمسة 
مــــن وزراء الحكومــــة اليمنيــــة الجديــــدة 
غادروا عدن على متن رحلة لطيران اليمنية 
متجهة إلى العاصمــــة المصرية القاهرة“. 
وأوضــــح أن الوزراء هــــم وزير العدل بدر 
العارضة، ووزير النقل عبدالسلام حميد، 
ووزيــــر الشــــؤون الاجتماعيــــة والعمــــل 
محمــــد الزوعري، ووزيــــر الخدمة المدنية 
والتأمينــــات عبدالناصــــر الوالي، ووزير 

التعليم العالي والفني خالد الوصابي.
وحســــب المصدر، من المقرر أن يغادر 
الوزراء القاهرة إلى العاصمة الســــعودية 

الريــــاض في وقــــت لاحق لتأديــــة اليمين 
الدستورية أمام الرئيس هادي.

اليمنية  الرئاســــة  أعلنت  والجمعــــة، 
تشــــكيل حكومــــة جديــــدة مناصفــــة بين 
الشــــمال والجنــــوب، بنــــاء علــــى اتفاق 
الريــــاض، بعد مشــــاورات بــــين الحكومة 
اليمنيــــة والمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي 

رعتها السعودية استمرت لأكثر من عام.
ونــــص إعــــلان الحكومــــة علــــى منح 
المحافظــــات الشــــمالية 12 حقيبة وزارية، 
بينها الدفاع، كما حصل الجنوب على 12 
حقيبة، بينها 5 حقائب للمجلس الانتقالي 

الجنوبي.

 الدوحــة – أعادت السياســــة الإعلامية 
لقطر تجــــاه بلدان خليجيــــة مُقاطعة لها، 
مســــار المصالحــــة مع تلــــك البلــــدان إلى 
مربّع الشكوك والأسئلة، بعد أن بدا خلال 
الفتــــرة القريبة الماضية أنّ الأزمة الناتجة 
عن السياســــات القطريــــة الموصوفة بدعم 
التشدّد وتهديد الاستقرار الإقليمي سلكت 
طريقها إلى الحلّ بناء على وساطة كويتية 
اكتسبت زخما استثنائيا بانضمام كل من 
ســــلطنة عمان وإدارة الرئيــــس الأميركي 

المنتهية ولايته دونالد ترامب إليها.
وبينمــــا كان ينتظــــر أن تهــــدئ قطــــر 
من خطابها الإعلامي تجــــاه دول الخليج 
وأيضــــا مصر التــــي عبّــــرت جميعها عن 
مواقــــف إيجابيــــة مــــن المصالحــــة التــــي 
تتزعمها السعودية، حافظت قناة الجزيرة 
القطرية علــــى خطابها المعهــــود إزاء تلك 
الــــدول، وتحديدا دولة الإمــــارات العربية 
المتّحدة، والقائمة على كيل الاتهامات لها 

في عدّة ملفات لاسيما الملف اليمني.
وبالنظــــر إلــــى ما يعلمــــه الجميع من 
ارتباط للقناة المذكورة بالسياسة القطرية 
وتعبيرها الأمــــين عن توجهاتهــــا العامّة 
وخطوطهــــا العريضــــة، فقد قُــــرئ تمادي 
القنــــاة في الإســــاءة للإمــــارات باعتباره 

موقفا قطريا سلبيا من المصالحة.
ويتســــاءل مراقبــــون إن كانت الدوحة 
ذات المصلحــــة الكبــــرى في الخــــروج من 
أزمتهــــا والتخلّص من مقاطعــــة جيرانها 
لهــــا، بصــــدد الخضوع لضغــــوط من قبل 
حليفتهــــا الكبيــــرة تركيــــا ذات المصلحة 
السياســــية والماديــــة المباشــــرة فــــي عزل 
قطــــر عن محيطها المباشــــر والانفراد بها، 
تحقيقا لغايات ماليــــة واقتصادية تحقّق 
الكثير منها بالفعل عبر مســــاعدات مالية 

قطرية سخية تلقّتها أنقرة في أوج أزمتها 
الاقتصاديــــة الحــــادّة، أو عبــــر مشــــاريع 
تعــــاون متنوعة تتيح لتركيا الوصول إلى 
الثــــروة المالية الكبيــــرة المتأتية لقطر من 

الغاز الطبيعي.
منصات  الثلاثــــاء  أبوظبي  واتّهمــــت 
إعلاميــــة قطريــــة بالعمــــل علــــى تقويض 
الحلــــول لأزمة قطــــر المســــتمرة منذ نحو 
ثلاث ســــنوات ونصف الســــنة، وذلك قبل 
نحو أسبوعين من قمة خليجية مرتقبة في 
الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على 

حلحلة الخلاف.
ولــــم يحــــدّد وزيــــر الدولــــة الإماراتي 
للشــــؤون الخارجيــــة أنــــور قرقــــاش هذه 
المنصــــات، لكــــن تصريحاته جــــاءت غداة 
بــــث شــــبكة الجزيرة ما ســــمته شــــريطا 
اســــتقصائيا ”يظهــــر“ تعــــرض عــــدد من 
هواتف صحافيي الشبكة لاختراق من قبل 
جهــــات إقليمية، وذلك بعد شــــريط مماثل 
يتّهم الإمارات بتقويض جهود الاستقرار 
في اليمن باتباعها سياســــات خاصة بها 

هناك، وفق ادعاءات القناة.
وكتب قرقاش فــــي تغريدة عبر تويتر 
”الأجــــواء السياســــية والاجتماعيــــة فــــي 
الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر 
وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام 
الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير 
للمنطقة. أمــــا المنصات الإعلامية القطرية 

فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق“.
وأضــــاف ”ظاهــــرة غريبــــة وصعبــــة 

التفسير“.
والإمــــارات  الســــعودية  وقطعــــت 
والبحريــــن ومصر علاقاتها مــــع قطر في 
يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها 
الجوي بســــبب تمويل الدوحــــة لحركات 

إســــلامية متطرفــــة، واتباعها سياســــات 
مهدّدة للأمن الإقليمي.

وســــلطنة  والســــعودية  قطر  وكانــــت 
عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري 
تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في 
منطقة الخليج، وذلك بعد جهود وســــاطة 
قادتها الكويت، ودخلت أخيرا على خطّها 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي المنتهية ولايته 

دونالد ترامب.
وتقــــول مصــــادر مطلعة علــــى جهود 
المصالحــــة إنّ الدول المقاطعة لقطر بقيادة 
لتخفيــــف  اســــتعدادها  أبــــدت  الريــــاض 
مطالبها من قطر تسهيلا للمصالحة معها.
وأشــــار مصدر مقــــرّب مــــن الحكومة 
الســــعودية لوكالــــة فرانس بــــرس إلى أن 
المملكة مســــتعدة لتقديم تنازلات عبر فتح 
مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في 
حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها 
السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام 

التابعة لها.
وستنعقد القمة السنوية لدول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي في الســــعودية في 5 
يناير المقبل. وســــيكون المؤشــــر الحقيقي 
مســــتوى التمثيــــل القطري، إذ سيشــــكل 
حضــــور أمير قطر مؤشــــرا علــــى حدوث 
انفــــراج في الأزمة. ومع ذلك يقرأ مراقبون 
في تغطيات قناة الجزيرة مؤشّرات سلبية 

قبل انطلاق القمّة.
ورغم أنّ محاولة إنهاء الأزمة القطرية 
بدت هذه المرّة على درجة غير مسبوقة من 
الجدية، وهو ما تجسّد على الأقل من خلال 
التصريحات السياســــية المتفائلة والمرنة، 
غيــــر أنّ غياب التفاصيل العملية ظلّ يثير 
التساؤلات والشــــكوك بأن عوائق لا تزال 
قائمة وبأن هناك خلافات مســــتعصية عن 
الحلّ، الأمر الذي يجعل الحل الشامل أمرا 

بعيد المنال.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، قال في وقت ســــابق إن 
حلفاء بلاده على الخط نفسه في ما يتعلّق 
بحــــل الأزمة الخليجيــــة، متوقعا التوصل 

قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.
كذلــــك أعربــــت الإمــــارات ومصــــر في 

وقت لاحــــق عن دعمهما للجهــــود الرامية 
إلى حــــل الخلاف مع قطــــر. ولكنّ مصادر 
تقــــول إن البلديــــن قد يكونــــان أقلّ مرونة 
من الســــعودية في مــــا يتعلّــــق بتخفيف 

الاشتراطات على قطر.
وقال مصدر آخر في الخليج مقرب من 
ملف المفاوضــــات إنّ العملية التي تقودها 
المملكــــة حاليــــا قــــد تــــؤدي إلى نــــوع من 
الســــلام ولكنها لن تقوم بحل كل القضايا 

الأساسية.
ونقل دبلوماســــيون فــــي الدوحة عن 
مســــؤول قطــــري كبيــــر قولــــه إن الاتفاق 
النهائــــي ”تم الاتفــــاق عليــــه مبدئيا لكنه 

محدود النطاق“.

ويرى كريستيان أولريشسن من معهد 
بيكــــر للسياســــة العامة بجامعــــة رايس 
الأميركيــــة، أنّ ”الأمــــر سيســــتغرق وقتا 
طويلا وجهودا مستمرة من كافة الأطراف 
لإعــــادة بناء العلاقــــات“، مؤكّــــدا على أنّ 
”أي اتفــــاق ســــيكون بدايــــة لعملية أطول 
للمصالحــــة بدلا من نقطــــة نهاية أو عودة 
إلى الوضع القائم السابق قبل عام 2017“.
وعــــن القمة الخليجيــــة المرتقبة تقول 
مصــــادر خليجيــــة إنّها ســــتكون اختبارا 
مباشــــرا من قبل القيادة السعودية لجدية 
قطر في الســــير في طريــــق المصالحة دون 

مواربة وازدواجية في المواقف.
وتؤكّد ذات المصادر أن قرار عقد القمة 
في الســــعودية جاء ضمــــن اتفاق جماعي 
مــــن دول المقاطعة علــــى أن تذهب القيادة 
القطرية إلــــى الريــــاض باعتبارها المركز 
الوحيد للحل وتعيــــد الالتزام بما التزمت 
به في الســــابق في اتفــــاق الرياض الأول 
ســــنة 2013، والثاني ســــنة 2014، على أن 
يكون الاتفاق الثالــــث في 2021 نهائيا ولا 

يترك أيّ هامش للهروب من المسؤولية.

هل تتعرض قطر لضغوط تركية تثنيها عن إتمام المصالحة؟

إساءات قناة الجزيرة لبلدان الخليج تعيد 

مسار حل الأزمة القطرية إلى مربع الشكوك

مقصلة الوفاق العربي والتعاون الخليجي

جبهة تشرين.. عنوان جديد غير مستهلك

الخــــــط الإعلامي الهجومي الذي تواصل قناة الجزيرة القطرية اتباعه تجاه 
ــــــف المصالحة مع قطر ورفع  بلدان خليجية ســــــبق أن أظهرت مرونة في مل
المقاطعة عنها، لا يستطيع سوى أن يكون معبّرا عن نوايا الدوحة المتحكّمة 
فــــــي القناة وخطّهــــــا التحريري من موضوع المصالحــــــة، حتى أنّ مراقبين 
ــــــس التعاون القادمة  ــــــرون أنّ الحاجة لم تعــــــد قائمة لانتظار قمة مجل يعتب

للوقوف على حقيقة النوايا القطرية تجاه المصالحة.

المنصات الإعلامية 

القطرية مصممة على 

تقويض أي اتفاق

أنور قرقاش

رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي يدعم حزبا 

جديدا يضم بعض أبرز 

نشطاء حراك أكتوبر 

ويحمل اسم «المرحلة»



 تونــس – يتجـــه البرلمـــان التونســـي 
إلى ســـحب حق التقدم بمشـــروع لائحة 
من رؤســـاء الكتـــل ليقع ربـــط ”صحّتها 
بإمضائهـــا مـــن طـــرف ثلث  الشـــكلية“ 
أعضاء البرلمـــان المتألف مـــن 217 نائبا، 
وذلـــك في خطوة تســـتهدف وقف معارك 
اللوائـــح القائمـــة منـــذ فترة بـــين عبير 
موســـي رئيســـة كتلة الحزب الدستوري 
الحـــر وكتلة ائتلاف الكرامـــة المقربة من 

حركة النهضة الإسلامية.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الخطوة قد 
تؤدي إلـــى خفض التوتر الســـائد داخل 
البرلمـــان، لكنهـــا قـــد تكون ســـلاحا بيد 
النهضـــة وحلفائهـــا لمحاصـــرة موســـي 
التـــي قدمـــت العديد مـــن اللوائـــح التي 
أزعجـــت الحركـــة الإســـلامية كمـــا بقية 

الأحزاب.
وكانت موسي قد قدمت مؤخرا لائحة 
بهدف تنديد البرلمـــان بتبييض الإرهاب، 
وتمت مقاطعة جلســـة مناقشتها من قبل 
جل الكتل النيابية ما أعاد الجدل بشـــأن 

هذه اللوائح إلى الواجهة.
والكتل المقاطعة للجلسة هي النهضة 
(54 مقعـــدا)، والكتلـــة الديمقراطيـــة (38 
مقعـــدا)،   30) تونـــس  وقلـــب  مقعـــدا)، 
وائتـــلاف الكرامـــة (18 مقعـــدا)، والكتلة 
الوطنيـــة (9 مقاعـــد)، وكتلة تحيا تونس 

(10 مقاعـــد) وغير المنتمـــين إلى كتل (26 
مقعدا).

وفي أعقاب الجلســـة قال رئيس كتلة 
حركـــة النهضة عماد الخميـــري إنه ”آن 
الأوان لتعديـــل الفصـــل 141 مـــن النظام 
الداخلي لمجلس نواب الشـــعب (البرلمان) 
وذلـــك مـــن أجـــل أن يصبـــح اســـتخدام 
اللائحـــة ضمـــن أغلبية محترمـــة لا تقل 

عن ثلـــث أعضاء المجلـــس وفي مضامين 
مجمّعة“.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان إن ”هـــذا الإجراء الجديد الذي 
اتخذه البرلمان التونسي يؤكد أنه تحول 
إلى برلمان تحت الطلب، لأن هناك أسســـا 
تم البناء الديمقراطـــي عليها يتم هدمها 

بمثل هذه الإجراءات“.

وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريـــح 
أن ”التراجع على هذه الأسس  لـ“العرب“ 
يؤكـــد أن صبر رئاســـة المجلـــس والكتل 
الكبـــرى قـــد نفـــد فـــي علاقة بالنشـــاط 
السياســـي ولوائـــح الحزب الدســـتوري 
الـــذي ليس هو الوحيد الذي يقدم لوائح، 
وبالتالـــي مـــا حـــدث هو هدم لجـــزء من 

الشكل الديمقراطي التونسي“.
النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  ويـــرأس 
الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي البرلمـــان 

التونسي.
ومعركـــة اللوائـــح داخـــل البرلمـــان 
التونســـي ليســـت وليدة اللحظة، حيث 
تقدم الحزب الدســـتوري الحـــر في وقت 
ســـابق بلائحة للتنديد بالتدخل الأجنبي 

في ليبيا ورفضها البرلمان.
كمــــا تقدمــــت كتلــــة ائتــــلاف الكرامة 
بلائحة تُطالب فرنسا بالاعتذار عن ”مرحلة 
الاستعمار وبعدها“، وتم إسقاطها بعد أن 

صوت 77 نائبا لصالحها.
وينص الدســـتور التونسي والنظام 
الداخلي للبرلمان علـــى أن يتم التصويت 
على اللائحـــة بالغالبيـــة المطلقة أي 109 

أصوات على الأقل ليتم إقرارها.
وحاليا لا تزال هناك 3 مشاريع لوائح 
على الأقل في مكتب البرلمان التونسي لم 

يقع النظر فيها. 

وتنـــص الأولـــى التـــي تقـــدم بهـــا 
الحزب الدســـتوري الحـــر على تصنيف 
الإخوان المســـلمين تنظيما إرهابيا، وأن 
يعلن ”رئيـــس الحكومة هذا التصنيف.. 
واعتبار كل شـــخص أو جمعية أو حزب 
في تونس له ارتباطات مباشـــرة أو غير 
مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات 
أو يدعو لتبني أدبياتها مرتكبا لجريمة 
إرهابية بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب 

التونسي“.

أما الثانية فهي أيضا للدستوري الحر 
وتســـتهدف ”التنديد بالعنف ضد المرأة 
والتمسّـــك بمجلّـــة الأحوال الشـــخصيّة 
وتعهّد البرلمان بتطوير التشريعات لفائدة 

المرأة“.
كتلـــة  قدمتهـــا  الثالثـــة  واللائحـــة 
الإصـــلاح الوطنـــي (16 نائبـــا) تتعلـــق 
بـ“إدانة ممارســـة العنف اللفظي والمادي 
وتدعو لأخلقة الســـلوك والخطاب داخل 

البرلمان“.

يعرفهـــا  التـــي  الأحـــداث  ومـــع 
البرلمـــان التونســـي والتـــي وصلت حد 
العنـــف الجســـدي في وقت ســـابق بعد 
أن اعتـــدى نواب مـــن ائتـــلاف الكرامة 
علـــى نائـــب مـــن التيـــار الديمقراطي، 
تـــزداد المخاوف مـــن أن تتعمق الفجوة 
والشـــارع  النيابـــي  المجلـــس  بـــين 
لاســـيما مع تكثيـــف الدعـــوات إلى حل 

البرلمان.
وقال باســـل الترجمـــان إن ”المطالب 
بحل البرلمان ســـتزيد في الانتشـــار بعد 
الإجـــراء الأخيـــر ومـــع اســـتمرار عجز 
أداء  فـــي  التشـــريعية  المؤسســـة  هـــذه 
مهامهـــا، هذا البرلمان أثبـــت بامتياز أنه 
فاشـــل وعاجز عـــن أداء دوره ولو نقوم 
بحوصلة بســـيطة لأعمال هـــذا المجلس 
النيابـــي فـــي دورتـــه البرلمانيـــة الأولى 
ســـنجد أنـــه أفشـــل مجلس فـــي تاريخ 

البلاد“. 
إلى ذلـــك، تســـتمر الدعـــوات داخل 
شـــخصيات  ومـــن  التونســـي  الشـــارع 
مســـتقلة وحزبيـــة إلـــى حـــل البرلمـــان 
والذهـــاب فـــي مؤتمـــر وطنـــي للإنقاذ 
وذلك بســـبب تأزم الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة فـــي البـــلاد، إلـــى جانب 
عمـــل  ترافـــق  باتـــت  التـــي  الفوضـــى 

البرلمان.

 الرباط – أعاد استدعاء وزارة الخارجية 
الإســـبانية ســـفيرة الربـــاط فـــي مدريـــد 
لاســـتيضاح تصريحات أدلـــى بها رئيس 
الحكومـــة المغربـــي ســـعدالدين العثماني 
بشـــأن منطقتي ســـبتة ومليلية الواقعتين 
شمالي المغرب، التوتر بين الرباط ومدريد 

إلى الواجهة.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الإســـبانية 
فـــي بيان صدر فـــي أعقـــاب الاجتماع مع 
الســـفيرة المغربيـــة، إن ”إســـبانيا تتوقع 
من جميع شـــركائها احترام سيادة بلادنا 
ووحدة أراضيها وقد طلبت من الســـفيرة 
إيضاحات حول تصريحات رئيس الوزراء 

المغربي“.
وبالرغـــم من أن التعـــاون بين البلدين 
بلغ مســـتويات جيدة لاســـيما منذ وصول 
الحزب الاشتراكي الإسباني بزعامة بيدرو 
سانشـــيز إلى الحكـــم، إلا أن التصريحات 
التي أدلـــى بها رئيس الحكومـــة المغربية 
أعادت التوتـــر إلى العلاقـــات بين الرباط 

ومدريد.
وكان العثمانـــي أكـــد فـــي حـــوار مع 
قنـــاة ”الشـــرق“، أن ”الجمـــود هو ســـيد 
الموقـــف حاليا بخصوص ملـــف المدينتين 
المحتلتين“، مضيفا أن ”الموضوع ظل معلقا 
منذ 5 إلى 6 قرون مضت، وأن المغرب ربما 
ســـيفتح الملف في يوم مـــا، ويجب أولا أن 
ننهي قضية الصحراء؛ فهي الأولوية الآن، 

وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها“.
وتابـــع ”صحيح كلهـــا أراض مغربية 
تتمســـك بها الرباط كتمسكها بالصحراء، 
والمهـــم الآن أن نبنـــي العيـــش المشـــترك، 
والموقف الإســـباني في قضيـــة الصحراء 
أصبـــح اليـــوم أكثـــر اعتـــدالا، أي أكثـــر 
انســـجاما مع قرارات مجلس الأمن، وهذا 

شيء إيجابي“.
وأكد سمير بنيس، الخبير في العلاقات 
الدولية المقيم بواشــــنطن، أن ”تصريحات 
العثماني حول سبتة ومليلية طريقة لدعوة 
الحكومة الإسبانية إلى ’الأمر الواقع‘ وعدم 
السماح لأحد أعضائها بالتلاعب بالسيادة 

المغربية على الصحراء“.
وأضاف بنيس في تصريح لـ“العرب“ 
أنهـــا (تصريحـــات العثمانـــي) ”وســـيلة 
للإشـــارة إلى الحكومة الإســـبانية بضجر 
المغـــرب من اللغة الخشـــبية التي تتبناها 

إســـبانيا في ما يتعلق بهـــذا الملف، حيث 
يـــود المغرب أن تعبّر إســـبانيا عن موقفها 

بوضوح“.
وجـــاء حديـــث العثمانـــي عن ســـبتة 
ومليلية في وقت لا يمكن فيه إخفاء بوادر 
التوتر بين الربـــاط ومدريد بعد الاعتراف 
الأميركي بســـيادة المغـــرب على صحرائه، 
حيـــث بقي الغمـــوض يخيم علـــى موقف 

إسبانيا حيال ذلك.
واعتبر زعيم حزب الشـــعب الإسباني 
بابلو كاســـادو، أن الســـيادة الإســـبانية 
علـــى المدينتـــين ”غيـــر قابلـــة للتصرف“، 
اليميني  فيما هاجم زعيم حـــزب ”فوكس“ 
المتطـــرف ســـانتياغو أباســـكال، المغرب، 
مشـــيرا في تغريدة له علـــى تويتر إلى أن 
”ســـبتة ومليلية هما مدينتان إســـبانيتان 

في أفريقيا منذ مـــا قبل وجود المغرب (..) 
وستظل المدينتان إســـبانيتين حتى إذا لم 

يعد المغرب موجودا“.

ويثير هذا التصعيد الإسباني اللافت 
تســـاؤلات حول الرد المغربـــي خاصة وأن 
موقف الرباط تعزز بعد الاعتراف الأميركي 

الأخير بمغربية صحرائه.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”المغرب يتعامل بنديـــة وليس من مصلحة 
إسبانيا التي تعد الآن الشريك الاقتصادي 
الأول للمغرب أن تقوم بأي إجراء من شأنه 
الضرر بالمصالح المغربية“، مؤكدا أن ”على 
إســـبانيا التخلي عن المنطق الاستعماري 
وذلك بفسح المجال للمفاوضات بخصوص 
مدينتي سبتة ومليلية وكل الجزر الأخرى، 
ولعـــب دور إيجابـــي في ملـــف الصحراء 
لكون إســـبانيا معنية بضـــرورة مواجهة 

الحركات الانفصالية“.
وكانت الرباط ومدريـــد قد أعلنتا قبل 
أيـــام عن تأجيل الاجتماع رفيع المســـتوى 
الـــذي كان مقـــررا بينهمـــا في الــــ17 من 
ديســـمبر الجاري إلى فبراير المقبل بسبب 
الوضعيـــة الوبائيـــة لفايـــروس كورونـــا 

المستجد.

 تونــس – لـــم يحجـــب نفـــي المجلـــس 
الرئاســـي الليبـــي أن يكون رئيســـه فايز 
السراج قد اقترح على قائد الجيش، المشير 
خليفة حفتـــر، تجميد المجلس الرئاســـي، 
لإفساح المجال لرئيس وزراء جديد يختاره 
حفتر، التطـــورات المتُســـارعة التي باتت 
تحُيـــط بالملف الليبي من كل جانب وســـط 
تحركات سياســـية ترافقت مـــع اتصالات 

ومشاورات لافتة بين فرقاء الصراع.
وأثــــارت تلك الاتصالات والمشــــاورات 
التــــي تواصلــــت بشــــكل مباشــــر وعبــــر 
وســــاطات إقليميــــة بعيدة عــــن الأضواء، 
جــــدلا واســــعا، ليــــس فقط لمــــا تحمله من 
دلالات بشأن إمكانية بروز توازنات جديدة 
قد تُغير خارطة التحالفات الحالية، وإنما 
أيضــــا لتداعياتها المحُتملة على المشــــهد 

الليبي بشقيه السياسي والعسكري.
ويعتقد مراقبــــون أن هذا الجدل الذي 
تصاعد مع نفي وجود صفقة بين السراج 
وحفتر، مُرشــــح لإفراز مفاجآت قد تؤسس 
لمنعطفات جديــــدة في قادم الأيام، ارتباطا 
بإعلان رئيســــة بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيــــا بالإنابــــة، ســــتيفاني ويليامز، 
عــــن بدء المرحلــــة التمهيدية التي تســــبق 
الانتخابــــات العامــــة في 24 ديســــمبر من 

العام القادم.

ونفى غالب الزقلعي، الناطق الرسمي 
باســــم رئيــــس المجلس الرئاســــي الليبي، 
الأنبــــاء التي تحدثت عن رســــالة بعث بها 
الســــراج إلى حفتر، عبــــر وزير الخارجية 
تضمنــــت  كونتــــي،  جوزيبــــي  الإيطالــــي 
موافقتــــه على صفقة تنــــص على ”تمديد 
رئاســــته للمجلس الرئاسى، مقابل تمكين 
حفتر مــــن اختيار رئيس الــــوزراء الليبي 

الجديد“.
واعتبر أن هذه الصفقة، التي كشــــفت 
تفاصيلهــــا فــــي وقت ســــابق صحيفة ”لا 

ريبوبليــــكا“ الإيطالية، لا وجود لها. وذلك 
في الوقت الذي ســــارع فيه حسن الهوني 
المستشــــار الإعلامي للســــراج، بدوره إلى 
نفــــي ما كشــــفته الصحيفــــة الإيطالية من 
إعلاميــــة  منصــــات  تداولتهــــا  معطيــــات 

وصفها بـ“المشبوهة“.
ومــــع ذلــــك، لا يســــتبعد المراقبون أن 
تفرض هــــذه التطورات توازنــــات جديدة 
لم تكــــن في الحســــبان قد تعيــــد صياغة 
معــــادلات الصــــراع بطريقة غيــــر مألوفة، 
خاصة على مســــتوى القوى التقليدية في 
الغرب الليبــــي التي وجدت نفســــها أمام 
واقع جديد فرض عليهــــا إعادة النظر في 

ارتباطاتها السياسية.
وتســــتند هذه القراءة علــــى جملة من 
المؤشرات الدالة على أن خارطة التحالفات 
بــــين رموز القــــوى والمكونات السياســــية 
والعسكرية في غرب ليبيا بدأت ملامحها 
تظهــــر تدريجيا وســــط مُتغيــــرات كبيرة 
تندفع نحو نســــف أسس خارطة التحالف 

التقليدية.
ولعــــل التقارب بين بعض القوى، على 
قاعدة اِلتقاء المصالح والأهداف استعدادا 
لاســــتحقاقات المرحلــــة التمهيديــــة، الذي 
يعكسه اجتماع وزير الداخلية في حكومة 
الوفاق فتحي باشــــاغا مع منافسه أسامة 
الجويلي آمر المنطقة العســــكرية الغربية، 
عن  وقرار السراج إبعاد ميليشيا ”الردع“ 
سيطرة باشاغا، دليل على هذه المتُغيرات 
التي سبقتها أخرى ما زالت تُلقي بظلالها 

على صراع النفوذ غربي البلاد.
المتُغيــــرات  هــــذه  تصنيــــف  ويمكــــن 
-وخاصة منها تحــــركات آمر كتيبة ”ثوار 
الأســــبق، هيثــــم التاجــــوري،  طرابلــــس“ 

الــــذي عــــاد قبــــل أيــــام إلــــى العاصمــــة 
طرابلــــس، وشــــرع فــــي إجــــراء اتصالات 
انتهــــت باســــتعادة قيــــادة كتيبتــــه بعــــد 
أن افتكهــــا مــــن أيــــوب أبــــوراس الموالي 
لباشــــاغا- ضمــــن تطورات هــــذا الصراع 
الــــذي أصبــــح العنوان الأبرز في المشــــهد 

الليبي.
وأعطــــت عــــودة وزير الدفــــاع الليبي 
المعــــزول، مهــــدي البرغثــــي، إلــــى دائرة 
الضــــوء فــــي هذه الفتــــرة، بعــــدا إضافيا 
لصراع النفوذ في العاصمة طرابلس الذي 
أصبح يتحرك فــــي كل الاتجاهات، خاصة 
مع تواتر الأنباء حــــول لقاءات مكثفة بين 
البرغثــــي والتاجــــوري لبحــــث محاصرة 

وزير الدفاع الحالي، صلاح النمروش.
الماضي،  الخميــــس  البرغثي،  وظهــــر 
ليُطالــــب بإعادته إلى منصبه وفقا لأحكام 
القضاء، مُستندا إلى حكم أصدرته محكمة 
الاســــتئناف فــــي العاصمــــة طرابلس، في 
أكتوبــــر الماضي، يقضي ببطلان قرار فايز 
الســــراج بإقالتــــه من منصبه فــــي يوليو 
2018، وذلــــك على خلفية ســــيطرة الجيش 
الليبي على قاعدة ”براك الشاطئ“ الجوية 

في الجنوب الليبي.
ودعــــا فــــي كلمة بثتهــــا قنــــاة ”ليبيا 
الأحرار“ رؤســــاء الســــلطات التشــــريعية 
والسياســــية والعســــكرية والاجتماعيــــة 
في ليبيــــا إلــــى ”القيام بواجبهــــم لإنهاء 
الانقســــام السياســــي والصراع الحربي، 
والاتجاه نحو العفو والمصالحة والسلام 
عبر الاســــتمرار فــــي الحــــوار وتفاهمات 
اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة ودعــــم كل 
خيار من شــــأنه إعادة الوحدة والاستقرار 

للبلاد“.

العــــودة  هــــذه  مراقبــــون  وربــــط 
بترتيبــــات تجــــري حاليا لإعــــادة صياغة 
التحالفــــات السياســــية والعســــكرية في 
لاســــتحقاقات  اســــتعدادا  ليبيــــا،  غــــرب 
المرحلــــة التمهيدية التي قــــد تُطيح بعدد 
كبير مــــن رموز المشــــهد الحالي، وخاصة 
منهــــم صــــلاح النمــــروش الــــذي يعانــــي 
مــــن حصار كبيــــر نتيجة تقارب باشــــاغا 

والجويلي.
ويخشى النمروش أن يتسبب تحالف 
البرغثــــي – التاجوري في تقويض نفوذه، 
حيث سارع إلى الرد على ذلك، بالاجتماع 
مع معمر الضاوي، آمر ميليشيا ”الكتيبة 
55“، ومــــع عــــدد آخر من قادة ميليشــــيات 
الزاويــــة، منهــــم محمد كشــــلاف المعروف 
باســــم ”القصــــب“، آمــــر وحــــدة إســــناد 
الزاويــــة التابعــــة لجهاز حرس المنشــــآت 
النفطيــــة التابعة لــــوزارة الدفاع بحكومة 

الوفاق.
وفــــي المقابــــل، تولــــت وســــائل إعلام 
تركيــــة الدفــــاع عــــن النمــــروش، حتى أن 
الموالية  الأمنية  ”كلاشــــريبورت“  صحيفة 
للنظام التركــــي، زعمت أن انقلابا محتملا 
فــــي ليبيــــا ”يتــــم الترتيب له عبــــر مهدي 
البرغثي وهيثم التاجوري للســــيطرة على 

طرابلس“.
وتأتي هذه المزاعم فيما وافق البرلمان 
التركي الثلاثاء على طلب الرئاسة التركية 
القاضــــي بتمديد مهام القوات التركية في 
ليبيا لمدة 18 شهرا، ”للحفاظ على مصالح 
تركيا في حوض البحر المتوســــط وشمال 
أفريقيا التي قد تتأثر بشــــكل ســــلبي في 
صورة تجدد هجمات الجيش الليبي على 

العاصمة طرابلس“.
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الإجراء الجديد 

بالبرلمان ينسف 

أسس الديمقراطية

باسل الترجمان

إسبانيا ليس من 

مصلحتها القيام بإجراء 

يضر بالمصالح المغربية

رشيد لزرق

رؤساء السلطات 

مدعوون لإنهاء الانقسام 

السياسي والحربي

مهدي البرغثي

م

فرضت التطورات الأخيرة في ليبيا 
المتعلقــــــة بالجدل المتصاعد بشــــــأن 
مقترح مــــــن رئيس حكومة ”الوفاق“، 
ــــــش،  ــــــد الجي ــــــز الســــــراج، لقائ فاي
المشــــــير خليفة حفتر، إيقاعها على 
ــــــى أكثر من  التطــــــورات الجارية عل
ــــــث تحركت  ــــــد فــــــي ليبيا، حي صعي
العديد من القوى غربي البلاد لخلق 
ــــــدة تُفضي إلى إعادة  توازنات جدي
رســــــم خارطة التحالفات السياسية 

والعسكرية هناك.

تأجج الخلافات بين إسبانيا 

والمغرب حول سبتة ومليلية
بدء المرحلة التمهيدية في ليبيا 

يفرض تحالفات بتوازنات جديدة
تقارب باشاغا والجويلي غايته محاصرة السراج

صراع النفوذ يزداد حدة غرب ليبيا

ثيرة
ُ
تحركات م

مساعي وقف معارك اللوائح بالبرلمان التونسي: تهدئة أم محاصرة لعبير موسي

محمد ماموني العلوي

الجمعي قاسمي

شراكة على المحك
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 أديس أبابــا – أعلنت وزارة الخارجية 
الإثيوبيـــة الثلاثـــاء اتفاق أديـــس أبابا 
والخرطـــوم علـــى حـــل نهائي وســـلمي 
للقضايـــا الحدودية بينهمـــا، في خطوة 
تقلـــل من مخاطر انـــزلاق الوضع باتجاه 
ســـيناريوهات مواجهـــة خطيـــرة تعمل 
على  المتطرفة  والجماعـــات  الميليشـــيات 

تغذيتها.
ووصـــف المراقبـــون الاتفـــاق المعلن 
بالمهـــم، إلا أنهـــم اســـتبعدوا فـــي ذات 
الوقت أن ينحســـر التوتر المسجل خلال 
الأيام الماضيـــة بمجرد عودة عمل اللجنة 
خاصـــة  الحـــدود،  لترســـيم  المشـــتركة 
وأن أطرافـــا مـــن مصلحتهـــا تغذية هذه 

التوترات.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإثيوبية، الســـفير دينا مفتي، إن أديس 
أبابـــا ”تحمّل أعـــداء إثيوبيـــا محاولات 
تصعيـــد الأوضاع على خلفيـــة الأحداث 
التـــي شـــهدتها المنطقـــة الحدوديـــة مع 

السودان“.

مـــن  ”بالرغـــم  أن  مفتـــي  وأضـــاف 
محاولاتهم (الأعداء) تصعيد الأوضاع، إلا 
أن الدولتين (إثيوبيا والسودان) تعهدتا 
بحل جميع القضايا بينهما بشكل سلمي 

ونهائي“.
وحول عملية ترســـيم الحدود، يقول 
ربيـــع  الســـوداني  السياســـي  المحلـــل 
عبدالعاطـــي، إنها ”مســـألة مطروحة من 
قبل وليســـت جديدة، وهي ليست عملية 
إجرائية تتم بين يوم وليلة، هناك خرائط 
ونقـــاط اتفـــاق وطبيعـــة تلـــك الحـــدود 
والخطـــوط التي تحكم تلـــك الحدود بين 
البلدين، لأن هناك تداخلات قبلية وأخرى 

فـــي المناطـــق الزراعيـــة، النقـــاش حول 
موضوع الترســـيم مطروح منذ فترة لكن 
التطبيـــق علـــى الأرض لا أعتقد أن يكون 

قريبا“.
وجـــاءت هذه التطـــورات بعد إعلان 
الجيش السوداني الأسبوع الماضي، عن 
سقوط خسائر في الأرواح والمعدات جراء 
تعـــرض قواتـــه ”لاعتداء“ من ميليشـــيا 
إثيوبية قرب منطقة الفشـــقة الحدودية، 
فيما قـــال رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد إن مثل هذه الحوادث ”لا تكســـر 

الروابط“ بين البلدين.
ويعود تاريخ اتفاق ترســـيم الحدود 
إلى مايو 1902 بـــين بريطانيا وإثيوبيا، 
لكـــن مازالـــت هنـــاك ثغرات فـــي بعض 
النقـــاط ما يتســـبب بانتظـــام في وقوع 
حوادث مع المزارعـــين الإثيوبيين الذين 
يأتون للعمل في أراضٍ يؤكد الســـودان 

أنها تقع ضمن حدوده.
تســـتولي  عامـــا،   26 نحـــو  ومنـــذ 
ميليشيات إثيوبية على أراضي مزارعين 
ســـودانيين في الفشقة بعد طردهم منها 
بقوة الســـلاح، وتتهم الخرطوم الجيش 
الإثيوبـــي بدعـــم هـــذه العصابـــات لكن 

أديس أبابا عادة ما تنفي ذلك.
ويشهد الســـودان، خصوصا منطقة 
الفشـــقة من ولايـــة القضـــارف المتاخمة 
لإثيوبيـــا، أزمـــة إنســـانية كبيـــرة بعد 
وصـــول 50 ألف لاجـــئ إليهـــا هربا من 
الحـــرب التـــي قادتهـــا ســـلطات أديس 
أبابا في إقليم تيغراي المتمرد، ما يفاقم 
الضغـــوط علـــى الخرطوم التـــي تواجه 

أزمات على عدة جبهات.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
الإثيوبيـــة  الميليشـــيات  فيهـــا  تهاجـــم 
الجيش الســـوداني. وفي مايو من العام 
الشـــفتة،  عصابات  هاجمـــت  الجـــاري، 
التابعة لقبائل الأمهـــرا، القرى المحيطة 
بمدينة القضارف الســـودانية، ما أسفر 
عن مقتل خمســـة مدنيين وجرح عدد من 

العسكريين السودانيين.
ولكن بعض المراقبين يخشون من أن 
التوترات هذه المرة قد تتوسع إلى حرب، 
وأنها تشـــكل تهديدا كبيـــرا على منطقة 
تعج أصلا بالاضطرابـــات والصراعات، 

والتي كان آخرها صراع إقليم تيغراي.

ويشـــير مراقبون إلى أن تحالف آبي 
أحمد مـــع قومية الأمهرا، التي تســـعى 
للحفاظ على نفوذها بالسيطرة على جزء 
من الأراضي الســـودانية، فـــي مواجهة 
قـــادة إقليم تيغراي المتمـــرد يضعه أمام 
خيـــارات خارجية صعبة وعلى رأســـها 
تسوية الخلافات الحدودية مع الخرطوم 

على حساب حلفائه في الداخل.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
عمار عوض في تصريحات لـ“العرب“ إن 
آبي أحمد لن يستجيب للجهود الحالية 
التي يقودها الســـودان في ظل تعقيدات 
المشـــهد على الحدود، لأن قومية الأمهرا 
التي تعد من الحلفاء الرئيســـيين له في 
الصـــراع الحالي ضد تيغراي، تســـعى 
للحفـــاظ علـــى نفوذها بالســـيطرة على 
جزء مـــن الأراضي الســـودانية، بعد أن 
ظـــل قادتهـــا داخل الجيش يســـتفيدون 
من الموارد الطبيعية في منطقة الشـــفقة 

الحدودية على مدار سنوات طويلة.

وأشـــار عوض إلى أن ”التـــزام آبي 
أحمـــد بالحـــدود المرســـومة ســـلفا بين 
الدولتين يعني خســـارته لتلك القومية، 
ما يجعله يواجه ضجرا من قبل قادتها، 
قد يصل الأمر للتخلـــي عنه، خاصة أنه 
اســـتطاع بصعوبـــة تجـــاوز الخلافات 
معهـــم بعـــد تنازله عـــن مثلـــث بادمي 
المتنـــازع عليه مع إريتريـــا ضمن اتفاق 

السلام الموقعة بينهما“.
وتظـــل الحـــدود بـــين البلديـــن غير 
محســـومة بالكامـــل، وتـــؤدي بالتالي، 
حســـب متابعين، إلى إثارة التســـاؤلات 
والإشـــكاليات فليـــس لـــدى إثيوبيا من 
داع إلـــى الاهتمام بها، بينما تمكنها من 
التنقل عبـــر كل هذه التحـــولات. وكلما 
ضاقت الحـــال وتطلبت اتخاذ إجراءات، 
تجريهـــا شـــكليا للإيحاء بـــأن الوضع 
القائـــم هو حالة تعايش ســـلمي لتهدئة 
الجانـــب الســـوداني وكســـب المزيد من 

الوقت.

وبـــرزت أصـــوات ســـودانية تدعـــو 
إلـــى اســـتثمار حرب إقليـــم تيغراي من 
أجل الضغـــط على الحكومـــة الإثيوبية 
للتخلي عن مماطلتها في قضية ترســـيم 

الحدود.
ويقول هؤلاء إن أديس أبابا بحاجة 
إلـــى دعـــم الســـودان فـــي حربهـــا على 
تيغراي، على مســـتوى تأمـــين الحدود 
وضمـــان عدم فرار قوات تيغراي وإعادة 
تمركزها في عمق الأراضي الســـودانية، 
حيث يعد السودان المنفذ الدولي الوحيد 
لقوات تيغراي، باســـتثناء إريتريا، التي 

تؤيد إثيوبيا في هذا الصراع.
ويشير هؤلاء إلى أن موقع السودان 
الآن يســـمح بالمزيـــد من الضغـــط على 
إثيوبيا، ليس لأن نزاعا حدوديا قد نشأ 
بين البلديـــن، بل لأن أديس أبابا بحاجة 
الآن إلى الخرطوم، ما يمكن السودان من 
ممارسة ضغط لإحداث تغيير في الموقف 

الإثيوبي.

 برلين – تعرض المســـيحيون في الشرق 
الأوسط خلال العشرية الجارية للقتل على 
وتعرضوا  الإرهابيـــة،  التنظيمـــات  أيدي 
للتهجير بســـبب الحـــروب الأهلية وتفكك 
الـــدول، وعانوا التعصب الاجتماعي الذي 
تؤججـــه الحـــركات الإســـلامية والتمييز 
القوانـــين  فـــي  المتجـــذر  المؤسســـاتي 
والممارسات الرســـمية في الكثير من دول 

المنطقـــة، مـــا يؤســـس، حســـب منظمات 
دوليـــة، لاختفائهم من الأوطان التي ولدوا 

فيها وتجذر فيها دينهم.
وحـــذرت المنظمـــة الألمانيـــة المعنيـــة 
بالشـــعوب المهددة، من إقصاء المسيحيين 
في الشرق الأوسط، وقال مديرها، أولريش 
ديليوس، الثلاثاء ”مهد المســـيحية سوف 
يخلو قريبا من المســـيحيات والمسيحيين، 

إذا لم يتم إيقاف التهجير الخطير للأقلية 
الدينية من المنطقة“.

وأضـــاف ديليوس أنـــه قديما تم ”دفع 
الســـكان المســـيحين المحليين في الشـــرق 
الأوســـط إلـــى اعتنـــاق الإســـلام بشـــكل 
جماعي، واليوم يتـــم إجبارهم في المقابل 
على الهجرة“. وبحســـب بيانات المنظمة، 
تراجـــع عدد المســـيحيين في ســـوريا منذ 

عـــام 2010 بنســـبة 50 في المئـــة وانخفض 
إلى نحو 600 ألف شخص، فيما انخفضت 
نسبة المسيحيين في العراق خلال 30 عاما 
مـــن 5 في المئة مـــن إجمالي عدد المواطنين 

إلى 0.4 في المئة فقط.
وكان العـــراق ذو الغالبيـــة المســـلمة 
الشـــيعية، يضـــم مليونا ونصـــف مليون 
مسيحي. وقد تراجع عددهم اليوم إلى 300 

أو 400 ألف.
ودفع الاقتتـــال الطائفي عقـــب الغزو 
الأميركي عام 2003 العديد من المسيحيين 
إلــــى مغادرة البلاد، ثــــم تفاقمت هجرتهم 
بصفة عامة مع بدء هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وكان تنظيم الدولة الإســــلامية احتل 
ســــهل نينوى بين العامــــين 2014 و2017. 
ولم يعــــد المســــيحيون في هــــذه المنطقة 
الواقعة في شــــمال العــــراق بأعداد كبيرة 
إلى ديارهم منذ ذلك الحين، لأن التوترات 
بــــين الجماعات المســــلحة تبقــــى كثيرة، 
فيما البنى التحتية لا تزال مدمرة بشــــكل 

واسع.
وضــــع  أن  إلــــى  المنظمــــة  وأشــــارت 
المسيحيين صعب أيضا في تركيا ولبنان، 
لافتــــة إلــــى أن هنــــاك ”أعــــدادا مخجلة“ 
توضح أنــــه يتعين على الاتحاد الأوروبي 
التصــــرف فــــي النهاية والعمــــل من أجل 

تحقيق المزيد من حرية العقيدة.
وذكرت تقارير إعلامية غربية أن نسبة 
المســــيحيين من ســــكان الشــــرق الأوسط 
انخفضــــت من 14 في المئة فــــي 1910 إلى 
أربعــــة في المئة في الوقت الحالي، ما دفع 

بقــــادة الكنائس والمتابعين السياســــيين 
إلى طرح تســــاؤلات حول إمكانية اختفاء 
الديانة المســــيحية تماما من المنطقة التي 

ظهرت فيها قبل ألفي سنة.

المســــيحية  المجتمعات  اختفاء  ويثير 
القديمة من منطقة الشــــرق الأوســــط قلق 
الكنيســــة وخوفها، حيث يقول الأب بول 
كــــرم، رئيــــس منظمة كاريتــــاس الخيرية 
الكاثوليكية في لبنان، إن ”المسيحيين هم 
الأبنــــاء الأصليون لهــــذه الأرض، ولكن لا 
أحــــد من الذين يرحلون نحو أوروبا يفكر 
فــــي العودة إلى ديــــاره، رغم أنه لا ينتمي 

إلى هناك“.
ودافع البابا فرنســــيس، الذي يتوجه 
إلى العــــراق في مارس القــــادم في زيارة 
تاريخية، عن مزايا ”الوجود المســــيحي“ 
فــــي ســــوريا والعــــراق، داعيــــا المجتمع 
الدولي إلى تشــــجيع عودة السكان الذين 

فروا جراء الحرب.
وقال الحبــــر الأعظم في رســــالة عبر 
مقطع فيديو بمناســــبة لقاء عبر الإنترنت 
نظّمــــه الفاتيــــكان مع أكثر من خمســــين 
منظمــــة غير حكومية كاثوليكية تعمل في 
المنطقة في وقت ســــابق من هذا الشــــهر، 
”أفكاري تتجه خصوصاً إلى الأشــــخاص 

الذيــــن أُرغمــــوا علــــى مغــــادرة منازلهم 
للهــــروب من ويــــلات الحــــرب، بحثاً عن 

ظروف حياة أفضل“.
ورحّــــب البابــــا، الذي يحــــرص على 
تشــــجيع المنظمات الكاثوليكيــــة العاملة 
على الأرض، باللقاء الافتراضي ”للتفكير 
بالمشاكل الخطرة التي لا تزال تعاني منها 
الشــــعوب العزيــــزة في ســــوريا والعراق 

والدول المجاورة“.
ويــــرى متابعــــون أنــــه إذا اســــتمرت 
عملية ”اقتلاع“ إحدى أهم الفئات الدينية 
فــــي العالم مــــن الشــــرق الأوســــط، فإنه 
ســــتكون لذلك عواقب سلبية على مفاهيم 
التعددية والتســــامح وعلى قدرة شعوب 
المنطقة على العيش المشترك والتفاعل مع 

بقية العالم.
ويبرر هؤلاء الاهتمام بالمسيحيين في 
المنطقــــة ”بكونهم يمثلون فئــــة مهمة لها 
جذور عميقة في المنطقة، ويعتبر وضعهم 
بمثابة باروميتــــر عن قدرة الذين ينتمون 
إلــــى الأديان الأخرى أو غير المؤمنين على 
التعايش والتقدم في المستقبل في الشرق 

الأوسط“.
ويقول صامويل تــــادرس، زميل مركز 
الحريــــة الدينية التابع لـمعهد هدســــون، 
إن ”الوجود المسيحي في الشرق الأوسط 
يواجــــه خطــــر الــــزوال… ليس فــــي الأمر 

مبالغة“.
ويضيــــف تادرس ”بالتأكيد، لن يرحّل 
أو يقتــــل الجميــــع، ليس هــــذا ما نتحدث 
عنه.. سيبقى هناك مسيحيون في المشرق 

لكن المسيحية نفسها انتهت هناك».

 بروكســل – قضـــت محكمـــة حقـــوق 
الإنسان الأوروبية الثلاثاء بأن على تركيا 
الإفراج الفـــوري عن السياســـي الكردي 
البارز صلاح الدين دمـــرداش، وقالت إن 
تبرير ســـنوات اعتقاله كان ســـتارا للحد 

من التعددية والنقاش الديمقراطي.
وقالـــت الغرفـــة الكبـــرى للمحكمـــة 
إن الحبـــس الاحتياطي لدمـــرداش بعث 
برســـالة خطيرة إلـــى الأتـــراك، وهو ما 
مثّل ”بلا جدال مسألة في غاية الخطورة 

بالنسبة إلى الديمقراطية“.
وخلصت المحكمة إلى أن ”الأســـباب 
التي ســـاقتها السلطات بشـــأن احتجاز 
مقيـــم الدعوى تمهيـــدا للمحاكمة.. كانت 

مجرد ستار لغرض سياسي خفي“.
ودمرداش مسجون منذ نوفمبر 2016. 
وربما يواجه حكما بالسجن 142 عاما إذا 
أدين في قضية رئيسية اتهم فيها بتزعم 
منظمـــة إرهابيـــة بســـبب أفعالـــه خلال 

احتجاجات عام 2014.
وفي ذلك العـــام، اتهم المحتجون، في 
جنوب شـــرق تركيا الـــذي تقطنه غالبية 
كردية، الجيش بالوقـــوف متفرجا بينما 
كان تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية يحاصر 
مدينة كوباني الكردية الســـورية الواقعة 
على الجانب الآخر من الحدود. وتحولت 
الاحتجاجـــات إلى أعمال عنف وأدت إلى 

مقتل 37 شخصا.
الشـــعوب  حـــزب  دمـــرداش  وقـــاد 
الديمقراطـــي المؤيـــد للأكـــراد بين عامي 
حقـــوق  محكمـــة  وقالـــت  و2018.   2014
الإنسان الأوروبية إنها لا ترى في قرارات 
احتجاز دمرداش ما يدل على وجود صلة 

بين أفعاله والجرائم المزعومة.
حـــزب  التركيـــة  الحكومـــة  وتتهـــم 
الشـــعوب الديمقراطـــي بأنـــه على صلة 
بمنظمـــة ”حـــزب العمال الكردســـتاني“ 
المصنفـــة جماعـــة إرهابية، والتي تشـــن 

تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.
وينفي حزب الشـــعوب الديمقراطي، 
وهو حزب سياســـي قانونـــي، وجود أي 

صلات مع حزب العمال. 
تركيـــة  محكمـــة  قضـــت  والاثنـــين، 
بســـجن نائبة ســـابقة من حزب الشعوب 
الديمقراطـــي المؤيد للأكـــراد أكثر من 22 
عاما بتهم تتعلق بـ“الإرهاب“، في خطوة 
قال مراقبون إنها تمثل امتدادا لسياسات 
حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في 

ملاحقة معارضيها السياسيين.
ودانت محكمة فـــي ديار بكر (جنوب 
شـــرق تركيا) ليلـــى غوفن التـــي جردت 
مـــن حصانتهـــا البرلمانيـــة فـــي يونيو، 
بـ“الانتمـــاء إلى جماعة إرهابية“ ونشـــر 
”دعاية“ إرهابية لمســـلحين أكراد خارجين 

عن القانون.
وشـــككت أحزاب المعارضـــة التركية 
ونشـــطاء أتراك في نزاهة الحكم، قائلين 
إن ”الإرهاب“ بـــات تهمة جاهزة يوظفها 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 

التخلص من معارضي سياساته.

اتفاق إثيوبي – سوداني على تسوية سلمية 

للخلافات الحدودية
أزمة تيغراي تدفع أديس أبابا إلى مهادنة الخرطوم

ــــــف إعــــــلان إثيوبيا عــــــن توصلها إلى اتفــــــاق نهائي وســــــلمي لحلحلة  خفّ
الخلافات الحدودية مع الســــــودان من مخاوف التصعيد بين البلدين اللذين 
يمران بأزمات داخلية حادة، لكنّ مراقبين يشــــــككون في نوايا أديس أبابا 
التي تســــــعى إلى الإيحاء بأن الوضع القائم هو حالة تعايش سلمي لتهدئة 
الجانب الســــــوداني وكسب المزيد من الوقت لحســــــم الصراع في تيغراي 

بعيدا عن الضغوط.

أزمة حدودية تحركها الأجندات الداخلية

أقلية ينصفها التاريخ ويخذلها الواقع

و الشرق الأوسط في محنة لا مؤشر لنهايتها
ّ
مسيحي

المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان 

تدين تركيا

الوجود المسيحي في 

الشرق الأوسط يواجه 

خطر الزوال

صامويل تادرس

ترسيم الحدود 

مطروح منذ فترة، 

لكن تطبيقه متعثر

ربيع عبدالعاطي

 آبي أحمد لن 

يستجيب لجهود 

تسوية الأزمة

عمار عوض



 الخرطــوم – أعلـــن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب في أكتوبـــر الماضي عن 
التوصل إلى اتفاقية تطبيع بين إسرائيل 
والسودان، فيما أثارت الخطوة تساؤلات 
عن مصيـــر الآلاف مـــن طالبـــي اللجوء 
السودانيين في إســـرائيل، وإن كانت تل 
أبيب ســـتوظف ورقة التطبيع لإعادتهم 
قســـرا إلى بلدهم، أم ســـيكونون بمثابة 

جسر لتفعيل سلام حقيقي بين البلدين.
ولاحـــظ الصحافـــي الأميركـــي مـــن 
أصول ســـودانية إســـماعيل كوشـــكوش 
في تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركيـــة أن الغائـــب إلى حـــد كبير عن 
النقاش العام حول التطبيع هو مســـتقبل 
حوالـــي 6200 طالـــب لجوء ســـوداني في 
إسرائيل، المتوجسون من ترحيلهم قسريا 
وخصوصـــا إلـــى منطقة دارفـــور التي لا 
يزال شـــبح الحـــرب مخيما عليهـــا، كما 
فعلـــوا مع لاجئـــي جنوب الســـودان بعد 

الانفصال في عام 2011.
ولم يستبعد كوشكوش طرد اللاجئين 
الســـودانيين قســـرا بعـــد توقيـــع اتفاق 
الســـلام رســـميا، وذلك بضغط من حزب 
الليكـــود الـــذي يتزعّمه رئيـــس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وبات العديد من السودانيين مقتنعين 
بأنهم كبش فداء في السياسة الإسرائيلية 
الداخلية، خاصـــة أن نتنياهو وعد مرارا 
قاعدته اليمينية على مر السنين بطردهم.

وقالـــت ماي غولان العضـــو بالبرلمان، 
مـــن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، لطالب 
لجوء ســـوداني فـــي تبادل مســـجل على 
مقطع فيديو انتشـــر في إســـرائيل ”هناك 
سلام في السودان الآن، لذا يمكنك العودة 
إلـــى بلدك“. وغـــردت أيضا ”لـــن يمنعني 
شـــيء في النضال من أجل وضع سياســـة 
للهجرة، فجميع المتسللين يجب طردهم من 
إسرائيل وإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية“.

وبالنسبة لطالبي اللجوء السودانيين 
في إسرائيل اليوم، لا تزال هناك مخاوف 
بشـــأن العودة إلى وطنهم، فرغم سقوط 
نظـــام الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير 
عقـــب انتفاضة شـــعبية، وعقـــد اتفاقية 
ســـلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة 
الثوريـــة التـــي تضم حركات مســـلحة، 
إلا أن العنـــف لـــم يتوقـــف فـــي بعـــض 

المناطق.
ويشعر آدم أحمد يحيى، طالب لجوء 
مـــن دارفور المنكوبة ويعيش في تل أبيب 
بالقلق بشكل خاص من أن رئيس مجلس 
السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
ونائبـــه، محمد حمدان دقلـــو (حميدتي)، 
أنهما مســـؤولان عـــن جرائم حـــرب في 
تلـــك المنطقة. وقال ”مناطقنا ما زالت غير 
آمنة. عائلاتنا لا تزال تعيش في مخيمات 

اللاجئين“.

مفارقات سياسية واجتماعية

من الصعب تجاهل المفارقات التي 
حدثت في إسرائيل، حيث تجتذب 

وترفض اللاجئين السودانيين، فعلى 
مدار عقود من الزمان، كان 
كل من السودان وإسرائيل 
يصنفان بعضهما البعض 

رسميا كدول معادية.
وأدى انتشار السخط 

والصراع وسياسات 
التعريب والأسلمة 

العدوانية ضد الأقليات 
العرقية والدينية 

في السودان خلال 
عهود سابقة إلى 

دفع عشرات الآلاف 
من الأشخاص إلى 

البحث عن ملاذ في 
الخارج.

واتهمت جماعات 
حقوق الإنسان الرئيس السابق 

عمر البشير بارتكاب 
انتهاكات، بما في ذلك 

العبودية وجرائم 
الحرب والتطهير 
العرقي والإبادة 

الجماعية، لاسيما 
في مناطق جنوب 

الســـودان وجبال النوبـــة والنيل الأزرق 
ودارفور.

وفـــر العديـــد مـــن الســـودانيين إلى 
دول مجـــاورة، وكانوا يأملـــون في إعادة 
توطينهم في أوروبا أو أميركا الشـــمالية 

أو أستراليا.
وفي عــــام 2005، توقفــــت المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
فــــي القاهرة عــــن قبول طلبــــات اللجوء 
الســــودانية، بعــــد أن عُقد اتفاق ســــلام 
والمتمرديــــن  الخرطــــوم  حكومــــة  بــــين 

الجنوبيين.
المســـؤولين  مـــن  العديـــد  وأظهـــر 
الإســـرائيليين والمواطنين العاديين درجة 
من التعاطف مع اللاجئين الســـودانيين، 
ومع ازدياد أعدادهم ظهرت ملامح تململ 
واعتـــراض لهم، خاصة مـــن أولئك الذين 

ينتمون إلى اليمين المتطرف.
ومع وجود شـــريحة من السودانيين 
تعيـــش فـــي أحيـــاء الطبقـــة العاملة في 
جنـــوب تل أبيـــب، تم تصويـــر الوافدين 
الجـــدد على أنهـــم مجرمون يُزعـــم أنهم 
تهديدا  ويشـــكلون  الأمـــراض  ينشـــرون 
فـــي  اليهوديـــة  للأغلبيـــة  ديموغرافيـــا 

إسرائيل.
ووصفـــت عضـــو الكنيســـت ميـــري 
بأنهم  الســـودانيين  اللاجئـــين  ريجيـــف 
”ســـرطان“، وهـــو مـــا كشـــف عـــن وجه 

عنصري ومعاد للسود.
وأصبحت إقامة اللاجئين السودانيين 
في إسرائيل موضوعا 
سياسيا وقانونيا مثيرا 
للجدل، أدى منذ عدة 
سنوات إلى انقسام الرأي 
العام وإشعال معارك قضائية 
وإثارة خطاب عنصري 
واحتجاجات 
تضامنية.

وتعتبر جماعات 
حقوق الإنسان 
معظم طالبي 
اللجوء 
السودانيين لديهم 
قضايا مشروعة، لكنّ 
سياسيين في تحالف 
نتنياهو اليميني 
اعتبروهم مهاجرين 
اقتصاديين يفرون 
من الفقر وأنهم 
”متسللون“، 
وهو مصطلح 
استخدم من قبل 
لوصف النشطاء 
الفلسطينيين.

تم  ولســـنوات، 
عنهم  التغاضي 
في إســـرائيل 
جـــب  بمو
سياسة غامضة 

أو ”تأخير  تتمثل في ”الحمايـــة المؤقتة“ 
الترحيـــل“، الأمـــر الذي أبقـــى الحكومة 
الإســـرائيلية ملتزمـــة بالقانـــون الدولي 

الذي يحظر ترحيل اللاجئين.
ووفقا لمنظمة الخط الساخن للاجئين 
والمهاجرين، وافقت إسرائيل على اللجوء 
فقـــط لـ200 لاجئ غير يهودي منذ التوقيع 
على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين قبل 60 
عاما تقريبا، مـــا معدل أقل من 1 في المئة 
من طلبـــات اللجوء، مقارنـــة بما يتراوح 
بـــين 10 و50 في المئة في العديد من الدول 

المتقدمة.
ولمنـــع المزيد مـــن الأفارقة مـــن عبور 
الحدود، أقامت إســـرائيل ســـياجا أمنيا 
على طـــول حدودهـــا الجنوبيـــة في عام 
2013، وفتحـــت مركز احتجـــاز ”حولوت“ 
بالقرب من الحدود المصرية لأولئك الذين 

تمكنوا من العبور.
وخططت إســـرائيل لترحيل المعتقلين 
بالقـــوة في أوائل عـــام 2018، إلى أوغندا 
الســـجون  إلـــى  نقلهـــم  أو  وروانـــدا 

الإسرائيلية، لكن ذلك أثار غضبا دوليا.
وأعلنـــت الحكومـــة بعـــد ذلـــك أنها 
توصلـــت إلى اتفـــاق مـــع الأمم المتحدة 
لإعـــادة توطينهم كلاجئـــين معترف بهم 
فـــي إســـرائيل وأوروبـــا، لتتراجـــع عن 
هذه الخطة في اليـــوم التالي بعد اندلاع 

احتجاج في إسرائيل.
وأوضـــح يوتام جيدرون، الباحث في 
جامعـــة دورهام فـــي بريطانيا، ”ســـعت 
الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبـــة إلى 
حشد الدعم الشعبي من خلال إثارة الذعر 
حول المخاطر التي يمثلها هؤلاء السكان 
علـــى الهويـــة اليهودية لدولة إســـرائيل 

واقتصادهـــا وأمنها، ومـــن خلال إدخال 
إجـــراءات غيـــر قانونية فـــي الكثير من 
الأحيان سعت إلى إبعاد هؤلاء السكان“.

نجاحات محدودة

حســـب نشـــطاء حقـــوق اللاجئـــين، 
يعيـــش اليـــوم معظـــم طالبـــي اللجـــوء 
الســـودانيين فـــي إســـرائيل دون إقامـــة 
رسمية أو حقوق أخرى، بعد 15 عاما من 

وصول أول سودانيين.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وحرمـــت 
معظمهم مـــن القدرة علـــى التقدم بطلب 
للحصـــول علـــى اللجـــوء ومنعتهـــم من 
الحصول على الرعايـــة الصحية الكافية 
ومدفوعات الرعاية الاجتماعية والخدمات 
الاجتماعية الأخرى، وازداد الوضع سوءا 
بســـبب جائحة كورونا، حيث فقد الكثير 
منهم أي عمل لهم ربما كان بســـبب قيود 

الإغلاق والتراجع الاقتصادي.
ويقول نشطاء إن ســــلطات الهجرة 
الإســــرائيلية تميــــز بناء علــــى الخلفية 
العرقيــــة فــــي طلبــــات اللجــــوء، وتقدم 
أحيانا بعــــض الحقوق مثــــل تصاريح 
العمل والوصــــول إلى الرعاية الصحية 
والخدمات الاجتماعية لعدد محدود من 
المتقدمين غير العرب من دارفور وجبال 
النوبة وولاية النيــــل الأزرق، مع رفض 

طلبات السودانيين العرب.
ومُنـــح طالب لجوء ســـوداني واحد 
فقط حقـــوق اللجوء الكاملـــة مع نهاية 
العام الماضي. وفي ذروة عام 2012، كان 
هناك 15 ألف سوداني في إسرائيل، لكن 

الآلاف أجبروا على العودة.

وأكدت سيغال روزن، منسقة السياسة 
العامة في منظمة الخط الساخن للاجئين 
”النجاحات  أن  الإسرائيلية،  والمهاجرين 
المحـــدودة لبعض اللاجئـــين لا تعني أن 

حكومة نتنياهو تعاملهم بقلبها“.
وقالـــت ”هنـــاك ضغوط شـــديدة من 
الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 
في ما يتعلق بالســـودانيين من دارفور، 
لأنهم كانـــوا يفـــرون من موقـــع الإبادة 
الجماعيـــة، ولأن الجماعـــات اليهوديـــة 
الأميركيـــة لعبـــت دورا فعـــالا فـــي لفت 
الانتبـــاه إلـــى الفظائع التـــي تحدث في 

دارفور“.

ومنحت المحكمة العليا الإســـرائيلية 
المســـؤولين  الماضـــي  ســـبتمبر  فـــي 
الحكوميـــين مهلـــة حتـــى ينايـــر المقبل 
لتوضيح موقفهم بشـــأن طلبات اللجوء 
الســـودانية التـــي ظلـــت معلقـــة منـــذ 

سنوات.
وكشـــف ميشـــال بوميرانتز، محامي 
الحقـــوق المدنيـــة الـــذي يمثـــل طالبـــي 
اللجوء، ”أن وضع طلبات طالبي اللجوء 
الســـودانيين في الوقـــت الحالي هو أن 
وزارة الداخليـــة الإســـرائيلية لا تنظـــر 
فيهـــا“، لافتا بالقول ”لقـــد جمدوا النظر 
في الطلبات بسبب التغيير السياسي في 
الســـودان، ويزعمون أنهم لا يستطيعون 
معالجتهـــا بســـبب عـــدم اليقين بشـــأن 

الأوضاع“.
وناقشـــت مجموعـــة مـــن منظمـــات 
مســـاعدة اللاجئـــين الإســـرائيلية التي 
تســـاعد الســـودانيين فـــي تقريـــر صدر 
فـــي أكتوبرالماضـــي القضية، وناشـــدت 
إســـرائيل بضـــرورة أن تـــدرس طلبات 
اللجـــوء بموجب اتفاقية اللاجئين ومنح 
الإقامـــة لمن يحق لهم ذلـــك، بغض النظر 
عن العلاقات الدبلوماســـية مـــع الدولة 

التي فروا منها.
ولفت أسومين بركة، لاجئ من دارفور 
والمدير التنفيذي لمنظمة الطلاب الأفارقة 
في إســـرائيل، إلى أنه فـــي اللحظة التي 
يصبـــح فيها الســـودان آمنـــا لن تضطر 
إســـرائيل إلى ترحيل أي شخص، قائلا 
”ســـنعود إلى الوطـــن بمفردنـــا وبكامل 

إرادتنـــا“. وأضاف ”معظم الســـودانيين 
في إســـرائيل على اطلاع دائم بما يجري 
في السودان عبر أصدقائنا في مخيمات 
اللاجئـــين والنازحـــين، فالوضـــع هناك 
خطيـــر للغاية، ونحن نعـــرف متى يجب 

علينا العودة إلى وطن غير آمن لنا“.
ويجمع أغلب اللاجئين الســـودانيين 
علـــى أن ســـبب وجودهم في إســـرائيل 
ليس بســـبب العلاقـــات الدبلوماســـية، 
وإنما بسبب الإبادة الجماعية والتطهير 

العرقي اللذين فروا منهما.
وأشـــارت عنبال بن يهـــودا، الباحثة 
فـــي منتـــدى التفكيـــر الإقليمـــي، وهي 
بالقـــول  إســـرائيلية،  فكريـــة  مؤسســـة 
”لقد كان أمام إســـرائيل ســـنوات لإثبات 
أنها تحترم الشـــعب الســـوداني وتهتم 
بمســـتقبله ورفاهيته من خـــلال معاملة 
اللاجئين بكرامة ومنطق كبشر في وضع 
فريد يمنحهـــم الحماية والحقوق، لكنها 
فشـــلت فـــي الاختبـــار وخذلـــت مجتمع 

اللاجئين مرارا وتكرارا“.

الأربعاء 62020/12/23

السنة 43 العدد 11920 في العمق

جميع المتسللين يجب طردهم من إسرائيل وإعادتهم إلى أوطانهم

اللاجئون السودانيون 

مقتنعون بأنهم كبش فداء 

في سياسة إسرائيل، خاصة 

أن نتنياهو وعد قاعدته 

اليمينية مرارا بطردهم

 واشــنطن - تتخـــذ أزمـــة اللاجئـــين 
أهمّية بالغة في السياق الدولي، لا فقط 
لكونها الأزمة الأكبر منذ الحرب العالمية 
الثانية، بل أيضا لأنها قلبت العالم رأسا 
على عقب بعـــد أن فتحت ملفّات عديدة، 
بعضها له علاقة بالحرب على الإرهاب، 
وبعضها الآخر كشـــف عن أبعاد جديدة 
في العلاقات الدولية والأزمات الداخلية 

للمجتمعات المستقبلة.
وتقـــدر إحصائيات المفوضية العليا 
لـــلأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين أن 
80 مليون إنســـان يعيشـــون فـــي حالة 
نـــزوح كلاجئين، أو نازحـــين داخليا أو 
طالبـــي لجـــوء بســـبب الصراعـــات أو 

الاضطهاد.

وتقول شــــيلي كالبرتســــون، الباحثة 
للبحــــث  الأميركيــــة  رانــــد  بمؤسســــة 
والتطوير، إن النزوح القســــري تضاعف 
خــــلال العقد الماضــــي، ومــــن المرجّح أن 
يزداد بوتيرة أســــرع حيث يضطر الكثير 
من الناس إلى ترك ديارهم بســــبب تغيّر 
المناخ أو الكــــوارث الطبيعية خاصة وأن 
بعض التقديرات تظهر أن الأعداد ستصل 
إلــــى 200 مليون خــــلال العقــــود الأربعة 

المقبلة.

ولم تعد الاســــتراتيجيات الحالية في 
العالم للتعامل مع قضية النازحين كافية، 
لكن لدى الإدارة الأميركية الجديدة فرصة 
لقيــــادة العالــــم مــــن أجل إيجاد وســــيلة 
جديدة للتعامل معها في المســــتقبل نظرا 
لــــدور الولايات المتحدة كممول إنســــاني 
رئيســــي لأوضاع اللاجئين عالميا، وطوال 

معظم التاريخ الحديث.
وترى كالبرتســــون في تقرير نشرته 
مؤسســــة رانــــد أن هناك خمس مشــــاكل 
رئيســــية في مــــا يتعلق بكيفيــــة التعامل 
مع النازحين في الوقت الحالي، وهو أمر 
يشــــمل كافة النازحين قســــريا، من بينهم 
30 مليونا عبروا الحدود إلى دولة أخرى 
كلاجئــــين، لكن ترى أن الضرورة تقتضي 
اعتماد هندســــة جديدة لسياسة اللجوء 

بشكل عام.
وأحــــد الحلول المقترحة لمواجهة هذه 
الأزمة هو بــــذل المزيد من الجهد في إطار 
دبلوماســــية منــــع الصراعات وحســــمها 
حتى لا يلجأ المواطنــــون إلى النزوح من 
دولهــــم بهذا العدد الكبير، كما تســــتطيع 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول توفير 
المزيد من السبل القانونية المرنة الخاصة 
بمنح التأشــــيرات لإتاحة فرصة الهجرة 

أمام اللاجئين.
وتتصـــدر الأســـاليب الحاليـــة أبرز 
المشـــاكل، حيث تؤدي إلـــى تضخم عدد 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون في المنفى 
في طي النســـيان طوال عقود أو أجيال 
دون حل يســـمح لهم باســـتئناف حياة 

مستقرة.

وبالرغــــم مــــن أن الأمم المتحدة تعزز 
مســــاعدة النازحــــين على إيجــــاد حلول 
دائمــــة مثــــل العــــودة إلــــى بلدانهــــم أو 
الاندمــــاج فــــي المجتمــــع الجديــــد الذي 
يستضيفهم أو الدولة التي تستضيفهم، 
أو إعادة التوطين فــــي دولة ثالثة، إلا أن 

الغالبية العظمى تبقى في حالة تيه.
وتتمثل المشكلة الثانية في أن سياسة 
اللاجئــــين الحالية تضــــع ضغوطا هائلة 

على المجتمعات والدول المضيفة، 
إذ أن حوالــــي 85 في المئة من 
اللاجئين يعيشــــون في دول 
نامية، غالبــــا ما تعاني هي 
نفسها من أجل توفير سبل 

المعيشة لمواطنيها.
وأحيانا تكون تدفقات 

اللاجئين كبيرة للغاية 
لدرجة أنها تتسبب في 

تغييرات ديموغرافية 
وازدحام المساكن والمدارس 

والمستشفيات وفي ضغط 
على الخدمات العامة.

وتشعر المجتمعات 
المضيفة بالقلق من أن 

فرص العمل المتوفرة لديها 
سيحصل عليها القادمون 

الجدد الذين سيقبلون العمل 
مهما كان الأجر، وغالبا يشعر 

السكان المحليون بالاستياء 
تجاه اللاجئين لحصولهم على 

المساعدات في الوقت الذي 
يعيشون فيه هم أنفسهم في فقر، 

ومثل هذه الظروف تؤثر على الاســــتقرار 
والأمن في الدول المضيفة.

أن  فهــــي  الثالثــــة،  المعضلــــة  أمــــا 
السياســــات التي يتم وضعها على المدى 
القريــــب كحلــــول بالنســــبة إلــــى أزمات 
اللاجئين تتســــبب فــــي ترســــيخ هياكل 
معقدة أساسا تستمر لفترات مقبلة، مما 
يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، فهناك 40 
في المئة من اللاجئين يعيشــــون في خيام 
والتي جُعلت في الأساس كحلول مؤقتة 

وقصيرة  ملحــــة  إنســــانية  لاحتياجــــات 
المدى.

ومع ذلك، فإنها تــــزداد وتتحول إلى 
بلدات تــــدوم لعقود تحصر المقيمين فيها 
في ظروف سيئة متدنية المستوى، لذلك لا 
يجب أن يعيش البشــــر الذين لم يرتكبوا 
أي جرم مقيدين في مخيمات لا يتمتعون 

فيها بحرية الحركة.
وتقول كالبرتسون إنه بالرغم من أن 
بعض الــــدول المضيفة تســــمح بتجنيس 
اللاجئين، فإن الكثير منها لديه سياسات 
تقيّــــد الاندمــــاج أو تبقــــي اللاجئين في 

مخيمات.
وفضــــلا عــــن ذلــــك، فــــإن الأســــلوب 
الحالــــي مكلــــف اقتصاديا، مــــا يعد أحد 
المشاكل الرئيســــية، إذ يتم الإبقاء على 
النازحين فــــي فقر مدقع، فيعتمدون 
علــــى المســــاعدات ويســــتنزفون 
ميزانيــــات الــــدول المضيفــــة 
على  المانحــــة  والحكومــــات 

السواء.
الــــدول  مــــن  الكثيــــر  وفــــي 
المضيفــــة، يتــــم حرمــــان اللاجئين 
مــــن حق العمــــل أو منحهــــم فرصا 
محــــدودة للعمل، حيث يخشــــى قادة 
أي دولة مضيفة أن يحصل اللاجئون 
على فرص عمل المواطنين، مما يدفع 
اللاجئــــين إلى العمل ســــرا وبأجور 
متدنية ودون حماية اجتماعية. وفي 
الوقت نفسه، لا توجد أموال كافية من 
جانــــب الجهات المانحــــة لدعم الملايين 

من الأشخاص إلى ما لا نهاية.

المقاربة الدولية في معالجة معضلة اللاجئين بحاجة إلى هندسة بديلة
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أي مصير ينتظر اللاجئين السودانيين في إسرائيل بعد التطبيع
منظمات إغاثة تخشى ترحيل تل أبيب لطالبي اللجوء قسرا إلى بلدهم

طرحت قضية اللاجئين السودانيين في إسرائيل أكثر من مرة، تارة بشكل 
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يستبقه الكثير من التفاصيل الشائكة في ملف التطبيع الذي أصبح قريب 
المنال، عقب قيام الولايات المتحدة برفع اســــــم الســــــودان من لائحة الدول 

الراعية للإرهاب مؤخرا.
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 تونــس - ســـجل رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية هشـــام المشيشـــي نقطة في 
مســـار طويل فـــي مكافحة الفســـاد بعد 
أن تعهد بملاحقة المســـؤولين عن قضية 
النفايات الإيطالية التي تم اســـتيرادها، 
فـــي الصيـــف الماضي، وجرى الكشـــف 

عنها في مرفأ مدينة سوسة.
ولعـــل المشيشـــي الذي وصـــل إلى 
القصبـــة من باب الكفـــاءة الإدارية التي 
أهلتـــه قبل ذلك للإشـــراف علـــى حقيبة 
الداخليـــة، ســـيكون أجـــرأ مـــن غيـــره 
على ملامســـة الملفات الحارقـــة بعد أن 
تحولت البلاد خلال الســـنوات الماضية 
إلى ســـاحة للفســـاد الممنهج والمسيّس 
الفعـــل  بدوائـــر  والمحصّـــن  والشـــامل 
في  والمتداخـــل  والحزبـــي،  السياســـي 

مختلف القطاعات الحيوية.
فالمشيشي الذي لم يأت من الأحزاب، 
وإنمـــا مـــن الإدارة التونســـية العريقة، 
يمكنـــه اليوم أن يبادر بفعل ما لم يفعله 
سابقوه طيلة السنوات العشر التي تلت 
الإطاحـــة بنظام بن علـــي، خصوصا إذا 
قـــرّر أن يترك أثرا فـــي إدارة الحكم، أو 
أن يخـــوض لاحقـــا غمار السياســـة من 
بوابـــة التنظّم الفعلي في إطار مســـتقل 

عن الأحزاب والتيارات السائدة.
وهـــذا يأتي دون اعتبار لحســـابات 
الربـــح والخســـارة مع حلفائـــه الآنيين 
فـــي الحـــزام الحكومي، فالحـــرب على 
الفســـاد يمكـــن أن تكـــون خـــلال هـــذه 
المرحلة والمرحلة القادمة أفضل ســـبيل 
يسلكه لتكريس تجربة سياسية ناجحة، 
ويمكـــن أن تعطـــي صاحبها الشـــرعية 
والمشـــروعية كاملتين في نظر الشـــعب 

المتأزم اقتصاديا والمستنفر اجتماعيا.

قضية أفاضت الكأس

أعلنـــت مصـــادر قضائيـــة، الاثنين 
الماضي، توقيف 12 مســـؤولا وعرضهم 
علـــى النيابة العامة وتقـــديم 10 آخرين 
للتحقيق، والإبقـــاء على متهمين آخرين 
فـــي حالـــة ســـراح، وأن بـــين الموقوفين 
وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى 
العـــروي الذي أعفي مـــن منصبه الأحد 
الماضـــي، وأيضا مدير ديوانـــه والمدير 
العام السابق للوكالة الوطنية للتصرف 
في النفايات وبعض المديرين في الوكالة 
المذكـــورة وبعـــض المديرين فـــي وكالة 
حمايـــة المحيـــط وموظف فـــي الجمارك 

وصاحب مخبر تحاليل.
كمـــا تم تقديم وزير البيئة الســـابق 
وقنصل تونس بمدينة نابولي الإيطالية 

وبعض أعضاء اللجان التي
قامت بدراسة مشروع 

النفايات، مع إدراج 
صاحب المؤسسة التي 
قامت بعملية استيراد 

النفايات في لوائح 
التفتيش بعد أن 

تمكن من الفرار إلى 
خارج البلاد.

وتعود أطوار 
القضية إلى 

يونيو ويوليو 
الماضيين عندما قامت 

الجمارك بحجز 70 
ثم 212 حاوية وتبين 

أنها تحمل نفايات من 
إيطاليا غير مطابقة 
للترخيص الممنوح 

للشركة الموردة.

شـــركة  أن  التحريـــات  وأثبتـــت 
”صوروبلاســـت“ التونســـية عقـــدت مع 

شركة إيطالية اتفاقا ينص على استيراد 
النفايـــات وإتلافهـــا لاحقا فـــي تونس، 
ولكن بغطاء قانوني يزعم إجراء عمليات 
الفرز والتدويـــر وإعـــادة التصدير إلى 
الأراضـــي الأوروبيـــة، وأن الأمر يتعلق 
بنحـــو 120 ألـــف طن بمقابـــل 18 مليون 

دينار (5 ملايين يورو).
ويـــرى مراقبـــون أن القضيـــة تمثل 
نموذجا للفســـاد المستشـــري في البلاد، 
أي ”ســـوء اســـتخدام المنصـــب العـــام 
وأن  الشـــخصي“،  التربّـــح  لأغـــراض 
الطبقة السياسية التي جاءت من هامش 
الحيـــاة العامة في الداخل أو من أرصفة 
المعارضة في الخارج، تعاملت مع الدولة 
كغنيمـــة، وســـعى أغلـــب فاعليهـــا إلى 
الوصول إلى الحكم بغاية الحصول على 

نصيبهم من الكعكة.
السياســـية  النخبـــة  فســـاد  وأدى 
إلى ضغط مباشـــر على رجـــال الأعمال 
وعمـــوم الوضـــع المالـــي والاقتصادي، 
مما انعكس سلبا على الفئات الشعبية، 
وذلك عبر تدرج واضح في سلم الابتزاز 

والاستغلال على جميع المستويات.
وتعتبـــر قضية النفايـــات الإيطالية 
واحدة مـــن أبـــرز ملفات الفســـاد التي 
عرفتهـــا تونس في الســـنوات الماضية، 

وهي معقدة وقد تؤدي إلى الكشـــف عن 
ملفـــات أخرى علـــى صلـــة بالحكومات 
الســـابقة، خصوصـــا وأن التوقيع على 
محضر الجلســـة مع الجانـــب الإيطالي 
تم فـــي مطلـــع 2019، أي في عهد حكومة 
يوسف الشاهد، ووزير الشؤون المحلية 

والبيئة الأسبق مختار الهمامي.
وتتجلى ظاهرة الفساد في المؤشرات 
الدولية، حيث لـــم تحرز تونس أيّ تقدم 
منذ العام 2010 في ترتيب مؤشّر مدركات 
الفساد لعام 2019، فقد تقهقرت من المركز 
59 سنة 2010 إلى المركز 74 من أصل 180 

بلدا.

ن
ّ
فساد مقن

الفســـاد  مكافحة  شـــعارات  تحولت 
في مناســـبات عدة إلى تعبير صارخ عن 
الرغبة في ممارســـته وتقاسم إيراداته، 
وهـــو أضعـــف ثقـــة التونســـيين فـــي 
أجهـــزة الحكـــم والإدارة والحكم المحلي 
والأحـــزاب ومنظمـــات المجتمـــع المدني 
وجعل فســـاد الكبار يلقـــي بظلاله على 
الحياة اليومية من خلال اتســـاع دائرة 

ما يسمى بالفساد الصغير.
وتعرضـــت الأجهـــزة الســـيادية في 
البلاد ومـــن بينها الأمـــن والقضاء إلى 
اتهامات بالفساد. وفي نوفمبر الماضي، 
تم تفجيـــر قضية شـــبهات فســـاد ضد 
الرئيس الأول لمحكمة النقض وهو أكبر 
قضـــاة البلاد من حيـــث الرتبة، ورئيس 
جهـــاز مراقبـــة دســـتورية القوانين في 
ظل تأخر تشـــكيل المحكمة الدســـتورية 
وتقرر رفع الحصانة عنه من قبل مجلس 

القضاء العدلي.
وقرر المجلـــس حينها إخطار النيابة 
بتونس  الابتدائيـــة  بالمحكمـــة  العامـــة 
بفحوى تســـريبات حول شبهات جرائم 
تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد 
ومحمـــد البراهمـــي وشـــبهات جرائـــم 
تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فســـاد 
مالي وإعلام المجلس بما ســـيتم اتخاذه 
من إجراءات تتعلـــق بوكيل الجمهورية 
الســـابق (النائب العام) بشير العكرمي، 
الذي تتهمه أطراف عدة بخدمة أجندات 

حركة النهضة الإسلامية.
وكان رئيس 
الحكومة السابق 
إلياس الفخفاخ 
قد اضطر إلى 
تقديم استقالته 
بعد خمسة 
أشهر من نيل 
حكومته 
ثقة البرلمان 
وذلك على 
خلفية 
الاتهامات 
الموجّهة إليه 
بالتورّط في 
ملفات فساد.
وقبـــل أيام، 
قالت الهيئة 
الوطنيـــة 
لمكافحة 

الفســـاد إنـــه توجـــد ”شـــبهة تضـــارب 
مصالح للفخفاخ بشـــأن امتلاكه أسهما 
في شـــركات تتعامل مـــع الدولة تجاريا، 
وأبرمـــت معها صفقـــات، وهو ما يمنعه 

القانون“.
وأحالت الهيئة على القطب القضائي 
الاقتصـــادي والمالي فـــي يوليو الماضي 
تقريرا مرفقا بمؤيدات تتعلق بشـــبهات 
تضارب مصالح وفســـاد مالـــي وإداري 
وتهرب ضريبي تتعلّق بصفقات أبرمتها 
الدولـــة مـــع مجمعـــات وشـــركات يملك 
رئيـــس الحكومـــة الفخفاخ مســـاهمات 

فيها.
تصريف  لحكومـــة  إدارتـــه  وأثنـــاء 
الأعمـــال، قـــرر الفخفاخ في أغســـطس 
الماضي، إقالـــة رئيس الهيئـــة الوطنية 
لمكافحة الفســـاد، شوقي الطبيب، بسبب 
ما اعتبره علاقات مشبوهة بينه وبعض 

الأحزاب السياسية.

وحذر الطبيب مرارا من تحول تونس 
إلــــى دولة مافيات، وقال إن ذلك ”يتبين من 
خلال الاقتصاد الموازي الذي تقدر نسبته 
بــــين 35 و40 في المئة، بينما تحدد المعايير 
الدوليــــة بأن نســــبته لا يمكــــن أن تتعدى 
نحو 20 في المئة إلا بتواطؤ مسؤولين في 
أجهــــزة الدولة، مثلا عبــــر منح تراخيص 
اســــتيراد ســــلع تزاحم المنتوج التونسي 
فيساهم ذلك في اختلال الميزان التجاري.

نجــــح  الاقتصــــاد،  اختــــراق  وبعــــد 
الفاسدون في اختراق سلطة القرار داخل 
الدولة، وقد تحدث تقرير دائرة المحاسبات 
بإسهاب عن انتشار المال السياسي خلال 
الانتخابــــات فــــي تونــــس بــــين الأحزاب 
ووســــائل الإعــــلام ومن هنا قــــال الطبيب 
”نحن في اتجاه إرســــاء دولــــة مافيات إن 
لــــم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب 

فرصة“.
وكشف تقرير محكمة المحاسبات الذي 
نشــــر في أكتوبر الماضــــي، أن الانتخابات 
التشــــريعية لســــنة 2019 تلوّثــــت بدورها 
بالمال الأجنبي، حيث حامت شبهات حول 
مرشــــحين للانتخابــــات منهم مــــن فازوا 

بمقاعد بالبرلمان.
ويسرد التقرير كيف أن البنك المركزي 
التونســــي لــــم يتقيد مــــن جهتــــه بأحكام 
الفصــــل 90 من القانــــون الانتخابي، الذي 
أوكل إليه مهمة الإشــــراف على عملية فتح 
الحســــابات المصرفية وعدم فتح أكثر من 
حســــاب لكل مرشــــح واتخــــاذ الإجراءات 
اللازمة بما يحــــول دون التمويل الأجنبي 

للانتخابات.
ولــــم يتبين خلافا لذلــــك الفصل وضع 
وزارة الماليــــة إجــــراءات للحيلولــــة دون 
التمويــــل الأجنبي للانتخابات الرئاســــية 
لسنة 2019 بدورتيها، مما يعني أن الفساد 
يحظى بحاضنة سياسية ترعاه وتستفيد 
منــــه، وأن مبــــادرات الحرب على الفســــاد 

كانت تدور ضمن منظومة الفساد ذاتها.
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قضية النفايات الإيطالية 

تمثل نموذجا لاستغلال 

المسؤولين التونسيين 

مناصبهم من أجل الاستفادة 

الشخصية على حساب الدولة

نقطة في سجل المشيشي بالكشف

عن الضالعين في قضية النفايات الإيطالية
دمقرطة الفساد جعلته نمطا مجتمعيا ومقاومته قد توقف الاحتقان الشعبي

يبدو أن رئيس الحكومة التونســــــية، 
هشــــــام المشيشــــــي، قرر أخيرا رفع 
الغطاء السياسي عن المسؤولين في 
واحد من ملفات الفساد المهمة التي 
أثارت جدلا واســــــعا في البلاد بعد 
أن تحولت إلى قضية رأي عام، وهو 
ــــــات الإيطالية، في قضية  ملف النفاي
فتحت الباب على قضية مزمنة تتعلق 
بتحول الفساد إلى نمط حياة، خاصة 
بعد أن تمت دمقرطته وبات الصراع 
على المكاسب من داخله أكبر بكثير 

من الصراع على مواجهته.

اجتثاث الفساد أصعب مهمة تواجهها الدولة التونسية

تحول تونس إلى

دولة مافيات حذرنا

منه مرارا

شوقي الطبيب

 لنــدن – غـــادرت بريطانيـــا، رســـميا، 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي الـ31 مـــن يناير 
الماضي، إلا أنها بقيت تطبق قواعده خلال 
الفترة الانتقالية التي تنتهي في الـ31 من 
ديســـمبر الجاري. واعتبارا من الأول من 
يناير 2021 ستكون الدولة مستقلة، بشكل 

أفضل أو أسوأ.
وأظهرت الأيام الماضية مدى صعوبة 
المفاوضـــات الشـــاقة بين الطرفـــين، ولا 
يعـــرف حتـــى الآن مـــا إذا كان الانفصال 
ســـيحصل مـــع أو دون اتفاق شـــامل مع 

الاتحاد الأوروبي.
اتفـــاق  دون  الخـــروج  وســـيُغرق 
الصـــادرات والـــواردات فـــي دوامة عبر 
إعادة فرض رسوم جمركية على منتجات، 
مـــن الخـــراف إلى الســـيارات، مـــا يثير 

الخشية من نقص في الأغذية والأدوية.
لكـــن حتـــى فـــي حـــال تم التوصـــل 
إلـــى اتفـــاق، ســـينبغي علـــى المصدّرين 
البريطانيـــين ملء الكثير من المســـتندات 
لإثبات أن منتجاتهم يُسمح لها بالدخول 
إلى السوق الموحدة. ومن الممكن أن تثير 
زيـــادة الإجراءات، الفوضـــى إذا تبينّ أن 

الاستعدادات غير كافية.
ســـواء تم التوصل إلى اتفاق ما بعد 
بريكســـت أم لا، فإن ما ستخسره أوروبا 
اقتصاديا أقل بكثير مما ستخسره المملكة 
المتحـــدة التـــي تعتمد بشـــكل كبير على 
القارة العجوز، وفقا لخبـــراء الاقتصاد، 

حتى وإن احتفظت لندن بتفوقها المالي.

وقال مفوض السوق الداخلية تييري 
بريتـــون الاثنـــين الماضي ”ســـأقولها من 
قلبي، بريكســـت مأساة“، لأنه مهما كانت 
نتيجة المفاوضات فـــإن ”المملكة المتحدة 

هي التي ستكون الخاسرة“.
وقبل أيام قليلة مـــن الموعد النهائي، 
يكفـــي النظر إلـــى التقديـــرات لمعرفة ما 
ســـتكون عليه الأمور، حيث سيؤدي عدم 
التوصـــل إلى اتفاق إلى خســـارة الناتج 
المحلـــي الإجمالي للاتحـــاد الأوروبي ما 
نســـبته 0.75 في المئة بحلـــول نهاية عام 
2022 أما في الجانب البريطاني، فستكون 
الخســـارة أربع مرات أكبر، بنســـبة 3 في 

المئة.
ومن المسلّم به أن تكلفة الوباء تساعد 
فـــي وضـــع تأثيـــر خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في منظوره الصحيح، 
ففي العام الحالي من المتوقع أن ينخفض 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي لمنطقة اليورو 
بنســـبة 7.8 في المئة مقارنـــة بانخفاض 

نسبته 11.3 في المئة في المملكة المتحدة.
ويقـــول جـــان لـــوك بروتـــا، الخبير 
الاقتصـــادي فـــي بنك بي.أن.بـــي باريبا، 
إن ”هـــذا الوباء يجعل صدمة بريكســـت 
محتملـــة تقريبـــا، بينما كنـــا قبل بضعة 

أشهر نرى أننا مقبلون على كارثة“.
وعلى الرغم من ذلـــك، تخاطر المملكة 
المتحـــدة بدفع ثمـــن باهظ لقـــاء رغبتها 
في اســـتعادة ســـيادتها بعدما يقرب من 
خمســـين عاما من اندماجها في الســـوق 

المشتركة.
وفـــي الواقـــع، تعتمد منافـــذ المملكة 
التجارية بشـــكل كبير على أوروبا، فهي 
تصـــدر 45 في المئـــة مـــن منتجاتها إلى 
القـــارة. ولكـــن، فـــي حال عـــدم التوصل 

منتجاتهـــا  ســـتتعرض  اتفـــاق،  إلـــى 
لتكاليـــف جمركيـــة إضافيـــة التعريفات 
واللوجيســـتيات بحوالـــي 12 فـــي المئة 
مقابل لا شـــيء عندما كانـــت في الاتحاد 

الجمركي.
وتقـــول آنـــا بواتـــا، رئيســـة أبحاث 
الاقتصـــاد الكلي في شـــركة التأمين على 
الائتمـــان أولـــر هيرميـــس، إن انخفاض 
قيمة الجنيه بنســـبة 10 في المئة حســـب 
تقديرها يهدد بجعل الواردات أكثر تكلفة.

ولكـــن الاقتصاد البريطانـــي مندمج 
بقـــوة في سلاســـل القيمـــة العالمية، وقد 
أشار بول ديْلز من كابيتال إيكونوميكس 
مؤخـــرا فـــي مذكـــرة بعنـــوان ”خـــروج 
مع  بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي – 
أو بدون اتفاق، ليس هـــذا بالأمر المهم“، 
إلى أن حوالي 56 فـــي المئة من الواردات 
البريطانيـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبي هي 
سلع وسيطة، بينما تصدر أوروبا 5.5 في 
المئة فقط من منتجاتها عبر قناة المانش. 

لكن لا تواجه كل البلدان الوضع نفسه.
وســـتكون أيرلندا في الخط الأمامي، 
فهـــي تصـــدر 15 فـــي المئـــة من ســـلعها 
وخدماتها إلى المملكة المتحدة، لكن الأهم 
أن 40 فـــي المئـــة من منتجاتهـــا الغذائية 
الزراعيـــة تذهـــب إليهـــا، وفـــق تقريـــر 
إيكونوميكس  كوبنهاغـــن  شـــركة  أعدته 
الاستشـــارية للحكومـــة الأيرلندية. وتمر 
حوالـــي ثلثـــي شـــركاتها المصـــدرة عبر 

المملكة المتحدة للتجارة مع القارة.
وفـــي بقية القـــارة، ستخســـر بلدان 
الشـــمال وألمانيا وفرنسا التي لها روابط 
تجارية وثيقة مـــع المملكة المتحدة أيضا 
الجنـــوب،  دول  ستخســـره  ممـــا  أكثـــر 
باستثناء مالطا نظرا لعلاقتها التاريخية 

مع لندن.
ويوضح فنسان فيكار، الاقتصادي في 
والمعلومات  المســـتقبلية  الدراسات  مركز 
الدولية (ســـيبي)، أن ”البلدان الصغيرة 
تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للخســـارة 
لأن التجارة تمثل حصة أكبر من ناتجها 
المحلي الإجمالي“، مشيرا إلى أن صناعة 

السيارات الألمانية ستتضرر كثيرا.
وحققت فرنســـا فائضا تجاريا بقيمة 
12.5 مليـــار يـــورو مع جارتهـــا في العام 
الماضي، بفضل ما تصـــدر إلى بريطانيا 
مـــن النبيـــذ والمخبـــوزات وهـــي تتوقع 
خسارة 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي 
الإجمالـــي العام المقبل بغـــض النظر عن 
نتيجة المفاوضات ناهيك عن قطاع صيد 
الأســـماك الـــذي يكتســـي أهميـــة رمزية 

والذي لا تزال المفاوضات تتعثر بشأنه.
وعلى الجانـــب البريطاني، لم تحدث 
الهجـــرة الجماعيـــة المتوقعة فـــي قطاع 
الخدمات المالية لـــدى التصويت لصالح 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي. 
وقال فنســـان فيكار ”لا يبدو أن مستقبل 
المدينة موضع تساؤل على المدى القصير 
لأنه لا يوجد مركز مالي جديد ناشـــئ في 

أوروبا“.
وعمليات نقل نحـــو 7500 وظيفة إلى 
القارة وفقا لشـــركة إرنست أند يانغ، ”تم 
توجيهها إلى العديد مـــن المراكز المالية، 
فـــي أيرلندا وفرنســـا وألمانيـــا وهولندا 
ولوكســـمبورغ، والتـــي لا تضاهـــي على 
الإطـــلاق لندن ســـيتي“ بموظفيها البالغ 

عددهم 450 ألفا.
ـــر بـــول ديْلز بـــأن صدمـــة عدم  وذكَّ
التوصـــل إلـــى اتفـــاق للمملكـــة المتحدة 
يتوقع أن تخففها ”الإجـــراءات العديدة“ 
اتفاقيـــة  منـــذ  بالفعـــل  اتخـــذت  التـــي 

الانفصال.

بريكست مأساة، 

والمملكة المتحدة 

ستكون هي الخاسرة

تييري بريتون

إ

بعد نحو خمســــــين عاما في حضن الاتحاد الأوروبي، تكتب بريطانيا فصلا 
ــــــدا في الأول من يناير المقبل. ويتوقع رئيس الوزراء بوريس جونســــــون  جدي
مســــــتقبلا رائعا لبلاده، فيما يخشــــــى مناهضون لبريكست من غرق المملكة 
المتحدة في المجهول. وبين الرأيين، يحاول المتابعون معرفة الخاســــــر الأكبر 

من الانفصال.

بريطانيا الخاسر الأكبر

اقتصاديا من بريكست

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

حمايـــة المحيـــط وموظف فـــي الجمارك 
وصاحب مخبر تحاليل.

كمـــا تم تقديم وزير البيئة الســـابق 
وقنصل تونس بمدينة نابولي الإيطالية 

وبعض أعضاء اللجان التي
قامت بدراسة مشروع 

النفايات، مع إدراج 
صاحب المؤسسة التي 
قامت بعملية استيراد 

النفايات في لوائح 
التفتيش بعد أن 
تمكن من الفرار إلى

خارج البلاد.
وتعود أطوار

القضية إلى 
يونيو ويوليو 

الماضيين عندما قامت 
70 الجمارك بحجز

ثم 212 حاوية وتبين 
أنها تحمل نفايات من
إيطاليا غير مطابقة
للترخيص الممنوح

الموردة. للشركة

من إجراءات تتعلـــق بوكيل الجم
الســـابق (النائب العام) بشير الع
الذي تتهمه أطراف عدة بخدمة أج

حركة النهضة الإسلامية.
وكان
الحكومة ا
إلياس ال
قد اضط
تقديم اس
بعد
أشهر م
ح
ثقة ا
وذل

الات
الموجّه
بالتو
ملفات
وقبـــل
قالت
الو
لم



المناصبُ هي أم المصائبْ في ليبيا، 
والاصطفافات الجهوية أبوها. 

وهذا ما قد يؤدي في النهاية إلى تعطل 
الحل إلى ما لا يعلمه أحد.

والتنافس حول المناصب كان هو 
السبب الذي عرقل توحيد البرلمان في 

غدامس، كما عرقل تقدم منتدى الحوار 
الذي رعته الأمم المتحدة في تونس. 
ويعود الإشكال إلى أن النواب وكلَّ 

أنماط المتحاورين يأخذون بالاعتبار 
مصالحهم الجهوية أولا، ولديهم أسماءٌ 

يريدون فرضها على الآخرين.
النزاع المستمر في ليبيا منذ أكثر 
من ست سنوات هو نفسه نزاع على 
المناصب. وقبل ذلك، فإن الانقسامات 
بين فرقاء الصراع كانت هي الأخرى 
انقسامات جهوية منذ انهيار النظام 

السابق. حتى ليبدو أن السبيل الوحيد 
المتبقي هو أن يكون للبلاد مناصب 

تكفي لكل الطامعين بها.
وقد يعثر المتنافسون على سبيل 

لتقسيم كعكة المناصب بما يرضي 
كل الأطراف المتنازعة، إلا أن واقع 

انعدام الثقة ببعضهم البعض يجعل 
السباق على المناصب سباق ”حصص“ 

وامتيازات لا سباقا على مراكز 
المسؤولية لإدارة البلاد. حتى لتقول 

ضمائرهم: أي بلاد؟
وهذا كله إنما يدور حول سلطة 

انتقالية تستمر عاماً واحداً. ويُفترض 
أن تنتهي بانتخابات برلمانية تؤدي إلى 

بناء مجلس رئاسي وحكومة جديدين. 
فإذا كانت سلطة عام واحد تقود إلى كل 

ذلك التنازع، فكيف سيكون الحال، مع 
سلطة تدوم لعدة سنوات؟

بالمعايير الراهنة، فإن هذا سؤالٌ لا 
يملكُ إلا جواباً واحداً. هو عودةُ التنازعِ 

على أمّ المصائب.
المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز 
أخرجت كل الأرانب الممكنة من القبعة 

من أجل أن تقود الليبيين إلى سبيل 
لتقاسم الكعكة. إلا أنها اصطدمت 

بحقيقة أن لكل ليبي من المتحاورين 
قبعة خاصة به، وله فيها أرنب.

والقول إن المتحاورين شخصيات 
”وطنية“، فيه الكثير من الزيف إلى 

درجة تثير الغثيان. لأن حرص كل واحد 
منهم على مصالحه ومناصبه يجعله 

أمير حرب لا علاقة له بالوطنية، لا من 
قريب ولا من بعيد. حتى أن ”الوطنية“ 
تبدو وكأنها تهمة بعين محازبيه الذين 

ينظرون إليه على أنه ”مصراتي“ أو 
”بنغزاوي“ أو ”برقاوي“ أو ”زواوي“ 

وغير ذلك من الانحيازات الجهوية.
ولا توجد قيم وطنية حقيقية 

في ليبيا. ولكن، ليس لأن الليبيين 
لم يعرفوها إلا في كلام الآخرين عن 

أوطانهم، وظلوا يتساءلون ماذا تعني 
على وجه الحقيقة، بل لأنهم وقعوا 

تحت سلطة استبداد دفنت فكرة الوطن 
لتزرع نظرية خضراء في بلد أجدب. فلم 

تُزهر، ولم تخضرّ أصلا.
وهناك جذور تجعل اللاوطنية هي 

المعيار الأهم. إذ ما هو الوطن الذي 
يستورد حتى البيض من الخارج؟ وما 

هو الوطن الذي تقتصر فيه العلاقة بينه 
وبين سكانه على استيفاء عائدات النفط 
وتناهبها؟ وما هو الوطن الذي إذا سافر 

”المواطن“ فيه من بلدة إلى بلدة يعتبر 
نفسه ”مغتربا“؟

ولقد سبق للسيدة ويليامز أن أعدت 
عدة سيناريوهات للخروج من المأزق، 

إلا أنها لم تفهم الأساس الذي جعل 
المتحاورين يتحاورون مع أرانبهم، لا مع 

بعضهم البعض.
وهناك عدة حلول ممكنة لهذا 

الوضع.
الأول، أن يتم إعلان ليبيا جمهورية 

متعددة الرؤساء. وهذا مما يتناسب 

مع العقلية العامة، حيث يرى كل 
مصراتي أنه هو الأولى بالرئاسة 
من أي برقاوي. ويمكن على هذا 

الأساس أن تكون هناك عدة حكومات 
وعدة برلمانات تُشبع شهوة السلطة 
لدى الجميع. وطالما أن النتيجة هي 

نفسها من حيث تقاسم عائدات النفط، 
واستيراد البيض من الخارج، فإن 
وجود عدة رؤساء يتعين ألا يكون 

سببا للضيق ولا للتنازع.
والثاني، هو إعلان ليبيا دولة 

سوبر كونفيدرالية، تزعم أنها موحدة، 
من دون أن يتصرف زعماؤها على أنها 

كذلك. والسوبر كونفيدرالية تعني ألا 
يقتصر تقسيم البلاد على ولاياتها 
القديمة الثلاث، وإنما تقسيم هذه 

الولايات نفسها إلى مجموعة ولايات 
”متآخية“، لكل منها سلطتها الخاصة.

والثالث، هو دعوة القبائل لكي 
تنشئ لنفسها حكومات مستقلة، 

تتولى إدارة مناطق خاصة بها. ويمكن 
لهذه القبائل أن تتحالف أو أن تتناحر 
مع بعضها البعض، من دون أن تطلب 

أيّ تدخل خارجي.
العنصر الجامع في كل ذلك هو 

أن تخضع عائدات النفط لإشراف 
دولي يتكفل بتقسيم المال، بالتساوي 

على الأفراد. وهو ما يفتح الطريق 
لحل رابع، هو إلغاء فكرة الحاجة 

إلى وجود حكومة أصلا. كل ليبي، 
يأخذ حصته من النفط ليتصرف بها 

كما يشاء ويُصبح رئيسا على من 
يشاء. فإذا قيل إنه ستظل هناك حاجة 

إلى إدارة محلية وخدمات، فهذا أمر 
يستطيع أن يتنازع فيه أهل كل بلدة 

مع بعضهم البعض. وسواء اتفقوا أم 
لم يتفقوا فهذا شأنهم الذي يتعين ألا 

يتدخل فيه أحد.
بمرور بعض الوقت، وعندما يشبع 
كل ”رئيس“ من رئاسته، ويرى الخراب 
وقد أصبح عاما وشاملا، فإنه يستطيع 

أن يستخرج نظرية، تقنع مجتمعه 
المحلي، بأنها صالحة للتطبيق في كل 
أرجاء المعمورة، وذلك بما أنه استطاع 

أن يثبت نجاحها حيث يسكن.
توزيع المناصب بين الليبيين يتعين 

أن يكون كريما وسمحا، بحيث يتاح 
لكل من يتقدم إلى منصب أن يحصل 

عليه، من دون الحاجة إلى مؤهلات. إذ 
ما هي مؤهلات قادة الميليشيات أصلا؟ 

ثم ألا يطمح كل واحد منهم أن 
يكون زعيما عالميا ينافس دونالد 

ترامب؟ ومن هو دونالد ترامب أمام 
فتحي باشاغا؟ ثم أليس الملازم هيثم 

التاجوري، زعيم دولة تاجوراء، 
شخصية تنافس أنجيلا ميركل؟ وألا 

يضاهي قائد ”قوة الردع والتدخل 
السريع“ عبدالغني الككلي (المشهور 
بلقب ”اغنيوة“) بخبراته العسكرية 

أكبر جنرالات الولايات المتحدة؟ وهل 
يعقل للرئاسة أن تفلت من ”قائد لواء 

الصمود“ صلاح بادي، الذي ظل صامدا 
حتى حسده الرئيس بشار الأسد.

وهناك الكثير من هؤلاء الذين 
يستحق كل واحد منهم أن يكون قائدا 

عالميا. ذلك أن بذرة الزعامة العالمية 
التي زرعها العقيد معمر القذافي تحت 

رمال ليبيا، وسقاها بالنفط، أينعت 
قطافا لا عد له ولا حصر.

أي حل لا يأخذ بنظر الاعتبار 
الحقوق المشروعة لهؤلاء الزعماء في 

الرئاسة وباقي المناصب الأخرى، فإنه 
لن يكون حلا عادلا، ولسوف تتوجب 

مقاومته.
ليبيا لن تكون ليبيا ما لم يكن كل 

مواطن فيها رئيسا، أو صاحب منصب 
على الأقل.

عندما تدرك ستيفاني ويليامز 
هذه الحقيقة، سوف يكون بوسعها 

أن تُخرج من قبعتها الأرنب (أو 
السيناريو) الأخير، ليقبل به الجميع: 

تحويل ليبيا إلى دولة متعددة الرؤساء 
وكثيرة المناصب.
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تأتي حركة ”حماس“ كلّ يوم 
بدليل جديد على أنّها تعمل في 
خدمة إسرائيل. كان آخر ما أقدمت 

عليه ”حماس“، التي هي جزء لا يتجزّأ 
من التنظيم العالمي لحركة الإخوان 

المسلمين، التعميم الصادر عن وزارة 
الأوقاف في غزة.

نصّ التعميم، الذي يكشف مدى 
عدائها للفلسطيني المسيحي، على 

إطلاق سلسلة فعاليات مختلفة 
تحت بند ”الحد من التفاعل مع 

الكريسماس“.
بكلام أوضح، مطلوب ألا تكون في 

غزّة أي مظاهر تشير إلى وجود عيد 
الميلاد لدى الطوائف المسيحية. الأهمّ 
من ذلك كلّه، مطلوب من الفلسطينيين 

المسلمين الذين يشكلون أكثرية ساحقة 
في القطاع تجاهل هذا العيد المسيحي 

الذي لديه تقاليد خاصة به من بينها 
إقامة شجرة الميلاد وتزيينها.

لم يعد مهمّا ما فعلته ”حماس“ 
بعد ذلك. فبعد موجة الانتقادات 

العارمة التي واجهت قرارها المعادي 
للفلسطينيين المسيحيين، المغلوب 

على أمرهم، أصدرت وزارة الأوقاف 
الحمساوية بياناً توضيحياً أكدت فيه 

أنها ”تتمسك بوحدة الفلسطينيين، 
معتبرة المسيحيين شركاء في النضال 

والقضية“.
ما حصل قد حصل. هناك رسالة 

أرادت ”حماس“ توجيهها لا أكثر. 
فحوى الرسالة التي نجحت في 

توجيهها أن على الفلسطيني المسلم أن 
يكون متزمتا وألاّ يشارك الفلسطيني 

المسيحي، وهو مواطن من الدرجة 
الثانية أو الثالثة، أعياده.

ما لا تدركه ”حماس“ أنّ الفلسطينيين 
المسيحيين لا يحتاجون إلى شهادة في 

الوطنية لا منها ولا من غيرها. كشف 
ما فعلته أنّها تتصرّف على نسق ما 

كان يتصرّف النظام السوري في لبنان. 
كان النظام السوري يصنّف اللبنانيين 

بين وطني وخائن بهدف إرهاب المواطن 
العادي. سمعت شخصيا في أحيان 
كثيرة مسؤولين سوريين يتحدثون 

على طريقة ”صحيح أنّه مسيحي، لكنه 
وطني“. كيف يحقّ لنظام أقلّوي سوري 

لا يزال يعتاش إلى الآن من الاحتلال 
الإسرائيلي للجولان، في العام 1967، 

إعطاء شهادات في الوطنيّة في لبنان 
وفي غير لبنان. كان يفعل ذلك لتغطية 
حقيقته التي لا علاقة لها بالوطنية من 

قريب أو بعيد. كان يفعل ذلك لتغطية 
حقيقته التي لا علاقة لها بالوطنية من 
قريب أو بعيد. كان يغطّي عمليا عداءه 

الأوّل، وهو عداء للسنّة اللبنانيين الذين 
عمل على شرذمتهم على غرار شرذمته 

لأهل السنّة في سوريا. ظهر ذلك من 
خلال ما فعله لدى تغطية اغتيال رفيق 

الحريري في العام 2005 وقبل ذلك اغتيال 
المفتي حسن خالد وآخرين. إلى جانب 

ذلك، اغتال النظام الأقلّوي السوري 

سياسيا شخصيات مثل صائب سلام 
وتقيّ الدين الصلح وغيرهما!

يكشف الموقف العدائي لـ“حماس“ 
من عيد الميلاد (الكريسماس)، أي ميلاد 

المسيح، حقيقة مثل هذه الحركات 
المتطرّفة التي تدّعي مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي، على غرار ادعاء النظام 

السوري أنّه في قلب ”محور المقاومة 
والممانعة“ الذي تقوده ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ في إيران التي تربطها 

تاريخيا علاقات أكثر من وثيقة بحركة 
مثل ”حماس“. نذرت ”حماس“ نفسها 
لسدّ كلّ الأبواب أمام السلام، علما أن 
اليمين الإسرائيلي تكفل سلفا بالباقي 
بعدما التقت معه في منتصف الطريق 

وساهمت في صعوده عبر عملياتها 
الانتحارية.

ما سعت إليه ”حماس“ منذ يوم 
ولادتها، وما زالت تسعى إليه إلى يومنا 

هذا، يتمثّل في تغيير طبيعة المجتمع 
الفلسطيني حيث لم يكن مطروحا في 

يوم من الأيّام من هو مسيحي ومن هو 
مسلم. الأولويّة لدى الحركة هي لتغيير 

وجه فلسطين ووجه الفلسطيني تحديدا. 
لذلك تطلق الصواريخ بين حين وآخر 

في اتجاه أراض إسرائيلية وذلك دعما 
للشعار الذي أطلقه أرييل شارون في يوم 
من الأيّام عن ”غياب الطرف الفلسطيني 

الذي يمكن التفاوض معه“. إن نظرة 
إلى تاريخ ”حماس“، منذ لحظة إعلان 

ولادتها في ثمانينات القرن الماضي من 
أجل وضع العصي في طريق البرنامج 

الوطني الفلسطيني، تعطي فكرة عن 
الهدف الحقيقي للحركة. الهدف واضح 

كلّ الوضوح. على العالم النظر إلى 
الفلسطيني من خلال ذلك المقنع الذي 

يحمل السلاح أو المتأهّب لإطلاق 
صاروخ. 

لعلّ الفرصة الأهمّ التي 
فوتتها ”حماس“ على  

الشعب الفلسطيني كانت في 
آب – أغسطس من العام 2005 
عندما انسحبت إسرائيل من 
كلّ قطاع غزّة. بدل أن تساعد 
”حماس“ في إقامة نواة لدولة 

فلسطينية مسالمة بعد انسحاب 
الاحتلال، سارعت إلى اعتبار 

غزّة أرضا ”محرّرة“ يجب 
الانطلاق منها لتحرير 

كلّ فلسطين. الأكيد 
أن السلطة الوطنية 

لم تكن في تلك 
المرحلة في مستوى 

الحدث. لم تدر ما 
الذي عليها عمله 

بعد الانسحاب 
الإسرائيلي. هذا 
الأمر سهّل على 

”حماس“ مهمّتها 

إلى حد كبير 
وصولا إلى 

تنفيذ انقلابها 
منتصف العام 
2007. لم يكن 

من هدف لهذا 
الانقلاب سوى 

الوصول إلى الوضع الراهن. هناك 
إمارة إسلاميّة في غزّة على طريقة 

طالبان. ليس العداء لـ“الكريسماس“ 
سوى رمز من رموز هذه الإمارة في ظلّ 
حصار إسرائيلي ورغبة لـ“حماس“ في 

استمرار هذا الحصار.
كان في الإمكان تحويل غزّة إلى 

منطقة مزدهرة. كان في الإمكان مواجهة 
الحجة غير المنطقية الإسرائيلية عن 

غياب المحاور الفلسطيني، لكنّها أصرّت 
على استكمال مشروعها القائم على 
تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني. 

أصرّت عمليا على تقديم كلّ الخدمات 
المطلوبة إسرائيليا في ظل قيادة 

فلسطينية تجاوزها الزمن وتجاوزتها 
الأحداث بعدما شاخت إلى حد كبير. لم 

يعد في الإمكان حاليا سوى الاعتراف 
بالواقع المتمثّل في أنّ ”حماس“  ظهرت 

أخيرا، من خلال عدائها للفلسطينيين 
المسيحيين، على حقيقتها. كلّ ما تريده 
هو بقاء إمارتها الطالبانية في غزّة إلى 

ما لا نهاية.. على أمل أن تعمّ التجربة 
الضفّة الغربية يوما.

ليس ما يمنع ”حماس“ من تحقيق 
طموحاتها التي تتجاوز غزّة في ظلّ 

العجز عن مواجهتها من جهة والتواطؤ 
الإسرائيلي مع كلّ ما تقوم به من جهة 

أخرى. الأكيد أنّ الشعب الفلسطيني 
لن يستسلم. سيظل هناك من يعمل 

على المحافظة على الهويّة الفلسطينية 
الجامعة. المؤسف أن المعركة مع 

”حماس“ ستكون طويلة وتحتاج إلى 

قيادة مختلفة. متى توجد مثل هذه 
القيادة؟ لا جواب في الوقت الحاضر. 

كلّ ما يمكن قوله إن أهل غزّة في سجن 
كبير من دون سقف وهذا ما يدركه 

معظم الفلسطينيين المقيمين في الضفّة 
الغربية الذين عليهم خوض معركة 

كبيرة على جبهات عدّة. في مقدّم هذه 
الجبهات ومن أهمّها، جبهة السلطة 
الوطنيّة التي تراهن على وهم إدارة 
جو بايدن وهي تعرف أنّها لا تملك 

سوى لعب ورقة التنسيق 
الأمني مع إسرائيل. 

أمّا الجبهة الثانية 
التي لا تقلّ أهميّة 
فهي جبهة منع 

”حماس“ من 

نقل كلّ تخلّفها 
إلى الضفّة 

فتهجّر ما بقي 
من مسيحيين 

فيها!

حلول مثالية لليبيا
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أفاقت قرية الكحالة اللبنانية التي 
تقع على مشارف العاصمة بيروت 

صباح الاثنين الفائت على عملية اغتيال 
شنيعة راح ضحيتها المصور المحترف 

الشاب جوزيف بجاني الذي قتل 
بمسدس مزود بكاتم للصوت في سيارته 

حين كان يهم بنقل أولاده إلى المدرسة.
يُلاحظ أن مرتكبي الجريمة قاموا 

بفعلتهم تلك بكل هدوء وبحرفية عالية 
ودون أن يكترثوا لكاميرات المراقبة 

المحيطة بالمكان وكأنهم يتعمدون أن 
تظهر فعلتهم بوضوح كي يبثوا الرعب 
في قلوب الناس. قتلوا المغدور وأخذوا 

هاتفه وآلة التصوير خاصته وانسحبوا 
بكل هدوء.

بالمختصر، عملية الاغتيال تلك قامت 
بها جهة محترفة ومنظمة ولا تخشى 

أن يُكتشف أمرُها لأنها، في ظني، تمتلك 
السطوة والسيطرة وترى نفسها فوق 
القوانين والمؤسسات وبعيدة عن أي 

حساب.
فما الذي أراده مرتكبو جريمة 

الاغتيال هذه وبهذه الطريقة، أو ما الذي 
يريدون إخفاءه إلى الأبد بمقتل جوزيف 

بجاني المصور المحترف؟ وهل لذلك 
علاقة بتفجير مرفأ بيروت بعدما ذُكر أن 
المغدور به عمل مع محققين أجانب في 

تصوير جريمة المرفأ وتوثيقها؟
جملة أسئلة تطرح نفسها بقوة في 
ظل الاشتباك الحاصل على الساحتين 

القضائية والسياسية بخصوص 
التحقيقات والاتهامات التي أطلقها 

المحقق العدلي القاضي فادي صوان في 
جريمة تفجير المرفأ والتي تصدّت لها 
القوى المسيطرة مجتمعة في محاولة 

لإجهاضها بعد أن طالت رؤوسا كبيرة.
ويزداد إلحاح مثل هذه الأسئلة 

حين نعرف أن التحقيقات في جريمة 
مقتل العميد المتقاعد في الجمارك منير 

أبورجيلي لم تصل إلى نتيجة بعدُ، 
حيث يربط مراقبون هذه الجريمة أيضا 

بالتحقيقات الجارية في جريمة المرفأ.
وكان قد حذّر مراقبون من حملة 
اغتيالات في البلاد كنتيجة محتملة 

لمسار التحقيق في عملية تفجير مرفأ 
بيروت خصوصا إذا تبينّ أنه كشف 

خيوطا توصل إلى الحقيقة، وذلك على 
خلفية ما أطلق قبل أيام من إشاعات 

حول دخول مجموعات كوماندوس 
إسرائيلية إلى الشواطئ اللبنانية 

وتجوّلها في بعض المناطق، وبالتالي 
استخدام مثل هذه الإشاعات للصق 

تهمة أي عملية اغتيال قد ترتكب بهذه 
المجموعات ورفع الشبهات عن المجرم 
الحقيقي، في حين يكون المطلوب من 

هذه الاغتيالات تصفية الشهود وإخفاء 
الدلائل المتعلقة بجريمة تفجير مرفأ 

بيروت.

ومن جانبها تؤدّي قوى الائتلاف 
المافيوي السياسية المسيطرة دورا 
حاسما في عرقلة التحقيق العدلي 

وتسويفه بالتوازي مع محاولات إفراغ 
الملف كاملا من الحقائق التي تؤدّي إلى 

كشف الجناة الحقيقيين. فمن جانبه، 
يتحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال 

حسان دياب بحصانته السياسية 
ويدعمه رؤساء الحكومات السابقون 

الذين يفترض أن يصل إليهم التحقيق 
والاتهام، باعتبار أن الادّعاء عليه يمسّ 
الموقع الأول للسنة في الدولة اللبنانية.
أما المتهمان الآخران وهما وزيران 

سابقان ونائبان حاليان؛ علي حسن 
خليل وغازي زعيتر، فقد تقدّما إلى 

محكمة التمييز بطلب سحب القضية 
من القاضي صوان ”للارتياب المشروع“، 

وهو بند في قانون المحاكمات يعطي 
الحق للمدّعى عليهم أن يرتابوا في 

صدقية عمل القاضي أو في خضوعه 
لجهة سياسية تملي عليه ما تريد، في 
حين أن المحقق العدلي لم يدّعِ عليهما 

بعدُ.
أما نائب رئيس مجلس النواب إيلي 
الفرزلي فقد طالب باسم مكتب المجلس 
القاضي صوان بتسليم ملف التحقيق 
للمجلس النيابي ”ليُبنى على الشيء 

مقتضاه“.
وجاء موقف البطريرك الماروني مار 

بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد 
الفائت ليؤكد على هذه المخاوف حين 

ردّ على تلطّي المسؤولين السياسيين 
وراء حصاناتهم الدستورية والطائفية 

قائلا "الناس لا تهمّهم الاجتهادات 
القانونية المتنازع بشأنها. ما يهمّهم 

هو معرفة من قتل أبناءهم وفجّر المرفأ 
وهدّم العاصمة؟ تهمّهم معرفة من أتى 

بالمواد المتفجرة، ومن يملكها، ومن سمح 
بتخزينها، ومن سحب منها كميات 
بشكل دوري وكيف؟ ومن غطّى هذه 

العنابر طوال سبع سنوات؟".
ويبقى المتضررون من تفجير المرفأ، 

هم الضحايا المباشرون وغير المباشرين، 
والمصابون في أجسادهم وأرواحهم 

وفي ممتلكاتهم، والذين دمّر التفجير 
الإجرامي عاصمتهم، الذين يخشون أن 
يتنحّى القاضي صوان عن مهمته تحت 
الضغوط المتزايدة عليه، ويصرّون على 

الذهاب في التحقيقات العدلية حتى 
الوصول إلى الحقيقة، يتجمعون بشكل 

يومي تحت منزله داعمين له مؤكدين 
وقوفهم الدائم خلفه. 

بين جريمة اغتيال المصور المحترف 
جوزيف بجاني كما في جريمة اغتيال 

العميد منير أبورجيلي والعقيد جوزيف 
سكاف قبل سنوات، والتي جرت محاولة 

خبيثة للفلفتها، وبين جريمة تفجير 

المرفأ خيوط لن يكشفها سوى قضاء 
مستقل وجريء، فهل يقيض للبنان 

قاض على غرار أنطونيو دي بييترو 
الإيطالي فتتدحرج رؤوس الفساد 

والإجرام في لبنان؟
وبين هذه الجرأة في عملية تصفية 
جوزيف بجاني في وضح النهار وأمام 
كاميرات المراقبة وبهذه الحرفية وبين 
حزب الله المهيمن على ائتلاف القوى 
المافيوية المسيطرة في لبنان ويدعمه 

في تمرده على القضاء شيء ما يذكرنا 
بالقول المأثور ”البعرة تدل على 

البعير“.

في تعليق لمراسل هيئة الإذاعة 
البريطانية في بروكسل حول 

المفاوضات الماراثونية التي تجري حاليا 
بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بشأن مرحلة ما بعد ”بريكست“، يقول 

المراسل إن الصيد البحري قد يكون 
أبسط الملفات التي تقلق الطرفين. فهو 
يتعلق بالأرقام، والأرقام قابلة للحلحلة 

والاتفاق أكثر من القضايا الأخرى. 
نظريا يبدو رأي المراسل منطقيا، 

فلندن وبروكسل قد تتفقان بسهولة على 
كميات ومواعيد الصيد الأوروبي في 

المياه البريطانية، إن تفاهمتا أولا على 
المرجعية القانونية والقضائية لأي نزاع 
تجاري يحصل بينهما في هذه الصناعة 

أو غيرها، وثانيا على معايير المنافسة 
بين الشركات العاملة لدى الطرفين في 

هذا المجال أو غيره. 
وكما هو معروف، لا تزال مفاوضات 

ما بعد الخروج تتمحور حول ثلاث 
قضايا رئيسية، وهي نفاذ الصيادين 
الأوروبيين، وتحديدا الفرنسيين إلى 

المياه البريطانية، ومعايير المنافسة بين 
الشركات لدى الطرفين في كل المجالات، 

وخاصة الصناعية منها، إضافة إلى 
مرجعية الاحتكام قضائيا في أي خلاف 

تجاري قد ينشأ بين الطرفين.
ما يثير قلق الاتحاد الأوروبي هو أن 

تتيح اتفاقية التجارة الحرة لبريطانيا 
التحول إلى قطب منافس للتكتل. فمثل 
هذه الاتفاقية تقدم لاقتصاد قوي مثل 

اقتصاد المملكة المتحدة مزايا كثيرة تزيد 
من جاذبيته وتنافسيته. 

بالنسبة إلى بروكسل، أقصر الطرق 
إلى منع تمدد الاقتصاد البريطاني 

على حساب اقتصاديات دول الاتحاد 
الأوروبي، هو ضبط معايير منافسة 

شركات المملكة المتحدة لنظيرتها في دول 
الاتحاد، والاحتكام إلى قوانين السوق 
الأوروبية. ولكن ذلك يعني بكل بساطة 

عدم ”استقلال“ لندن أوروبيا.
الخيار الأصعب بالنسبة إلى 

الاتحاد الأوروبي هو السماح 
بطلاق لندن وبروكسل 

دون اتفاق. سيخسر 
التكتل في ذلك على المدى 

المتوسط أرقاما كبيرة 
من الأموال وأعدادا 

ضخمة من الوظائف، 
ولكنه يبقى أقل شرا 
من تداعيات التفوق 

البريطاني على المدى 
الطويل، ليس فقط 
في معادلات الربح 

والخسارة 

التجارية، وإنما السياسية أيضا.
التفوق الاقتصادي البريطاني قد 

يحرض دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي 
على الانفصال والاستقلال، ويجعل 

من المملكة المتحدة نموذجا يحتذى من 
قبل أحزاب اليمين المتمددة في القارة 
العجوز. صحيح أن الأمر يكاد يكون 

مستحيلا على أي دولة أخرى في التكتل، 
ولكن الخوف يبقى مشروعا. 

بين الخيارين يوجد حل مثالي يتمثل 
في اتفاق عادل يضمن للطرفين غاياتهما 

بعد الانفصال. ولكن هذا الاتفاق بصيغته 
المثالية، لا غالب ولا مغلوب، لم يعد يتسع 

له الوقت والظرف. ثمة أيام قليلة أمام 
دخول الخروج حيز التنفيذ في نهاية 
العام 2020، وكثير من الضبابية حول 
مستقبل اقتصاديات الطرفين بسبب 

كارثة كورونا المستمرة. 

قد يفلح المفاوضون في اقتناص 
اتفاق اللحظات الأخيرة إن قرر 

”المؤثرون“ من الطرفين التنازل عن 
الصيغة المثالية للاتفاق الذي يحلمون 

به. سيخيب هذا آمال بعض الفئات هنا 
وهناك، ولكنه حتما سيكون أقل كلفة من 

الطلاق الصلب. ويبقى السؤال الجوهري 
هو إن كان ”المؤثرون“ يفضلون التنازل، 

أم الوصول إلى اللااتفاق؟ 
على الضفة الأوروبية قد تجد دولا 
مؤثرة تفضل اللااتفاق لأسباب داخلية 

وخارجية. فعلى مستوى الداخل ستكون 
نتائج ”بريكست“ من أبرز عناوين 

الانتخابات الحزبية أو 
الرئاسية فيها خلال 
2021. أما خارجيا 

فهي مقتنعة بضرورة 
معاقبة لندن على 

الانفصال 
وإن كلفها 
ذلك إنفاق 

الأموال على 
لملمة تداعيات 

”بريكست“ 
أوروبيا. 

في 
الجانب 

البريطاني، لا شك أن صقور معسكر 
الخروج لا يزالون يفضلون الطلاق 
الصلب على أي اتفاق ينتقص من 

”السيادة“ التي يحشدون الناس خلف 
استعادتها، حتى من قبل الاستفتاء 

المصيري عام 2016. هم خليط من أحزاب 
عدة، ولكن المؤثرين بينهم ينتمون إلى 
حزب المحافظين الذي يدير البلاد منذ 

عام 2010. 
بعيدا عن الطامعين بالخروج دون 

اتفاق لغايات ما في نفوسهم، هناك 
في المملكة المتحدة من يقف على أهبة 
الاستعداد للاستفادة من هذه النتيجة 

إذا ما انتهت إليها مفاوضات اليوم. هم 
لا يفضلون هذه النهاية في التصريحات 

الرسمية على الأقل، ولكنها ستمثل 
بالنسبة إليهم فرصة حقيقية، قد لا 

تتكرر.
لا شك أن فشل المحافظين في ملف 

”بريكست“ سيفتح الباب على مصراعيه 
أمام المعارضة للعودة إلى صدارة المشهد 
السياسي، وربما الوصول إلى الحكومة 

في أول انتخابات عامة مقبلة. زعيم 
العمال كير ستارمر يتلهف لهذه الفرصة 

التي ستمكنه من تعويض كل الإخفاق 
الذي مني به الحزب خلال العقد الثاني 

من الألفية الجديدة. 
صحيح أن ستارمر قاد حملة تطالب 

باستفتاء ثان حول الخروج في عهد 
الزعيم السابق للحزب جيرمي كوربين، 
ولكن تاريخه الرافض لـ“بريكست“ لن 
يكون عائقا أمام الاستفادة من فرصة 

اللااتفاق لتجييش الشارع العمالي 
والبريطاني عموما ضد حزب المحافظين، 

وما جرّه على البلاد بسبب الطلاق 
الصلب مع بروكسل.

الحزب القومي الأسكتلندي سيستفيد 
أيضا من فشل مفاوضات ما بعد الخروج، 

ليحشد الرأي العام خلف مشروع 
استقلال إدنبرة عن بريطانيا العظمى. 

فزعيمة الحزب ورئيسة وزراء أسكتلندا 
نيكولا ستيرجن أعلنت صراحة تبنيها 

لهذا المشروع، وجعله عنوانا رئيسيا 
لحملة الحزب في الانتخابات البرلمانية 

للمملكة العام المقبل.
لن يفيد المحافظون ذلك القانون 

الذي يمنع إجراء استفتاء جديد على 
استقلال أسكتلندا قبل مرور عشرة أعوام 

على استفتاء 2014، فالظروف الداخلية 
ستنقلب رأسا على عقب إذا ما فشلت 

مفاوضات ما بعد الخروج، كما أن إدنبرة 
قد لا تكون العاصمة الوحيدة على قائمة 

الراغبين في الانفصال عن المملكة المتحدة 
إذا ما حدث ذلك. 

قبل أشهر قليلة فقط أعلن حزب ”شين 
فين“ القومي الأيرلندي أن ”بريكست“ غيّر 

معطيات توحيد جزيرة أيرلندا، واعتبر 
أنه يمكن تنظيم استفتاء حول المسألة في 
ظرف ثلاثة أعوام. والكلمة المفتاح لنجاح 

أو فشل الحزب في هذا المسعى ستكون 
رهنا بنتيجة مفاوضات ما بعد الخروج 

التي تدور بكل تعقيد في العاصمة 
بروكسل.

وبين من ينتظر فشل المفاوضات ومن 
يحلم بنجاحها، تمرّ الساعات ثقيلة جدا 
في المملكة المتحدة. أما العالم فهو يراقب 

بمزيج من الدهشة والفضول والشفقة، 
كيف تدير الحكومة البريطانية أصعب 

معضلات العشرية الثانية من الألفية 
الجديدة، والبلاد تعيش في عزلة بسبب 

جيل جديد من الجائحة لا أحد يعرف ماذا 
يخبّئ في جعبته.

يقول ابن القيم الجوزية ”الدين 
كله خُلق، فمن زاد عليك في الخلق 

زاد عليك في الدين“.
في مفهوم الكرامة الإنسانية التي 

يشترك فيها الجميع ويتساوون، تكمن 
قيمة الأخلاق، فالإنسان يُحترم لذاته 
أولا وقبل كل شيء، وفي رحابة هذا 

الاحترام ينمو حسن الخلق وتتأسس 
أخلاقيات الجوار مع محيطه البشري 
والطبيعي. ولو تأملنا قليلا في نشأة 

اللغة التي تقوم عليها المعارف البشرية 
وتنطوي فيها أفكارهم وثقافاتهم، 
لأدركنا بأنها تمثل منجزا توافقيا 
للاجتماع البشري الذي يقوم على 

التساكن والتجاور.
إصلاح أخلاقيات الجوار هو 

إصلاح لأخلاق المجتمع كله، وتعزيز 
لقوة النسيج الاجتماعي وتنوعه، 

فالمجتمعات التي تضعُف فيها 
أخلاقيات الجوار يتراجع فيها 

الإحساس بقيمة التنوع، وقد تفقد 
في نهاية المطاف جزءا من قوتها 

ووحدتها.   
وكلما ارتقت أخلاقيات الجوار 

وقام كل فرد بواجباته تجاه غيره كلما 
ارتقت المجتمعات، وقد اشتهر العرب 
باحترام الجار وإكرامه والدفاع عنه، 
وكان العربي ما قبل الإسلام يفتخر 

بإحسانه إلى جاره.
يعيش البشر حالة مركبة من 

التواصل والترابط؛ فهم مرتبطون 
مع الله بالفطرة والعهد ومتصلون 

مع بعضهم البعض عن طريق النفخة 
الإلهية وإبداع التصوير ووحدة 

التكوين وهي نعم وهبات أودعها في 
الجنس البشري وكرّمه بها على سائر 

الكائنات والمخلوقات.
وسواء اتفقنا مع أرسطو الذي 

ذهب إلى أن الإنسان ”مدني الطبع“، 
أو اختلفنا مع هوبز الذي يرى أن 

الاجتماع البشري هو هدف توافقي 
ومصلحي ناتج عن رغبة الأفراد 

بالخروج من ”مجتمع تسوده الفوضى 
والصراعات“، فإن الإنسان لا تنضج 

إنسانيته ولا تكتمل شخصيته إلا من 
خلال الترابط والتواصل مع محيطه 

الاجتماعي. 
وهذا ما يذهب إليه ابن خلدون في 

تعقيبه على مقولة أرسطو بقوله ”لا 
تمُكّن حياةَ المنفرد من البشر، ولا يتمّ 

وجودُه إلاّ مع أبناء جنسه، وذلك لما هو 
عليه من العجز عن استكمال وجوده 
وحياته، فهو محْتاج إلى المعاونة في 

جميع حاجاته أبدا بطبعه“.
يجمَع المسيح عليه السلام في 

وصيته العظمى بين محبة الله ومحبة 
القريب الذي ينطوي معناه على 

بُّ  هُ قِيلَ: تحُِ الجار بقوله ”سَمِعْتُمْ أَنَّ

ا أَنَا فَأَقُولُ  كَ. وَأَمَّ قَرِيبَكَ وَتُبْغِضُ عَدُوَّ
وا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ.  لَكُمْ: أَحِبُّ

أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ 
ذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ“ (متى  الَّ

.(5:45
فالمسيح عليه السلام أعاد الصلة 

المفقودة بين محبة الله ومحبة الإنسان، 
وساوى بين درجة محبة الآخر ومحبة 

النفس، وخرج بمفهوم ”القريب“ من 
ضيق مفهوم القريب في العهد القديم 

إلى رحابة القريب ”الإنسان“.
يقدم المسيح عليه السلام في قصة 

السامري الصالح مثالا راقيا لمفهوم 
القريب أو الجار، فقد كان الفهم السائد 
بين اليهودي قصر تقديم يد العون لمن 

ينتمون إلى جماعتهم فقط. وكان بعض 
اليهود ينظرون إلى السامري نظرة 
تحول دون الإحسان إليهم أو حتى 
مساعدتهم، وهنا قدّم المسيح نهجا 

آخر تجاوز الانشغال بتعريف القريب 
والبحث عن هويته إلى العيش مع 

القريب كعائلة واحدة.
إن بناء العلاقة مع الله يتطلب 

بناء روابط أخلاقية قويمة تجاه 
الآخرين، وهي تتجلى بالجمع بين 

عبادة الله والإحسان إلى الناس وفق 
رسالة الإسلام. وفي محبة الله ومحبة 

الإنسان وفق رسالة المسيحية، وفي 
كلتا الرسالتين نخلص إلى ”الكلمة 
السواء الأعظم“ التي تعظّم الخالق 
وتحترم المخلوق وتؤسس لمجتمع 

الفضيلة والتكافل.
تبدأ أخلاقيات الجوار عندما نمتنع 

عن كل أذى تجاه أنفسنا ومن يحيط 
بنا وخاصة عندما نكف عن الخطايا 
السبع (الغضب، الشراهة، الجشع، 
الحسد، الشهوة، الكسل والغرور)، 

وترتقي أخلاق الجوار عندما نتمثل 
الفضائل السبع (الصبر، العفة، 

الاعتدال، الإحسان، الاجتهاد، اللطف 
والتواضع).

يقول أهل العلم ”الساكت عن 
الحق شيطان أخرس“، ويقول دانتي 

أليغييري في الكوميديا الإلهية ”أحلك 
الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين 

يحافظون على حيادهم في الأزمات 
الأخلاقية“. وهنا أقول أين نحن 

من أخلاقيات الجوار مع اللاجئين 
والمقتلعين والمهمشين. دعونا نذكر 
هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 

وأصحابه الكرام من مكة وحسن جوار 
أهل المدينة لهم، كما نذكر كذلك هجرة 

”العائلة المقدسة“ من فلسطين إلى 
مصر هربا من هيرودس.

فلنعتبر في هذه الأيام ونحن في 
أجواء أعياد الميلاد المجيدة، وفي نهاية 

هذه السنة المليئة بالتحديات، ولنذكر 
مجاورة المؤمنين في حياتهم مساجدهم 

وكنائسهم وأديرتهم وصوامعهم 
وبيعهم، وأن نعمق معاني الأخوة 

وأخلاقيات الجوار على هذا الكوكب 
الصغير.

الأربعاء 2020/12/23 

9آراءالسنة 43 العدد 11920
البعرة تدل على البعير

عديد نصار
كاتب لبناني

اا نن
ي ب ب 

{بريكست}.. معضلة العشرية الثانية في أخلاقيات الجوار
الأمير الحسن بن طلال

رئيس منتدى 
الفكر العربي

ططلاللال بنن الالالأمير الللحسنن الأالأمير
الفكر العربي

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

بين من ينتظر فشل المفاوضات 

 الساعات 
ّ
ومن يحلم بنجاحها تمر

ثقيلة ويراقب العالم بمزيج من 

الدهشة كيف تدير الحكومة 

البريطانية أصعب معضلات 

الألفية الجديدة

لندن أوروبيا. استقلال عدم 
الخيار الأصعب بالنسبة إلى 
الاتحاد الأوروبي هو السماح

بطلاق لندن وبروكسل 
دون اتفاق. سيخسر 

التكتل في ذلك على المدى
المتوسط أرقاما كبيرة
من الأموال وأعدادا
ضخمة من الوظائف،
ولكنه يبقى أقل شرا
من تداعيات التفوق
البريطاني على المدى
الطويل، ليس فقط
في معادلات الربح

والخسارة 

من أبرز عناوين  بريكست نتائج 
الانتخابات الحزبية أو 

الرئاسية فيها خلال 
2021. أما خارجيا 

فهي مقتنعة بضرورة
معاقبة لندن على 
الانفصال
وإن كلفها
ذلك إنفاق
الأموال على
لملمة تداعيات

”بريكست“
أوروبيا. 
في

الجانب 

للمملكة العام
لن يفيد 
الذي يمنع إج
استقلال أسك
على استفتاء
ستنقلب رأس
مفاوضات ما
قد لا تكون ال
الراغبين في
إذا ما حدث
قبل أشه
القومي فين“
معطيات توح
أنه يمكن تنظ
ظرف ثلاثة أ
أو فشل الحز
رهنا بنتيجة
التي تدور ب
بروكسل.

ر 
ة 

ية
ر
هم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي



الأربعاء 2020/12/23 10

السنة 43 العدد 11920 اقتصاد

 تونــس - فاقم إجــــراء الحكومة بإلغاء 
حفلات رأس الســــنة الميلادية وإجراءات 
إغــــلاق الوحــــدات الســــياحية والفندقية 
المتعطــــش  الســــياحي  القطــــاع  متاعــــب 
لفرصة أخيــــرة لتحقيق الإيــــرادات طيلة 
عــــام من الركــــود حيث تســــببت تطورات 
الوضع الوبائي عالميــــا في تقويض أداء 

كامل القطاع السياحي والفندقي.
القــــارة  العلميــــة  اللجنــــة  وأوصــــت 
المســــتجد،  كورونــــا  فايــــروس  لمكافحــــة 
بمواصلــــة حظر التجــــوال وإلغــــاء كافة 
الاحتفالات والتجمعات خلال رأس السنة 
الميلادية الجديدة إضافة إلى غلق المجال 

الجوي ومنع التنقل بين المحافظات.

ويهــــدف الاتفــــاق إلى مواصلــــة العمل 
بالإجــــراءات الاســــتثنائية الســــارية حاليا 
للتقليص من التجمعــــات والاكتظاظ توقيا 
من انتشــــار الوباء لاســــيما فــــي ظل ظهور 
ســــلالة جديــــدة مــــن فايــــروس كورونا في 
بريطانيــــا وبعــــض الــــدول، حيــــث أكــــدت 
الأبحاث العلمية أن الفايروس يتميز بسرعة 

الانتشار والعدوى حتى بين الأطفال.
وتؤثــــر هــــذا الإجــــراءات والتدابيــــر 
المتخذة على العديد من القطاعات المنتجة 

التي ستدفع فاتورة باهظة جراء الإغلاق، 
باعتبار ارتباط نشــــاطها الوثيق بحفلات 

رأس السنة.
وأفاد رئيس الجامعة التونسية للنزل 
خالــــد فخفاخ، في تصريح لـ“العرب“، ”أن 
اللجنــــة العلمية فكرت فــــي أهمية صحة 
المواطنــــين قبل الاحتفالات، وهذا منطقي، 
ما جعل عددا من النزل تنشط في آخر أيام 

عطلة السنة“.
وأضاف فخفاخ ”سنعمل على احترام 
البروتكول الصحي وســــنلغي الاحتفالات 
مقابــــل الاقتصــــار على وجبات العشــــاء 
وفــــق مــــا تقتضيــــه الإجــــراءات اللازمة 
التــــي ســــننضبط لهــــا“، واصفا نشــــاط 
النزل عموما هذا الموســــم بالكارثي وأنه 
”في حدود 10 في المئة من نشــــاط الموســــم 

السابق“.
ولئن كان تثبيت هذا الإجراء متوقعا 
باعتبــــار أن جميع دول العالم تســــير في 
هــــذا الاتجاه، فإن الســــؤال المطروح كيف 
سيتم التعويض لأصحاب المهن المتضررة 

من هذه الإجراءات.
وأكد وســــام ســــويفي مديــــر عام نزل 
لايكــــو تونــــس، أن ”هذا الإجراء ســــيضر 
عــــدة قطاعــــات متداخلــــة فــــي احتفالات 
رأس الســــنة (النــــزل، المطاعــــم، المقاهي، 
النقــــل) على أن نســــبة الخســــائر أقل من 
النــــزل الشــــاطئية (فــــي جزيــــرة جربــــة، 

والحمامات)“.
تصريــــح  فــــي  ســــويفي  وأضــــاف 
البروتكــــول  ”ســــنحترم  لـ“العــــرب“، 
الصحــــي رغــــم حرماننــــا مــــن المداخيل 
المحترمــــة مــــن الاحتفــــالات والــــزوار في 
موسم كارثي بالنسبة للمنشآت الفندقية 
والســــياحية، فضــــلا عن منــــع المؤتمرات 
والاجتماعات التي أصبحت تقتصر على 
حضــــور 30 شــــخصا فقــــط وهــــذا لا يفي

بالغرض“.
وتابــــع ”لا أعتقد أن يســــتأنف العمل 
قبــــل منتصــــف ينايــــر 2021، بعــــد هبوط 

مستوى الخدمات من 80 في المئة إلى أقل 
من 20 في المئة“.

رســــمية،  غير  إحصائيات  وبحســــب 
يشغل قطاع المقاهي والمطاعم أكثر من 20 
ألف تونســــي، يعمل جــــزء كبير منهم من 

دون تغطية اجتماعية.
وأفاد رئيــــس الغرفة الوطنية لأصحاب 
المقاهــــي محمد فــــوزي الحنفي في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”أن معاناة أصحــــاب المقاهي 
انطلقت منذ بداية انتشــــار الوباء“، مشيرا 
إلى أن الخســــائر اليومية في حدود 70 في 
المئة، و“بعد أن كانت يشــــغل المقهى الواحد 
6 عمــــال أصبــــح الآن لا يتجــــاوز العاملين 

فقط“.

ووفق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب 
المقاهــــي ”يوجد أكثــــر من 20 ألــــف مقهى، 
ويشغّل القطاع 120 ألف عامل، 40 ألفا منهم 
يباشــــرون عملهم و80 ألفا آخرين في حالة 

بطالة“.
معهــــد  أصدرهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
الإحصــــاء الحكومــــي أن 35 فــــي المئة من 
مجمــــوع 1.5 مليون تونســــي يعملون في 
القطاع الموازي ويشــــتغلون فــــي القطاع 
الخدماتي بما في ذلــــك المقاهي والمطاعم 

والسياحية.
وحملت الأيام الأخيــــرة عدة تطورات 
على مســــتوى انتشــــار الوبــــاء، وأربكت 
التطــــورات الوضــــع مــــن خــــلال ظهــــور 

ســــلالة جديدة لفايروس كورونــــا تتميز 
بســــرعة الانتشــــار بـ70 في المئــــة في عدة

 دول.
ودفعــــت هــــذه التطــــورات عــــدة دول 
لاتخــــاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشــــار 
العــــدوى. وينتظــــر تفعيــــل الإلغــــاء من 
عدمه، إذ ســــتقرر الهيئة خلال اجتماعها 
المقــــرر الأربعــــاء 23 ديســــمبر الجــــاري. 
ولا يزال الوضع الوبائي في البلاد دقيقا 
وعدد الإصابات في ارتفاع متواصل رغم 
الإجــــراءات الاســــتثنائية المتخــــذة منها 
خاصة حظر الجولان الذي تمّ التمديد فيه 
إلى غاية 30 ديســــمبر الجــــاري، وتطرقت 
اللجنــــة فــــي اجتماعهــــا إلــــى الارتفــــاع 

الجديــــدة  الإصابــــات  لعــــدد  المتواصــــل 
المكتشــــفة مــــع تســــجيل حالــــة اكتظــــاظ 
في المستشــــفيات وعلى مســــتوى أســــرة 

الإنعاش.
وسبق أن نفذ عمال المقاهي والمطاعم 
في 16 أكتوبر الماضي تحركات احتجاجية 
فــــي محافظــــات تونســــية مختلفــــة ضد 
بحمايتهم  مطالبين  الحكوميــــة  القرارات 
من تداعيات الغلق وحظر التجوّل الليلي 
في نحو ســــبع محافظات، من بينها إقليم 
تونس الكبرى، الذي يقطنه نحو 4 ملايين 
شــــخص ويمثل منطقــــة التركّــــز الكبرى 
للمقاهــــي وصالونــــات الشــــاي والمطاعم 

السياحية.

الإغلاق يقطع فرصة الانتعاش الأخيرة على المطاعم والمقاهي والفنادق السياحية
أثار قرار الحكومة التونســــــية إلغاء احتفالات رأس الســــــنة خيبة أمل كبيرة 
ــــــزل في تونس، حيث فرضــــــت تطورات الوضع  داخل قطاع الســــــياحة والن
الوبائي عالميا مضاعفة إجراءات مكافحة كورونا في وقت كانت فيه الوحدات 
الفندقية والســــــياحية تتجهز لاســــــتقبال وفود المحتفلين قبل أن تقطع سلالة 

كورونا الجديدة آمال الفرصة الأخيرة لإحياء للقطاع.

شبح كورونا يمنع الاحتفالات

إلغاء احتفالات رأس السنة يكبد النزل التونسية خسائر كبرى

وفيســـبوك  غوغـــل  تتجـــه   - لنــدن   
إلـــى بنـــاء تحالف ضد إجـــراءات حملة 
مكافحة الاحتكار التي تستهدف عمالقة 
التكنولوجيـــا في حـــال تنفيذ تحقيقات 
حـــول انتهاك هـــذه الشـــركات لضوابط 

وقوانين المنافسة.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال 
أن فيسبوك وغوغل اتفقتا على التعاون 
ومساعدة بعضهما بعضًا ضد إجراءات 
مكافحـــة الاحتكار في حالة التحقيق في 
اتفاقهمـــا للعمـــل معًا فـــي الإعلان عبر 

الإنترنت.
وأشار تقرير الصحيفة إلى النسخة 
غيـــر المنقحـــة مـــن الدعـــوى القضائية 
التـــي رفعتها 10 ولايـــات ضد غوغل في 

الأسبوع الماضي.
واتهمـــت الولايـــات المتحـــدة غوغل 
بالعمل مع فيسبوك بطريقة غير قانونية 
تنتهك قانون مكافحـــة الاحتكار لتعزيز 
أعمالها الإعلانية عبر الإنترنت المهيمنة.
وبحســـب التقرير، قالت الدعوى إن 
غوغـــل وفيســـبوك كانتا علـــى علم بأن 
اتفاقهما قد يؤدي إلى تحقيقات لمكافحة 

الاحتكار وناقشتا كيفية التعامل معها.
غوغـــل  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
للصحيفة إن مثل هذه الاتفاقيات بشـــأن 
تهديـــدات مكافحـــة الاحتـــكار شـــائعة

 للغاية.
وأضـــاف أن ”الادعـــاءات المقدمة في 
الدعوى القضائية غير دقيقة، وأن فكرة 
أن هذه صفقة ســـرية خطـــأ تمامًا، وقد 
كنا صريحين بشـــأن هذه الشـــراكة منذ 

سنوات”.
غيـــر  المســـودة  النســـخة  وقالـــت 
المنقحـــة للدعوى، التـــي قالت الصحيفة 
إنهـــا راجعتهـــا إن ”مديـــرة العمليـــات 
في فيســـبوك، شيريل ســـاندبرغ، وقعت 

الصفقة مع غوغل“.
وذكر التقرير أن النســـخة المســـودة 
بالبريـــد  برســـالة  أيضًـــا  تستشـــهد 

الإلكترونـــي أخبـــرت فيهـــا ســـاندبرغ 
مـــارك  لفيســـبوك  التنفيـــذي  الرئيـــس 
زوكربيرغ والمديرين التنفيذيين الآخرين 
أن هـــذه صفقـــة كبيـــرة مـــن الناحيـــة 

الاستراتيجية.
بالوثائـــق  الدعـــوى  وتستشـــهد 
الداخليـــة للشـــركة التـــي تم تنقيحهـــا 
بشـــكل كبيـــر، التـــي تنص علـــى إبلاغ 
الطـــرف الآخـــر علـــى الفـــور وبشـــكل 
كامـــل بـــأي اتصـــال حكومـــي متعلـــق 
بالاتفاقيـــة، ويقـــال إن عبـــارة مكافحة 
الاحتـــكار وردت ما لا يقل عن 20 مرة في

الاتفاقية.
ويزعم عشـــرة من المدعـــين العامين 
أن  تكســـاس،  بقيـــادة  الجمهوريـــين، 
الشـــركتين أبرمتـــا صفقـــة فـــي شـــهر 
سبتمبر 2018 وافقت فيها فيسبوك على 
عدم التنافس مع أدوات غوغل الإعلانية 
عبـــر الإنترنت مقابل معاملة خاصة عند 

استخدامها.

وتمت تسمية الاتفاقية السرية باسم 
شخصية من سلسلة حرب النجوم، وتم 
حذف الاسم الدقيق من النسخة المنقحة 
المتاحة للجمهور من الدعوى القضائية، 
لكن النسخة غير المنقحة التي شاهدتها 
صحيفة وول ستريت جورنال تقول إنها 

كانت تُعرف باسم ”جودي بلو“.
وتمت إزالـــة العديد مـــن التفاصيل 
الأخـــرى أيضًا مـــن النســـخة النهائية 
للدعوى، مثـــل القيمة المزعومة للصفقة، 
وبحسب ما ورد تشير النسخة المسودة 
الصفقـــة  اعتبـــرت  فيســـبوك  أن  إلـــى 
بالمنافســـة مقارنـــةً  نســـبيًا  رخيصـــة 

 المباشرة.

 باريــس - يتعـــينّ على القطـــاع المالي 
التكيـــف مع فقـــدان البريطانيـــين جواز 
الســـفر الأوروبي مـــع خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، لذلـــك قامـــت 
بعض الشـــركات بنقل جزء من موظفيها 
إلـــى القـــارة، وخصوصـــا إلـــى باريس 
وفرانكفـــورت ودبلـــن، وإن ظلـــت هـــذه 

الحركة محدودة.
الجماعيـــة  الهجـــرة  تحـــدث  ولـــم 
المتوقعة لدى خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بعد.
الماليـــة  الوظائـــف  نقـــل  ويشـــمل 
مـــن لندن إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي أقل 
أدق،  وبتعبيـــر  شـــخص.  آلاف   10 مـــن 
7500 وفق شـــركة ”إرنســـت أنـــد يانغ“.
وهذا رقم صغير جـــدا مقارنة بنحو 450 

ألـــف وظيفة في القطـــاع المالي في لندن.
وذكـــرت صحيفـــة ”فايننشـــال تايمـــز“ 
التـــي اســـتطلعت آراء 24 مصرفا دوليا، 
أن معظمهـــا زادت عـــدد موظفيهـــا فـــي 
بريطانيا في السنوات الخمس الماضية. 
ويمكن تفسير التخفيضات في الوظائف 
التي لوحظت في البعض من المؤسسات 
من خلال إعادة الهيكلـــة أكثر بكثير منه 
بســـبب الانتقال إلى الاتحـــاد الأوروبي. 
فلنـــدن ســـتبقى المركز المالـــي الرائد في 

أوروبا.
الوظائـــف  عـــدد  ظـــل  لـــو  وحتـــى 
المنقولة فعليا هامشـــيا، تخوض باريس 
وفرانكفـــورت عبـــر منظمـــات الضغـــط 
الخاصة بـــكل منهما معركة بـــلا هوادة 

لجذب المؤسسات المالية.

وفـــي بدايـــة الصيف، قالـــت جمعية 
”فرانكفـــورت ماين فاينانس“ المســـؤولة 
عـــن تعزيـــز المركز المالـــي الألمانـــي، إنه 
”بعـــد أربع ســـنوات من الاســـتفتاء على 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، 

فرانكفورت هي الرابح الأكبر“.
ومـــن جانبهـــا قالت وكالـــة الضغط 
المكلفة  الفرنسية ”تشـــوز باريس ريجن“ 
بالترويج لمنطقة باريس، وهيئة ”باريس 
يوروبليْـــس“ المعنيـــة بالترويـــج للمركز 
”باريـــس  إن  الباريســـي،  الاقتصـــادي 
هي الأكثـــر جاذبيـــة اليوم فـــي أوروبا، 
وقـــد احتلـــت مرتبـــة الصـــدارة فـــي ما 
يتعلق باســـتضافة عمليات الانتقال بعد 
بريكست، إذ تم بالفعل إنشاء 3500 وظيفة 

مباشرة في القطاع المالي“.
تحُســـب  مشـــروعا   116 بـــين  ومـــن 
لفرنسا، تأتي الغالبية من إدارة الأصول 
بنحـــو 28 في المئة والمصارف بحوالي 25 

في المئة.
لكـــن المصارف توفر أكثـــر من نصف 
الوظائـــف بنحو 59 في المئة مقابل 10 في 

المئة فقط لإدارة الأصول.
وهنـــاك أمثلة عـــدة علـــى ديناميكية 
السوق الباريسي، حيث ستنشئ ”جي بي 
100 وظيفة إضافية إلى باريس  مورغان“ 
في بداية شـــهر يناير، بالإضافة إلى 100 
وظيفة أعلن عنها سابقا، واختار مصرفا 
”بنـــك أوف أميركا“ و“غولدمان ســـاكس“ 
باريس كمنصة أوروبية للتداول. ونقلت 
مقرها  شـــركة التأمين الأميركية ”تشاب“ 

من لندن إلى باريس.
ولكن، لـــم يتم اســـتبعاد فرانكفورت 
مـــع توفيـــر 3500 فرصة عمـــل أو هي في 
طور الإنشـــاء فيهـــا. فقد اجتـــذب المركز 
المالـــي الألمانـــي المقار الأوروبيـــة للعديد 
من البنوك، ولاســـيما ”غولدمان ساكس“ 
و“جي بي مورغان“ و“مورغان ســـتانلي“ 

و“سيتي غروب“.

وستستفيد العاصمة الأيرلندية أيضا 
من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
فاستنادا إلى العديد من الدراسات، تمثل 
دبلن الوجهة الأولى للشركات التي ترغب 
في الاحتفـــاظ بمكان لهـــا داخل الاتحاد

الأوروبي.
وعدد  الجغرافـــي  النطاق  ويختلـــف 
الشـــركات التي شـــملتها الدراسات على 
نحـــو كبير، ومـــن الصعب اســـتخلاص 
اســـتنتاجات نهائية بشـــأن المستفيدين 
الأوائل من خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، ولا يـــزال الخبـــراء يتوخون 

الحذر.

ترى  ولكن هيئة ”باريس يوروبليْس“ 
أن الأرجـــح هـــو أن تجتذب دبلن بشـــكل 
أساســـي مـــا يســـمّى بأنشـــطة ”المكتب 
الخلفي“، وهي خدمات الدعم مثل الأعمال 
الإداريـــة. بينما يتوقع أن تجتذب باريس 
وفرانكفورت أنشـــطة الســـوق التي تولد 

قيمة أكبر.
وعلـــى الرغـــم مـــن صغـــر حجمها، 
الاستســـلام  لوكســـمبورغ  تنـــوي  لا 
بسهولة. ولتســـليط الضوء على موقعها 
الدوقيـــة  اجتذبـــت  و“اســـتقرارها“، 
العديـــد من الشـــركات وخصوصـــا تلك 
المعنية بإدارة الأصـــول مثل ”أم.أند.جي 

انفستمنتس“.
في  المنخفضـــة  الضرائـــب  وتعتبـــر 
البلـــد أيضـــا أحد عناصـــر الجذب حتى 
”لوكســـمبورغ  وكالـــة  ترغـــب  لـــم  وإن 
التـــي تـــروّج لســـوق  فـــور فاينانـــس“ 
لوكسمبورغ، في تركيز خطابها على هذا

العنصر.

أوروبا تتنافس على حيازة وظائف القطاع المالي 

بعد بريكست

غوغل وفيسبوك تتحالفان 

ضد حملة مكافحة الاحتكار

ــــــة باحتدام أكبر ما بعد بريكســــــت، حيث  تنذر المنافســــــة بين الدول الأوروبي
تقتنص باريس وفرانكفورت فرص الاستحواذ على وظائف القطاع المالي مع 

فقدان البريطانيين لجواز السفر الأوروبي وبدء نقل الوظائف المالية.

وظائف تغري الأوروبيين

أداء القطاع كارثي ولم 

يتجاوز 10 في المئة 

بمقارنة سنوية

خالد فخفاخ

الإجراء سيضر قطاعات 

أخرى مثل الفنادق 

والمطاعم والمقاهي 

وسام سويفي

الادعاءات المقدمة

في الدعوى القضائية 

غير دقيقة بتاتا

شركة غوغل

باريس هي الأكثر 

جاذبية وتتصدر عمليات 

الانتقال بعد بريكست

تشوز باريس ريجن

خالد هدوي
صحافي تونسي
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يضرب القدرة الشرائية للعراقيين

مستقبل قطاع النشر في بلدان المغرب العربي

 أمام تحدي الاندماج الإقليمي

 بغــداد- أحدث القرار المفاجئ بخفض 
قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إرباكا 
اقتصاديـــا غيـــر مســـبوق فـــي العراق، 
وتســـبب بتراجع حاد في قطاعات كانت 

تعتبر المحرك الأساسي للسوق المحلية.
وقـــررت الحكومـــة العراقيـــة خفض 
قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بنسبة 
23 فـــي المئة، وينص القـــرار على خفض 
العملـــة المحلية إلى 1450 دينـــارا عراقيا 
لـــكل دولار، مـــن 1184 دينارا، ما تســـبب 
بارتفاع في أســـعار المواد والسلع بنسب 

لا تقل عن 25 في المئة.
القـــرار  العراقيـــة  الماليـــة  وتبـــرر 
بمواجهـــة الأزمـــة المالية التـــي تتعرض 
لها البلاد، إثر تراجع أســـعار بيع النفط 
في الأســـواق العالمية، بســـبب تداعيات 

فايروس كورونا.
وتوقفـــت بعض المصانع والشـــركات 
مؤقتـــا في بغـــداد وبعـــض المحافظات، 
خصوصا التي تســـتورد موادها الأولية 
مـــن الخـــارج، إثر خفـــض قيمـــة العملة 

المحلية.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان 
العراقي محمـــد الدراجي، في تصريحات 
قيمـــة  خفـــض  ”عمليـــة  إن  صحافيـــة، 
الدينـــار العراقي ســـتوفر للدولة نحو 10 
تريليونات دينار (نحو 6.9 مليار دولار)“.
لكنـــه يرى أنه ”كان مـــن المفترض أن 
تتبنى الحكومة إجراءات تســـبق تعديل 

سعر صرف الدينار العراقي“.
وأضاف ”لو يتـــم إنفاق نصف المبلغ 
الذي سيوفره تعديل سعر العملة لمعالجة 
الآثـــار الســـلبية للقرار، يبقـــى للحكومة 
نحـــو 5 تريليونـــات دينـــار (3.45 مليار 
دولار) كلفة رواتب الموظفين لشهر واحد“.
ويعتمـــد العـــراق على إيـــرادات بيع 
النفط لتمويل نحو 95 في المئة من نفقات 
الدولـــة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء 
تراجع أســـعار الخام بضغط من جائحة 

كورونا.
المركـــزي  البنـــك  لبيانـــات  ووفقـــا 
العراقي، بلغ معـــدل التضخم في العراق 
1 في المئة في أكتوبر 2020، على أســـاس 
ســـنوي، ومن المتوقع أن يشـــهد ارتفاعا 
ملحوظا بعد خفض قيمة العملة المحلية.

وتابع الدراجـــي ”كان على الحكومة 
تبنـــي مخصصـــات مالية تحـــت عنوان 
مخصصـــات تضخـــم لمـــن يقـــل راتبـــه 

الشـــهري عن مليون دينـــار عراقي (نحو 
800 دولار)“.

وشـــهدت أسعار السلع ارتفاعا خلال 
الشهر الماضي، بعد أن وصل سعر صرف 
الدينار إلى مســـتوى قياســـي متدن عند 

1310 دينارات للدولار في ذلك الوقت.
وقال فاضل الفتلاوي، عضو البرلمان 
عـــن تحالـــف الفتـــح، إن ”خفـــض قيمة 
الدينـــار إجراء غير مدروس، سيتســـبب 
بارتفاع في أســـعار المـــواد الغذائية في 

الأسواق“.

وذكر أن ”المواطن يجب ألا يتأثر بأي 
إجراءات مالية تلجأ إليها الحكومة“.

وقال علي نعمة، الخبير في الشـــؤون 
الاقتصاديـــة، إن ”الموظفـــين ســـيتأثرون 
بشـــكل كبير بقرار خفض قيمـــة الدينار 

العراقي“.
وقدّر نعمة خســـارة الموظف بحوالي 
33 في المئـــة من الدخل بســـبب الارتفاع 
المتوقع في أســـعار الســـلع الأساســـية، 

والتي تستورد من الخارج بالدولار.
الأدويـــة  ”قطاعـــات  أن  وأوضـــح 
والأغذيـــة والقطاعـــات الأخـــرى تأثـــرت 
بشـــكل كبيـــر خـــلال يومين مـــن تطبيق 

قـــرار خفـــض أســـعار العملـــة المحلية“. 
وأضـــاف ”فـــي العـــراق لا نحتـــاج إلى 
خفـــض قيمـــة الدينـــار، بل نحتـــاج إلى 
ضغـــط النفقـــات العســـكرية والنفقـــات 
غيـــر الضرورية، وضبـــط ملف الجمارك، 
وبالتالي سيتم توفير ما أعلن عما سيتم 

توفيره بخفض قيمة العملة“.
ودعـــا 123 نائبـــا من كتل سياســـية 
مختلفـــة، فـــي بيـــان، إلـــى عقد جلســـة 
”استثنائية“ للبرلمان لمناقشة قرار خفض 

قيمة الدينار.
وقـــال فـــراس جمال، صاحب شـــركة 
الشـــرق للأجهزة الكهربائية إن ”الوضع 
الاقتصـــادي مربـــك جـــدا، ولا حلول في 
الأفـــق حتـــى الآن.. الأجهـــزة الكهربائية 
مســـتوردة مـــن خـــارج البـــلاد بالدولار 
ويتم بيعها بالدينار العراقي.. ســـنواجه 

مشاكل كبيرة“.
مـــع  الاتصـــالات  ”حســـب  وتابـــع 
الشـــركات والمصانع الأخرى، فإن العديد 
منها فضـــل غلق باب معمله أو شـــركته 

بانتظار ما ستؤول إليه الأمور“.
والعراق أحد البلـــدان ذات الاقتصاد 
الريعـــي، حيث يعتمد علـــى إيرادات بيع 
النفـــط لتمويل ما يصل إلـــى 95 في المئة 

من نفقات الدولة.
مؤسســـة  قالت  الماضي،  والأســـبوع 
”عراق المستقبل“ للدراسات والاستشارات 
الاقتصاديـــة، إن مبيعـــات البنك المركزي 
العراقـــي للفتـــرة 2004 2020 بلغـــت 582 
مليار دولار بخســـارة قدرت بـ20.7 مليار 

دولار نتيجة الفرق بين الســـعر الرسمي 
للدولار وسعره في السوق السوداء.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء 
تراجع أســـعار النفط بفعـــل أزمة جائحة 
كورونا التي شـــلت قطاعات واســـعة من 

اقتصادات العالم.
وكانـــت الحكومة العراقيـــة قد أقّرت 
موازنـــة العام 2021 بقيمـــة 150 تريليون 
دينـــار (نحو 103 مليـــارات دولار)، بعجز 
إجمالـــي يبلغ 63 تريليون دينار (نحو 43 

مليار دولار).
وقـــال وزيـــر الماليـــة علـــي عـــلاوي 
خـــلال مؤتمـــر صحافي عقده مـــع وزراء 
آخريـــن في بغـــداد ”أجرينـــا تغييرا في 
ســـعر صرف الدولار لحمايـــة الاقتصاد، 
وفـــارق الإيرادات بتغيير ســـعر الصرف 
الهشـــة  الفئـــات  لدعـــم  ســـيخصص 

بالمجتمع“.
الجديدة  الموازنـــة  عـــلاوي  واعتبـــر 
”الخطـــوة الأولـــى فـــي مســـار الإصلاح 

الاقتصادي“.
وقال وزير التخطيط خالد بتال خلال 
المؤتمـــر الصحافـــي، إن ”حجـــم الإنفاق 
ســـيكون   2021 بموازنـــة  الاســـتثماري 
بحـــدود 8 تريليونـــات دينـــار (5.4 مليار 

دولار)“.
وقال وزير العمل عادل الركابي خلال 
المؤتمر الصحافي إنه ”تم اســـتقطاع 40 
فـــي المئة مـــن رواتب الرئاســـات الثلاث 
بالموازنة، و30 في المئة من الرواتب الكلية 

لأعضاء البرلمان والوزراء“.

 تونس - فاقمت جائحة كورونا الأزمة 
التي يعانيها قطاع النشر في دول المغرب 
العربـــي، ما يعزز الحاجـــة إلى تنقل حر 
للإنتاجـــات الأدبية بـــين تونس والمغرب 
والجزائر للاستجابة إلى متطلبات فكرية 

واقتصادية في آن.
وقد تســـبب الوباء في إلغاء فعاليات 
أدبية كثيرة في العام 2020، منها ”معرض 
تونس الدولي للكتاب“ و“المعرض الدولي 
في المغرب و“الصالون  للنشـــر والكتاب“ 
الدولـــي للكتـــاب“ بالجزائـــر، مـــا حـــرم 
الناشرين والموزعين من مواعيد هامة مع 
روّاد المطالعـــة وقلّـــص مداخيلهم المالية 

بشكل ملحوظ.
لـــدار  المؤســـس  الشـــريك  ويقـــول 
ســـفيان  ”بـــرزخ“  الجزائريـــة  النشـــر 
حجـــاج فـــي تصريحات صحافيـــة ”أتى 
الوبـــاء بصـــورة مباغتة للغايـــة ليوقف 
النشـــاط كليّـــا“، موضحـــا أن معـــرض 

الجزائـــر يوفّر ربـــع إيراداته الســـنوية. 
ويجمع الناشـــرون في المنطقة على حجم 
الخســـائر الفادحة التـــي لحقت بهم هذا 
العام بسبب تعليق الفعاليات والمعارض 
وإغـــلاق المكتبـــات خلال فتـــرات الحجر 

الطويلة التي ألحقت كسادا بالسوق.
وتقدّر دور نشر مثل برزخ في الجزائر 
ومنشورات ملتقى الطرق في المغرب ودار 
النشـــر ديميتر في تونـــس، تراجع أرقام 
المبيعات بنســـبة تتراوح بين 60 و70 في 

المئة للعام 2020.
وســـاهمت بعض المبـــادرات المحلية 
في تخفيف آثـــار الخســـائر المادية، فقد 
مكنـــت مثلا مبادرة القـــراءة فعل مقاومة 
والتـــي عرض خلالها أصحـــاب المكتبات 
فـــي المغـــرب الكتـــب المحليـــة، مـــن دعم 
قطاع النشـــر فـــي البلاد. وكذلـــك حملة 
التخفيضات وجمع الكتب التي قامت بها 

برزخ لإنعاش مداخيلها المالية.

ولـــم تكن المســـاعدات التـــي قدمتها 
الدولة في المغرب وتونـــس كافية، بينما 

غابت كليّا في الجزائر، حسب المهنيين.

ويمكن لسوق الكتب أن تنفتح لتشمل 
دول المغرب العربي، ما من شـــأنه تنشيط 
هـــذا القطـــاع فـــي مواجهـــة التداعيات 

الوخيمة للجائحة على اقتصاد المنطقة.
ويطالـــب مهنيّـــو القطـــاع منـــذ مدة 
طويلة بتأســـيس سوق مشـــتركة للكتاب 
في شمال أفريقيا لتوسيع الطلب وتنويع 
العرض بأثمـــان تتماشـــى والوضع في 

دول هذه المنطقة.

وتقول الناشرة المغربية والمتخصصة 
في النقد الأدبي، كنزة الصفريوي، إنه في 
الإمكان الاستفادة من عامل اللغة والقرب 
الثقافي في محاولـــة ”جمع كل العناصر 
التي تخول لنا إنشـــاء ســـوق مغاربية“. 
ويؤكد حجاج من ناحيته ضرورة ”تقديم 
التنوّع للقرّاء“، غير أن الانفتاح يصطدم 
فـــي الواقع بصعوبـــات ومشـــاكل منها 
التوتر السياســـي بين المغـــرب والجزائر 
وغلق حدودهما المشـــتركة منذ عقود، ما 
يمثل عائقـــا أمام تنقل الكتاب بســـهولة 

عبر الحدود البرية.
ويشـــتد الخلاف السياســـي مع غلق 
الحـــدود بـــين البلدين منذ عقـــود، ما من 
شأنه أن يحول دون التنسيق بين المهنيين 

والناشرين في مجال إنتاج الكتب.
وحســـب البنك الدولي، فـــإن منطقة 
المغـــرب العربـــي تعتبر من أقـــل المناطق 

اندماجا في العالم.

تسبب قرار الحكومة العراقية بخفض 
ــــــدولار بدعوة  ــــــار أمام ال قيمة الدين
ــــــة وتداعيات  مواجهــــــة الأزمــــــة المالي
ــــــا فــــــي إرباك نشــــــاط العديد  كورون
خصوصا  المنتجــــــة  القطاعات  مــــــن 
المصانع التي تستورد المواد الأولية 
بالعملة الصعبة من الخارج ما أدى 
إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأدوية، 
الأمر الذي أثار تجاذبات سياســــــية 
قــــــرر على إثرها البرلمــــــان الاجتماع 

لمناقشة هذه الاستتباعات.

منتجات باتت للعرض فقط

ارتفاع الأسعار وتوقف المصانع التي تستورد المواد الأولية من الخارج مخاوف من توازن مؤقت بعد تشكيل 

الحكومة والوديعة السعودية

 عدن (اليمن) - شــــهدت أســــعار صرف 
الريــــال اليمني تحســــنا ملموســــا مقابل 
العمــــلات الأخرى في المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الحكومة اليمنيــــة المعترف بها 
دوليا، بعد ســــاعات من الإعلان عن قائمة 
الحكومــــة الجديدة التي تضــــم 24 حقيبة 

وزارية.
يمنيــــة  مصرفيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
في عدن، إن سعر صرف الدولار  لـ“لعرب“ 
الأميركي ســــجل حوالي 815 ريالا، بعد أن 

تجاوز قبل أيام حاجز 900 ريال.
وقــــال خبــــراء ماليــــون إن التحســــن 
الملحوظ في ســــعر صرف الريــــال اليمني 
جاء نتيجة عاملين متزامنين، الأول تشكيل 
الحكومــــة، والآخــــر إعلان البنــــك المركزي 
اليمنــــي في عــــدن عــــن وصــــول الموافقة 
على ســــحب الدفعة رقــــم (39) من الوديعة 
السعودية بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار، 
لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المســــتندة 

لاستيراد السلع الأساسية.

وحــــذّرت مصادر يمنية مــــن أن يكون 
هــــذا التحســــن في ســــعر صــــرف الريال 
اليمنــــي مؤقتا، حتى الانتهــــاء من الدفعة 
الجديدة من الوديعة السعودية، كما حدث 

في مرات سابقة.
وفي محاولــــة لطمأنه القطــــاع المالي 
والمصرفــــي، أصــــدر البنك بيانا الســــبت 
الماضــــي، أشــــار فيــــه إلى حصولــــه على 
دعم يعزز جهوده لتحســــين مكانة العملة 

الوطنية والاستقرار العام للأسعار.
وأكــــد البنــــك أن الدعــــم المرتقب يأخذ 
أشــــكالا متعددة، ويتركز معظمه وبصورة 
غيــــر مباشــــرة علــــى دعــــم جهــــود البنك 
المركزي لتحســــين ســــعر العملة الوطنية 
وتعزيز الاســــتقرار العام للأسعار، وإزالة 
التشــــوهات الســــعرية، والقضــــاء علــــى 
التمييــــز بــــين قيمــــة الطبعــــات الجديدة 
والقديمــــة، باعتبارهــــا جميعهــــا قانونية 

ومعتمدة للتداول.
ويأتــــي البيــــان فــــي ظــــل تســــريبات 
إعلاميــــة عن جهود تبذلهــــا الأمم المتحدة 
والصنــــدوق والبنك الدوليــــين لعقد لقاء 
بــــين ممثلي المؤسســــات المالية الرســــمية 
في صنعاء وعدن لإنهاء ما يعرف بالحرب 
لإنقــــاذ  الجهــــود  وتوحيــــد  الاقتصاديــــة 
القطاع المالي الذي يعاني بســــبب ازدواج 
المؤسســــات التابعــــة للحكومة الشــــرعية 

والحوثيين.
وأعلنــــت جمعية الصرافــــين في عدن، 
الســــبت، على لســــان المتحدث الرســــمي 
باســــمها صبحــــي باغفار عن اســــتئناف 
شركات ومؤسســــات الصرافة لعملها بعد 

فترة من التعليق نتيجة الخلاف مع البنك 
المركزي، والانهيار المتســــارع الذي شهدته 

العملة الوطنية في الأسابيع الأخيرة.
وشــــركات  المركــــزي  البنــــك  وتبــــادل 
الصرافــــة الاتهامات عــــن التدهور الحاد 
في سعر صرف الريال اليمني في المناطق 
اقتصاديــــين  خبــــراء  أن  غيــــر  المحــــررة، 
يمنيــــين يوجهون أصابع الاتهــــام للأزمة 
السياســــية والازدواج في عمل المؤسسات 
بين مناطق الشرعية والحوثي إضافة إلى 
منع ســــلطات الانقلاب الحوثية من تداول 
العمــــلات الورقية الجديدة التي أصدرتها 

الحكومة الشرعية.
يضــــع  اقتصاديــــة،  لمصــــادر  ووفقــــا 
الحوثيــــون عــــددا مــــن الشــــروط لإنهــــاء 
إجراءاتهم الاقتصاديــــة والمالية الأحادية 
من بينها عودة البنك المركزي إلى صنعاء، 
وقيام الحكومة الشــــرعية بصرف رواتب 
موظفي الدولة بمن فــــي ذلك العاملين في 

مناطق سيطرة الحوثي.
ويتوقــــع المراقبــــون أن تســــهم عودة 
الحكومة اليمنية الجديــــدة إلى العاصمة 
الوضــــع  تحســــين  فــــي  عــــدن  المؤقتــــة 
الاقتصــــادي، وتقويــــة موقــــف الشــــرعية 
التفاوضــــي فــــي ما يتعلق بجهــــود إنهاء 
الحرب الاقتصادية والمالية التي تخوضها 

ميليشيات الحوثي.
وفاقــــم التدهــــور فــــي ســــعر العملــــة 
اليمنية من الأزمة الإنســــانية والمعيشــــية 
التي تشهدها البلاد، وقالت الأمم المتحدة 
إن الريــــال اليمنــــي فقد 250 فــــي المئة من 
قيمته خــــلال الخمســــة أعــــوام الماضية، 
بينمــــا ارتفعت أســــعار الســــلع الغذائية 

بنحو 140 في المئة.
ويؤكــــد برنامج الأغذية العالمي التابع 
لــــلأمم المتحــــدة، أن ”ســــنوات الحرب في 
اليمــــن أدت إلــــى فقــــدان العملــــة المحلية 
250 فــــي المئــــة مــــن قيمتها“، مشــــيرا إلى 
أن ”أســــعار المــــواد الغذائيــــة ارتفعت في 

المتوسط بنسبة 140 في المئة“.
قد كشــــفت في وقت  وكانــــت ”العرب“ 
سابق عن مســــاعٍ أممية لعقد اجتماع بين 
ممثلــــي الحكومة اليمنيــــة والحوثيين في 
العاصمــــة الكينية نيروبــــي للتوصل إلى 
هدنة اقتصادية، وتضمن اتفاق الســــويد 
الموقع بــــين الحكومة والحوثيين في العام 
2018 شــــقا اقتصاديــــا وماليــــا غير أن كل 

محاولات تنفيذه باءت بالفشل.
ويشــــير خبــــراء اقتصاديــــون إلى أن 
الصــــراع بين المؤسســــات المالية والنقدية 
والــــذي بلــــغ ذروته بعــــد نقــــل الحكومة 
اليمنيــــة البنــــك المركــــزي اليمنــــي إلــــى 
العاصمــــة المؤقتــــة عدن فــــي أواخر العام 
2016، قــــد فاقم من انهيــــار العملة اليمنية 

الريال بشكل متسارع.
منذ  الحوثية  الميليشــــيات  وتواصــــل 
انقلابها على الشــــرعية في تنفيذ سلسلة 
مــــن إجراءات التدمير الاقتصادي بداء من 
مصــــادرة إيرادات الدولــــة وإيقاف صرف 
الرواتــــب وحملات جمــــع التبرعات لدعم 
البنك المركزي، مرورا بتحصيل رسوم غير 
قانونيــــة لدعم المجهــــود الحربي الحوثي 
ووصــــولا إلى إصــــدار بطاقــــات التمويل 

الوهمية.

ن سعر صرف
ّ
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مقابل العملات الأجنبية

مراقبة يقظة للمتغيرات
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 لندن – ينمو سكان العالم بمعدل مدينة 
كبيرة في الأسبوع، حيث يزداد عدد سكان 
الحضــــر فــــي العالــــم بمقــــدار 1.3 مليون 
حســــب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة، 
مــــا من شــــأنه أن يفــــرض تحديــــات على 
الحكومات لمواجهة الأزمة الحضرية، التي 
تنجم عنها ضغوط ديموغرافية ومشــــاكل 

بيئية وصعوبات اقتصادية واجتماعية.
وتتوســــع المناطق الحضرية، وخاصة 
في الــــدول النامية، بوتيرة ســــريعة. ولن 
تكون مهمــــة دول المنطقة العربية ســــهلة 
في مواجهــــة هذه الأزمة، حيــــث إن أغلب 
موازنات الحكومات العربية لا تسمح لها 
بمواكبة هذا التوســــع العمرانــــي ، الذي 
يفرض توفير مناطق سكنية وبنى تحتية 
تتــــلاءم مــــع الزيــــادة الســــكانية الهائلة، 
كما تســــتوجب سياســــة بيئية تأخذ بعين 
الاعتبار مشاكل التغير المناخي والتلوث.

وباســــتثناء دول الخليج العربي مثل 
دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل 
علــــى التغلــــب على التحديــــات الحضرية 
لبنيتهــــا  الكبيــــر  النمــــو  واســــتيعاب 
السكانية، من خلال خطة لجعل مدينة دبي 
على سبيل المثال، من أفضل المدن الملائمة 
للحيــــاة في العالم بحلول عــــام 2030، فان 
بقية دول المنطقــــة خاصة التي تعاني من 
أوضاع اقتصادية متردية، ســــتزيد الأزمة 
الحضريــــة مما لا شــــك فيه مــــن متاعبها، 
وســــيكون من الصعب عليها التركيز على 
التصميم الســــكاني لمدنها والذي يتطلب 
مراعــــاة للبيئــــة والتزاما باتفــــاق باريس 
للمناخ، بينما معدلات الفقر تشهد ارتفاعا 

غير مسبوق.

وأوضح تقرير أصدرته مؤسســــة دبي 
للمســــتقبل، فــــي نوفمبر الماضــــي، ضمن 
سلســــلة تقاريرها الاستشــــرافية لمستقبل 
القطاعــــات الحيوية في الإمــــارات، أهمية 
تركيــــز التخطيــــط الحضري علــــى تزايد 
الكثافة السكانية، وتطوير أنظمة التنقل، 
والارتقــــاء بفعاليــــة الاتصــــال، مــــن أجل 
مواكبــــة التغيرات ومواجهــــة التحديات، 
في ظــــل التوقعات بتضاعف عدد ســــكان 
المناطــــق الحضريــــة فــــي منطقة الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2040.

وتنــــاول التقرير، الذي نقلته وســــائل 
إعــــلام محليــــة، أهمية توظيــــف التقنيات 
الحديثــــة في مجــــال البيانــــات الضخمة 
لمســــاعدة الجهــــات الحكومية فــــي إعداد 
الخطط المستقبلية وتطوير البنية التحتية 
المناسبة للحياة الحضرية بصورة صحية 
ومستدامة، مشــــيرا على سبيل المثال إلى 
أن جمع أكبــــر قدر من البيانــــات المتعلقة 
وجــــودة  والضوضــــاء  المــــرور  بحركــــة 
الحياة واســــتهلاك الطاقة وتنقل السكان 
والمركبات، يســــهم بتطوير الحلول لجعل 
مــــدن المســــتقبل أكثــــر اتصــــالاً وحيوية 

وقابلية للعيش.
بالإضافــــة إلــــى خطتهــــا الحضريــــة، 
تراهن الإمــــارات على زيــــادة عدد وحجم 

الحدائق والمســــاحات الخضــــراء لتعزيز 
قدرة ســــكان المدن على اســــتخدام المناطق 
والمرافق العامة في الهواء الطلق بشــــكل 
آمن بعيداً عن المناطق الحضرية المكتظة، 
ما يســــهم فــــي تعزيز مســــتويات الصحة 
العامــــة لأفراد المجتمــــع، وتوفير خيارات 

متنوعة في حالات الطوارئ.

إمكانيات محدودة

نموذجـــا  الإمـــارات  تشـــكل  بينمـــا 
إيجابيا في التعامل مع الأزمة الحضرية، 
فإن دول المنطقـــة ذات الإمكانيات المالية 

المحدودة تواجه تحديّا حقيقيا.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تشـــهد المدن 
التونسية وخاصة الكبرى حاليا توسعا 
حضريا مفرطا وذلك رغم مساعي التحكم 

في النمو الديموغرافي.
وحســـب إحصائيات ســـابقة يعيش 
حوالـــي 8 ملايـــين شـــخص مـــن بين 11 
مليون ساكن في المدن، أي بنسبة تحضر 
تقدر بـ70 في المئة. ومن المتوقع آن تصل 
هذه النســـبة إلـــى 75 في المئـــة في أفق 
2030، أي 10 ملايـــين ســـاكن في المناطق 
الحضرية من مجموع سكان البلاد، الذي 

سيصل إلى 13 مليونا.
وأوضـــح فتحـــي حســـين المختـــص 
في تخطيـــط وإدارة المـــدن والأقاليم في 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محلية أن 
”ثلاثة أرباع الســـكان يشـــغلون سوى 10 
في المئة من مجموع الأراضي التونسية“.
وبين أن تجمع الســـكان في الوســـط 
الحضري يـــؤدي إلى اســـتهلاك الطاقة 
المـــدن  أن  خاصـــة  مرتفعـــة  بمعـــدلات 
تســـتحوذ على 80 في المئة من الأنشـــطة 
الاقتصادية للبلاد، داعيا إلى ”اســـتغلال 
لتحســـين  العمراني  التخطيط  وتوظيف 

النجاعة الطاقية“.
وحسب تقرير نشـــرته وكالة الأنباء 
الرســـمية، الاثنـــين، فقـــد ازدادت وتيرة 
الأزمـــة الحضريـــة في البلـــد، قي أعقاب 
انـــدلاع ثورة يناير رغـــم المحاولات التي 
ســـبقت تلـــك الفتـــرة للنهـــوض بقطاع 
الســـكن والتعمير، حيث تراجع العرض 
من الأراضي الصالحـــة للبناء وارتفعت 
كلفتـــه وصار القطـــاع المنظّم على توفير 
الأراضـــي المهيّأة الصالحـــة للبناء غير 
قادر على مواكبة التطـــوّر الديموغرافي 
والعمرانـــي، الذّي شـــهدته البلاد خلال 
العقديـــن الأخيرين. كما لـــم يعد بإمكان 
وطريقـــة  العمرانـــي  التخطيـــط  أدوات 
التصـــرف فيها مواكبة التطور العمراني 
الســـريع، مـــا أدّى إلـــى انتشـــار البناء 
الفوضوي في المســـاحات الشاغرة داخل 
أمثلـــة التهيئة العمرانية وعلى حســـاب 
لأمثلـــة  المتاخمـــة  الزراعيـــة  الأراضـــي 

التهيئة.
ويطرح التوســـع العمراني تحديات 
بيئيـــة على الحكومـــة التونســـية التي 
تواجـــه نقـــص الدعـــم لمكافحـــة التغير 
المناخـــي، وســـبق أن فشـــلت فـــي إقناع 
الممولين الدوليين بضـــخ 20 مليار دولار 
لإرســـاء مشـــاريع تخفـــف مـــن قبضـــة 
التغيـــرات المناخيـــة. وتونـــس مـــن بين 
البلـــدان الأكثر عرضة لظاهرة الاحتباس 
الحراري وآثاره التـــي تتجلى في زيادة 

درجـــات الحـــرارة وتقلص التســـاقطات 
المطرية وارتفاع مستوى البحار.

وتشكل الأزمة الحضرية أيضا هاجسا 
يؤرق الحكومة المصرية في ظل ما تعانيه 
من ضغوط اقتصاديــــة، وتعد القاهرة من 
أكثر المدن العربية كثافة سكانية بنحو 50 
ألــــف مواطن في الكيلومتر المربع الواحد، 
تليهــــا الريــــاض، ثم بغــــداد، ورابعا تحل 

الخرطوم.
ولمواجهة تحديات التوسّع العمراني، 
دعــــت الأمم المتحدة في تقرير ســــابق لها، 
الــــدول العربية إلى التخطيــــط الذي يركز 
المتكاملــــة  والسياســــات  الإنســــان  علــــى 
لتصميــــم المســــاحات، مشــــددة علــــى أن 
تحســــين الحوكمة في المدن والمستوطنات 
الإدارة  عــــن  تقــــل  لا  ضــــرورة  البشــــرية 
المســــتدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك 

الأراضي.
وأكــــد الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، فــــي أكتوبر الماضي 
أن ”الوقــــت قــــد حــــان لأن نســــخر قــــدرة 
التوســــع العمراني على إحــــداث التغيير 
الحقيقي، لمــــا فيه صالح الناس والكوكب، 
وتصحيح مظاهر الضعف والتفاوت التي 

انكشفت لنا، ومكافحة تغير المناخ“.
وفيما تشــــهد غالبية الــــدول العربية 
صعوبــــات حقيقية فــــي مواجهة تداعيات 
الأزمــــة الحضرية، فــــإن دول أوروبية مثل 
النرويج تقدم نموذجــــا ناجعا في التأقلم 
مع التوســــع العمراني وبصفة خاصة في 

الحد من أضراره على البيئة والمناخ.

نموذج أوسلو

يمكن أن يكون موقــــع بناء ”خاليا من 
في أوسلو رائدا لتوسّع أكثر  الانبعاثات“ 
خضــــرة، أين تتضخــــم المناطق الحضرية 
فــــي العالــــم بمســــاحات تعــــادل دبلن أو 
دالاس كل أســــبوع، كما كتب أليستر دويل 

في تقريره بوكالة رويترز.
واعتمدت حفــــارات تعمــــل بالكهرباء 
ومناشــــير لقطع الأحجار وآلات كهربائية 
أخرى لإنشــــاء منطقة للمشــــاة في وســــط 
العاصمــــة النرويجية. وســــيكون الانتهاء 
منها في الوقت المناســــب حــــين الاحتفال 

بأعياد الميلاد.
ويقــــول مســــؤولون إن هــــذا التحول 
يهــــدف إلى المســــاعدة في الحــــد من تغير 

المناخ وتلوث الهواء والضوضاء.
ووصفــــت مجموعة المــــدن الرائدة في 
مجال حماية المناخ ”ســــي 40“، التي تضم 
حوالي 100 من أكبر مدن العالم التي تعمل 
على إبطاء تغير المناخ، مشروع التخلص 
مــــن الديــــزل بأنه ”رائــــد وغير مســــبوق 
في جميع أنحــــاء العالم“. وقالت كاســــي 
ســــاذرلاند، مديرة برنامج الطاقة والمباني 
فــــي مجموعــــة ”ســــي 40“ فــــي لنــــدن، إن 
العديد من المدن تتطلع إلى أوســــلو لاتباع 
خطواتها. وأكّدت قائدة المشــــروع، ماريان 

مولمان، من وكالة أوسلو للبيئة الحضرية، 
أن الشارع الذي جُدّد ”أصبح رائعا حقا“.

وأغلقــــت المنطقة، التــــي تصطف على 
جانبيها المتاجر ودور السينما والحانات، 
العديــــد منهــــا بســــبب فايــــروس كورونا 
المســــتجد. ويرى المار بهــــا أماكن جديدة 
مخصصــــة للدراجات الهوائية وشــــتلات 
الأشــــجار. وحُظر الســــير على السيارات 
التي تعمل بالوقــــود الأحفوري في معظم 
أنحاء المنطقة، والتي تشمل اليوم أجهزة 
شحن خاصة لسيارات الأجرة الكهربائية.

وأوضحت مولمان إن مشروع التجديد، 
وفّر 35 ألف لتر مــــن وقود الديزل و99 في 
المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة 

بمواقع البناء التقليدية.
وبلغت كلفة المشروع 64 مليون كرونة 
نروجيــــة (7.2 مليــــون دولار)، مقارنة بما 
يقــــدر بنحــــو 59 مليونا لمشــــروع تقليدي 
أكثــــر، ويرجــــع ذلــــك إلــــى نــــدرة الآلات 

الكهربائية وتكلفتها حاليا.
وكان معيــــار ”الانبعاثــــات الصفرية“ 
المستخدم أكثر صرامة من اللوائح السابقة 
”الخالية من الوقود الأحفوري“ في أوسلو 
التي سمحت باســــتخدام محركات الديزل 
الحيــــوي. وتولــــد النرويــــج جــــل طاقتها 

الكهربائية من الطاقة الكهرومائية.
وتقود أوسلو ”منتدى البناء النظيف“ 
العالمي لمجموعة ســــي 40، التي تضم مدنا 
كبرى مثل بكين ونيويورك وطوكيو ولندن 

وباريس.
وفي إحدى مبــــادرات المجموعة خلال 
الشــــهر الماضــــي، تعهدت مع مــــدن لوس 
أنجلس ومكســــيكو وبودابســــت بخفض 
الانبعاثات مــــن مواقع البناء إلى النصف 

بحلول سنة 2030.
وأكّــــدت أن صناعة البنــــاء في العالم 
مســــؤولة عــــن أكثر مــــن 23 فــــي المئة من 
انبعاثــــات الغازات الدفيئــــة عالميا. لذلك، 
ستســــاعد أي تخفيضــــات الــــدول علــــى 
تحقيق الأهداف التي حددتها في اتفاقية 
باريس للمناخ لسنة 2015 للحد من ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وكشفت اللجنة الدولية للتغيرات 

المناخية التي تتبع الأمم المتحدة 
في أحدث تقييم لها في 2014 إن 

أكثر من نصف سكان العالم 
يعيشون في مناطق حضرية. 

”وكل أسبوع يزداد عدد 
سكان الحضر في العالم 

بمقدار 1.3 مليون“.
وتقدم اوسلو 

حلولا لمواجهة 
تداعيات التوسع 

الحضري على البيئة. 
ولفتت ساذرلاند إلى أن 
أولويات البناء الأخضر 

تشمل تحديث 
المباني القائمة 
بدلا من هدمها 

التصاميـــم  وتحســـين  بنائهـــا،  وإعـــادة 
واســـتخدام مواد أفضل مثل الفولاذ المعاد 
تدويره أو الخرسانة منخفضة الانبعاثات.

أخطار بيئية 

تسعى سياسة ”الانبعاثات الصفرية“ 
في أوســـلو إلـــى تغطية جميـــع الأعمال 
داخل محيـــط مواقع البنـــاء. لكن نقص 
الآلات الكهربائيـــة من الموردين، يعني أن 
البلدية تمنـــح إعفاءات وتصاريح للآلات 
التي تستخدم الوقود الأحفوري أحيانا.

وفـــي مشـــروعها الأخيـــر، ســـمحت 
البلديـــة بدخول رافعة ديـــزل إلى الموقع، 
بعد أن فشـــلت فـــي العثور علـــى رافعة 
كهربائيـــة. وأحرقت 16 لتـــرا من الوقود. 
كما وُضع الأسفلت في الموقع بآلات تعمل 

بالديزل.
ومن المفارقات أن النرويج تبقى أكبر 
مصدر للنفط في أوروبا الغربية، ولديها 
صندوق ثروة ســـيادية بقيمـــة تريليون 
دولار مبني على ثروة الوقود الأحفوري. 
وفي نفس الوقت، تتسم بسياسات بيئية 

الأكثر تقدما في العالم.

وسجّلت أعلى معدل لامتلاك السيارات 
الكهربائية في العالم. ففي أول 11 شــــهرا 
من سنة 2020، كانت 52 في المئة من جميع 
الســــيارات الجديدة المباعة فــــي النرويج 
كهربائية، وفقا لاتحاد الطرق النرويجي.

وقالت نائبة عمدة أوســــلو، لان ماري 
نغوين بيرغ، من حــــزب الخضر، إن المدن 
يمكن أن تكون أكثر طموحا من الحكومات 
فــــي كثير من الأحيــــان لأن الناخبين يرون 
نتائج سياسات المناخ في حياتهم اليومية 
من خــــلال ”المزيد من الحدائــــق، والهواء 

النظيف وممرات ركوب الدراجات“.
وفي 2019، نالت العاصمة النرويجية 
لقب عاصمة أوروبا الخضراء خلال حفل 
نُظّمَ بمشاركة المفوضية الأوروبية للبيئة 

والشؤون البحرية والصيد البحري.
وتطالب أوسلو اليوم، بالبناء الخالي 
مــــن الانبعاثات في المواقع التي تســــيطر 
عليهــــا، بداية مــــن الطرقات إلــــى رياض 

الأطفال.
ومن بين التغييرات الخضراء الأخرى 
التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة، 
ارتفعت نســــبة الســــيارات الكهربائية من 
6 في المئــــة في 2015 إلــــى 25 في المئة في 
جميع السيارات. ويدفع أصحاب سيارات 
الديــــزل رســــوما أعلى بخمــــس مرات من 

مالكي السيارات الكهربائية.
وشيّدت البلدية 55 كيلومترا من مسالك 
الدراجــــات منذ ســــنة 2015، بعد إضافة 
15 كيلومتــــرا فقط خــــلال العقد الماضي. 
وتعمل أكثر من 100 حافلة كهربائية في 

أوسلو والمناطق المحيطة بها.
وعلى الرغم من سياســــاتها الأكثر 
اخضرارا، أخفقت أوســــلو في تحقيق 
هدف رئيسي وضعته في 2016 لخفض 
انبعاثات الغــــازات الدفيئة في المدينة 

إلى النصف بحلول سنة 2020.
عن  الناجمة  الانبعاثـــات  وتفاقـــم 
قطـــاع البناء مـــن التحديات 
العالميـــة لتســـجيلها ارتفاعا 

غير مسبوق مؤخرا.
وكشف تقرير الحالة العالمية 
للمباني والتشييد لعام 2020، 
أن الانبعاثات الناجمة عن 
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مدن عربية ببنية تحتية هشة 

العالم ينمو بمعدل مدينة كبيرة في الأسبوع..

فما هي الحلول لمواجهة الأزمة الحضرية

طفرة حضرية هائلة

الموازنات الضعيفة للحكومات العربية لا تسمح بمواكبة التوسع العمراني الهائل
تتوســــــع المدن وتكبر في مختلف أرجاء العالم إما بســــــبب الزيادة السكانية 
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ــــــدول الغربية يختلف عن تعاطي الدول العربية معها، وأيضا يختلف الأمر  ال

بين الدول الغربية نفسها حسب كثافة السكان وإمكانيات كل دولة.
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عن  الناجمة  الانبعاثـــات  وتفاقـــم 
قطـــاع البناء مـــن التحديات 
العالميـــة لتســـجيلها ارتفاعا 

غير مسبوق مؤخرا.
وكشف تقرير الحالة العالمية 
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أن الانبعاثات الناجمة عن 
تشغيل المباني قد وصلت 
إلى أعلى مستوى لها على 
عام 2019، ما  الإطلاق في
أدى إلى ابتعاد القطاع عن 
تحقيق إمكاناته 
الهائلة لإبطاء 
آثار تغير المناخ 
والمساهمة بشكل 
كبير في تحقيق 
أهداف اتفاق 

باريس.
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 لنــدن – ما زالت كرة القدم النســـائية 
مـــن المواضيع المثيـــرة للجـــدل في عدة 
مجتمعـــات إســـلامية، ورغم مـــا حققته 
العديـــد مـــن اللاعبـــات المحترفـــات من 
إنجـــازات في هذا المجـــال، إلا أن فتاوى 
التحـــريم تطـــوّق هذه الرياضـــة وتعيق 
القوانين والتشـــريعات تحقيق المساواة 

بين الجنسين في ممارسة الرياضات.
أرض  منطقـــة  مؤخـــرا  وأعلنـــت 
الصومال الانفصالية إلغـــاء أول بطولة 
في كرة القدم للنســـاء بســـبب تعارضها 
مـــع القيـــم الإســـلامية، ما أثـــار غضب 

الجماعات المناصرة لحقوق المرأة.
وكان مـــن المتوقـــع أن تبـــدأ بطولة 
كرة القدم النســـائية في أرض الصومال 
بمشاركة ســـتة فرق تمثل المقاطعات في 

العاصمة هرجيسا.
لكن، مدير الرياضة في وزارة الشباب 
والرياضة، عبدالرشيد عيديد، أشار إلى 
أن الســـلطات اختـــارت أن تلغي الحدث 
الذي كان سيستمر ســـبعة أيام لأنه غير 

إسلامي.

وقال في مؤتمـــر صحافي ”ألغيناها 
(البطولـــة) لأنها لا تتماشـــى مـــع القيم 
الغضـــب  بعـــد  الإســـلامية.  والأعـــراف 
الشـــعبي، بمـــا فـــي ذلـــك من الشـــيوخ، 
اتفقنـــا علـــى تعليقهـــا. شـــاهد الجميع 
نســـاءنا يلعبن خلال الدورات التدريبية 
علـــى التلفزيـــون ومنصـــات التواصـــل 

الاجتماعي. لا نريد ذلك أبدا“.
وتشـــير هذه القضية إلـــى الطبيعة 
المعقدة للســـلطة فـــي الصومـــال ودولة 
اضمحـــلال  وإلـــى  الصومـــال،  أرض 
الفواصـــل الواضحـــة بين رجـــال الدين 

والحكومة.

ونظّمـــت أمون أدان، وهـــي رياضية 
ومدافعة عن حقوق المرأة وسيدة أعمال، 
البطولـــة. وقالت إن الســـلطات أعطتها 
الضـــوء الأخضر لأول مرة خلال الشـــهر 

الحالي.
 وذكرت أن القرار تأثر في وقت لاحق 
بشكاوى الزعماء الدينيين بعد بث صور 
اللاعبات وهن يتدربن، مضيفة أنهن كن 

يرتدين ملابس لائقة.
وتابعت في حديثهـــا لوكالة رويترز 
”مثـــل هذا القـــرار يمثّل إنـــكارا لحقوقنا 
كنســـاء. لم نرتكب إثما. فما اتبعناه في 
التدريب ليس شيئا جديدا. كانت أجسام 

النساء مغطاة بالكامل“.
وأدان هي المؤسســـة المشـــاركة لمركز 
صحي وترفيهي يهدف إلى تمكين النساء 
والفتيـــات من خـــلال التماريـــن البدنية 
فـــي هرجيســـا. وقالت إن ســـلطة أرض 
الصومـــال تجـــاوزت العالم الإســـلامي، 
إذ ”تقـــام بطـــولات كرة القدم النســـائية 
في بلدان إســـلامية أخرى. وأنا أشـــجع 
الحكومة على إعـــادة النظر حتى تتمكن 
النســـاء من ممارســـة الرياضة والتمتع 

بحقوقهن بحرّية“.
وأعلنت أرض الصومـــال، التي يبلغ 
عـــدد ســـكانها حوالي 4 ملايين نســـمة، 
اســـتقلالها عن الصومال سنة 1991 بعد 
حرب أهلية، لكنها لم تلق اعترافا دوليا.

وفي مناطـــق أخرى مـــن الصومال، 
يُسمح للنساء بلعب كرة القدم وممارسة 
أشـــكال أخرى مـــن الرياضة فـــي أماكن 
خاصـــة. ومثل معظم أنحـــاء الصومال، 
تواجه النســـاء في أرض الصومال سيلا 
مـــن التحديات بســـبب الفقـــر والثقافة 
العشـــائرية التي تعزز السلطة الذكورية 

الصارمة.
ووفقا لهيئـــة الأمم المتحـــدة للمرأة 
المعنية بالمســـاواة بين الجنسين، تعاني 
الصومال مـــن ارتفاع معدلات الاغتصاب 
وختان الإنـــاث وزواج القاصـــرات، كما 

يبقى تمتع النساء بالعدالة محدودا.
وأثار إلغاء البطولة انتقادات سريعة 
من نشـــطاء حقـــوق المرأة على وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، واعتبر الكثيرون 
منهـــم أن تحريم كرة القدم على النســـاء 
والقيود المفروضة على ممارســـة النساء 
للرياضـــة عموما تمثل انتهـــاكا لحقوق 
المـــرأة ومحاولـــة لفرض وصايـــة عليها 

ولا يرون فيها سوى جسد من دون عقل.  
وغـــردت ماريا غهير مـــن القرن الأفريقي 
للأبحاث ودراســـة السياســـات إن حظر 
البطولة يعـــدّ انعكاســـا واضحا لموقف 
الحكومـــة تجاه النســـاء. كمـــا اعتبرته 
نتيجة لنقص تمثيل المرأة في الحكومة، 
مما يقـــوّض التعبير عن موقف النســـاء 

بشأن قضايا مثل هذه.
ويثـــار تحـــريم كـــرة القدم فـــي عدة 
مجتمعات إسلامية من قبل حلقات دينية 
متشـــددة ومغاليـــة، تعتبر أن ممارســـة 
الفتيـــات لهـــذه الرياضة قد تـــؤدي إلى 
فقدانهن لغشـــاء البكارة، فيما يشـــترط 
البعض منهم أن تكون ممارسة الرياضة 
في مكان معزول بعيد عن أعين الرجال لما 
في ذلك من ”إثارة للرجال وإظهار لمفاتن 

النساء“.
ويقدم معارضو كرة القدم النســـائية 
حجة مفادها أن ”ما يبدأ صغيراً يمكن أن 
يكبر“، إذ النساء ما إن يبدأن في ممارسة 
كرة القدم سيرتدين الثياب ”الفاضحة“، 
وينفقن وقتـــاً ”لا داعي له“ خارج البيت، 

وتزيد فرص اختلاطهن بالرجال.
وســـبق أن تهكم الداعية الســـوداني 
المتشـــدد عبدالحي يوسف على ممارسة 
الفتيات لكرة القدم معبرا عن اســـتغرابه 
مـــن إقامـــة دوري للســـيدات، قائلا ”كأنّ 
رجالنـــا الذيـــن يلعبون الكـــرة قد رفعوا 
اســـم البلاد ونالوا الكؤوس، وفرغنا من 

أمرهم، فذهبنا إلى النساء“.
وأكّد أنّ الحكومة الســـابقة طلبت من 
هيئة علماء الســـودان فتوى بشأن إقامة 
دوري نســـائي لكرة قدم، غير أنّ الرد كان 

بالمنع سدّاً للذرائع.
ولـــم يكـــن رأي الداعية الســـوداني 
سابقة من نوعه، فقد صدرت قبله وبعده 
عـــدة فتاوى غريبـــة تحرّم على النســـاء 
حتى مشـــاهدة كـــرة القدم، ومـــن بينها 
فتوى لرجال دين في ولاية أوتار برادش 

الواقعة شمال الهند.
وقال عطار قاســـمي، المفتي في أحد 
أكبـــر المراكـــز الدينية، في بلـــدة ديوبند 
”يمُنـــع على النســـاء مشـــاهدة اللاعبين 

مشيرا إلى أن  وسيقانهم وركبهم عارية“ 
ذلك يتنافى مع شريعة الإسلام.

الذيـــن  الرجـــال  قاســـمي  وانتقـــد 
يسمحون لزوجاتهم بمشاهدة كرة القدم، 
حتـــى ولو كان ذلك من خـــلال التلفزيون 
قائـــلا ”أليس لديكم حياء؟ لماذا تشـــاهد 
النســـاء كرة القدم؟ وماذا سيجنين وهن 
يشـــاهدن ســـيقان الرجال؟“، مشيرا إلى 
أن النساء ستهتم فقط بذلك ولن يتابعن 

حتى نتيجة المباراة.
ولا يمثـــل التمييز ضد النســـاء لكرة 
القـــدم ســـوى جـــزء من نمط أوســـع من 

انتهاكات الإســـلام الاجتماعي الممنهجة 
لحقوق المرأة والتي تُرهب النساء باسم 

الدين.
وتتوســـع دائرة التحريم المبنية على 
مســـوغات دينيـــة متطرفة مســـتقاة من 
التراث الســـلفي المتشـــدد لتحيط اللعبة 
الشـــعبية الأكثـــر انتشـــارا فـــي العالم، 

بسياج من القيود والمحرمات.
ياســـر  الإســـلامي  الداعيـــة  وأثـــار 
برهامي، الـــذي يعتبر أحـــد أبرز وجوه 
التيار السلفي في مصر جدلا كبيرا، بعد 
رده على ســـؤال ”ما الحكم في مشـــاهدة 
مباريات كـــرة القدم؟“، نشـــر على موقع 
”أنا الســـلفي“ قوله ”هذه مأســـاة، أنا في 
قمة الغيظ منها، نحن نقول إنها لا تحرم 
إلا بضوابـــط معينـــة إذا كانـــت تضمن 
إلهاء عـــن فعل واجـــب أو تتضمن فعلا 
محرمـــا كالعصبيـــة أو كشـــف عـــورات 
أو حبـــا ومـــوالاة للكفـــار والمنافقين أو 
متضمنـــة لأي محرم وغالبـــا ما تتضمن 

محرمات“.
الشـــعوب  ”إلهاء  برهامي  وأضـــاف 
والأمم عمّـــا ينفعهـــا بهـــذا اللهـــو نوع 
مـــن تدمير هذه الأمم والشـــعوب، ولذلك 
هنـــاك من العلمـــاء من أفتـــى بالتحريم 
مطلقا والحقيقة أنـــه تحريم مقيّد، ولكن 
هـــذه القيود غالبا موجـــودة وحاصلة“، 
متسائلا ”أين يأتون بالوقت؟ فالناس في 
حاجة إلى الوقت في دينهم ودنياهم وفي 

نفع أمتهم“.
وتجمـــع الكثيـــر من الفتـــاوى، على 
مخالفـــة رياضـــة كـــرة القـــدم لتعاليـــم 
الشـــريعة الإسلامية، وســـواء اقتنع بها 
محترفو وعشـــاق هـــذه الرياضـــة أو لم 
يقتنعوا، فإنهم يجدون أنفســـهم أحيانا 
عاجزين عن التصدي لسلطة رجال الدين 
وقوانين الإســـلام الاجتماعي التي تدور 

حول فكرة تحريم الرياضات.
ويبـــدو أن الجدل برمته فعل شـــيئا 
واحـــدا، وهـــو أنـــه زاد من شـــعبية كرة 
القـــدم، كما أنهـــا ستســـتقطب جمهورا 
أكبر من النســـاء، في ظـــل رفع عدة دول 
الحظر على مشاركة المرأة في المسابقات 

الرياضية.
الســـعودية  العربية  المملكة  وأطلقت 
دوري كرة القدم للســـيدات فـــي نوفمبر 
الماضي، بعد ســـنتين من السماح للنساء 
بمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب 

بالمملكة الخليجية.
وفي ســـنة 2019، رفعت إيران الحظر 
المفروض على مشـــاهدة النساء لمباريات 
كرة القدم، بعـــد أن هددت الفيفا بتعليق 
مشـــاركة البلاد في المسابقات الرياضية 
الدوليـــة بســـبب قيودها المثيـــرة للجدل 

الضمير هو القاضيعلى الملاعب.

إسلام 
اجتماعي

الأربعاء 2020/12/23 
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لعبة جميلة تحاصرها أفكار بغيضة

كرة القدم النسائية تقاوم التحريم

في المجتمعات الإسلامية

 الحكــــم القضائي بتبرئة ثلاثة متهمين 
بتعرية سيدة مسيحية يثير عدة شجون. 
أولهــــا خطأ ثورة 25 ينايــــر 2011 بتأجيل 
حســــم المادة الثانية الطائفية في دستور 
أنور الســــادات، ونقلها مزيدة غير منقّحة 
إلى دســــتور الإخوان ثم إلى دستور 2014. 
والثاني هو نجاح الثورة في نزع القداسة 
عن مثلث كان الاقتراب منه محرّما، ويضم 
مؤسســــات الجيــــش والقضــــاء والأزهر. 
والثالث هو أنســــنة الأحــــكام القضائية، 
وإنهــــاء مقولة ”الحكم عنــــوان الحقيقة“، 
ففــــي أحــــكام القضــــاء لا توجــــد ”حقيقة 
مطلقــــة“، بل حكم تقديري بشــــري، ويحق 
للنيابــــة ولأي من أطــــراف القضية الطعن 
عليه، وإعادة التقاضي أمام هيئة قضائية 
أخرى، قد تقضي بحكم ينســــخ حكما كان 

وقت صدوره ”عنوان الحقيقة“.
هيبتــــه.  تمــــسّ  لا  القضــــاء  أنســــنة 
والنظــــر إلى القضاء من زاوية ”بشــــرية“ 
ينســــف أوهام القداســــة، ويــــرى القضاة 
ثمرة مجتمعاتهم. مجتمع القانون يُخرج 
قاضيــــا منضبطــــا يعرف أنــــه ليس فوق 
القانون، وأن ســــلوكه مراقــــب، وأنه غير 
محصّن مــــن الوقوع في أخطــــاء أخلاقية 
تؤثر فــــي أحكامه. والمجتمــــع الفوضوي 
المنفلــــت يخرج قاضيا يورث البلطجة إلى 
ابنه الصبي فيقود ســــيارة مخالفا قواعد 
الســــير، ويقلد أخلاق أبيه القاضي فيهين 
شرطيا ويســــبه. وليس أشــــهر في مصر 
من رجــــل انتخب رئيســــا لنــــادٍ رياضي، 
خــــارج  البرلمانيــــة  حصانتــــه  واســــتغل 
البرلمان، بالخوض في أعراض المعارضين 
السياسيين ولاعبي الكرة، وقذف زوجاتهم 
وأمهاتهم. هذا الرجل، الذي لا يتخلى عن 

لقب ”المستشار“، كيف كان قاضيا؟
في تجديد الخطاب السياســــي كتبتُ 
عــــدة مــــرات أن مــــن ينصت إلــــى خطاب 
عبدالفتاح السيسي، بموضوعية، يتصور 
أنه أحــــد الولاة علــــى إمارة إســــلامية لا 
رئيســــا لأقــــدم دولــــة. ولم يتغيــــر خطابه 
الســــلفي، ففي مؤتمر صحافي في باريس 
مــــع الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
فرّق السيســــي بــــين القيــــم الدينية وحق 
الإنســــان في الحريــــة، رافضــــا ألا تنتهك 
الأولى انتصــــارا للثانيــــة؛ فمكانة ”القيم 
الدينية أعلى كثيرا من القيم الإنســــانية. 
القيم الإنســــانية هي قيم نحن عملناها“، 
أمــــا الدينيــــة ”فهــــي مقدســــة“. وفي هذا 
يعتــــرف بــــأن القيــــم الدينية ضــــد القيم 
الإنســــانية، فالأولى تُشــــقي البشر؛ لأنها 
تخالــــف القيم الإنســــانية. فهــــل يتراجع 
العالم عن قيم ارتقت إليها الإنسانية مثل 

تجريم الرقّ؟
دال  المصــــري  السياســــي  الخطــــاب 
على حالــــة من الســــيولة تتجــــاوز الفكر 
إلــــى الممارســــة، فليس النظــــام مدنيا، أو 
عســــكريا، أو دينيا، وإنما هــــو خليط من 
ذلك كله. النظام يعارض الأزهر في قضية 
يثيرها السيسي شخصيا مثل دعوته عام 
2017 إلــــى إلغاء الطلاق الشــــفوي، ويتفق 
مــــع المؤسســــة الدينية في أمــــور أخرى. 
وتحديــــد الخطاب ليــــس عبثــــا، والأزهر 
يعــــي مــــا يترتب علــــى تقنــــين المصطلح، 
حتــــى أن ممثليه في لجنة صوغ دســــتور 
2014 رفضوا النص علــــى أن مصر ”دولة 
مدنية“، وبعد جدال استبدلوا به أن مصر 
”حكومتهــــا مدنية“ في ديباجة الدســــتور 

الملغــــوم. فما الفرق بين خطاب السيســــي 
بباريس 2020 وخطاب محمد مرســــي عام 

2012 في طهران؟
يُنتج الخطابان السياســــي العشائري 
والســــلفي الطائفــــي مجتمعــــا داعشــــيا. 
تصلنــــي احتيــــالات مصريــــين وعرب في 
أوروبا، يفخرون بمهاراتهم في استحلال 

الســــرقة؛ لأنهــــا أمــــوال مســــيحيين. قبل 
أن تتعجــــب راجــــع مواقف آباء الســــلفية 
”الجهاديــــة التكفيريــــة“ ونظرتهــــم إلــــى 
أموالهم  كفــــارا  باعتبارهــــم  المســــيحيين 
حلال. في عام 1981 ترجم تنظيم ”الجهاد“ 
باســــتحلال  عبدالرحمــــن  عمــــر  فتــــوى 
المســــيحيين، فقتــــل مســــيحيين في نجع 
حمادي، وسرق أربعة من محلات الذهب؛ 
للإنفاق على ”الدعوة إلى الله“. وفي العام 
نفسه استولى التنظيم على محلين للذهب 
لمســــيحيينْ في القاهرة. وبعد يوليو 2013 
وأنصارهم  المســــلمون  الإخوان  اســــتحل 
الدمــــاء، وحرقوا العشــــرات من الكنائس. 
وبقــــرارات للنيابة العامة تُســــتحل أعمار 
معتقلــــين يُســــجنون احتياطيــــا لفتــــرات 

مفتوحة، ولا يُقدمون للمحاكمة.
قدَر ”ســــيدة الكرم“ ســــعاد ثابت أنها 
مســــيحية، فأصابهــــا ظلــــم مضاعف، من 
مجرمــــين هتكــــوا عرضهــــا، وقضــــاء لم 
ينصفهــــا. فــــي مايــــو 2016 شــــهدت قرية 
”الكــــرم“ بمحافظــــة المنيا اعتــــداءات على 
سكان مسيحيين، وتم حرق سبعة منازل، 
وتعرية الســــيدة (70 عاما). مشــــهد يتكرر 
فــــي الصعيد وفي غيره، ولا يحســــم بقوة 
القانــــون، ويتم تجميده بهدنة عشــــائرية 
لا تصمد. الســــيدة حــــددت ثلاثة جرّدوها 
مــــن ثيابها، ولكن النيابة قررت أن لا وجه 
لإقامة الدعوى. وقبلت محكمة الاستئناف 
تظلم المجنــــي عليها، وحولت القضية إلى 
المحكمة التي تنحّت، وأحيلت القضية إلى 
دائرة أخرى حكمت غيابيا بالحبس عشر 
ســــنوات على ثلاثة بتهمــــة هتك العرض. 
وأعيــــدت المحاكمة، وصــــدر الخميس 17 

ديسمبر الجاري حكم ببراءتهم.

الحكم بالبراءة، في مثل هذه القضية، 
يدفع الناس إلى فقدان الثقة بالعدالة. ولو 
استُهدف مظلوم بمثل هذا الحكم، ثم وجد 
في نفسه قدرة على الانتقام، فلن يتردد في 
انتزاع حق فشل في نيله بالقانون. لم تكن 
”ســــيدة الكــــرم“ تريد أكثر مــــن الإنصاف، 

والشــــعور بأن مؤسســــة العدالة سترتها. 
ثم أتى الحكم ببراءة المعتدين المســــلحين، 
ليعيد مشــــهد الإهانة وقلة الحيلة، ويؤكد 
قوة الإرهاب المجتمعي. ولم تملك الضحية 
إلا البــــكاء الهســــتيري، وقالت ”حقي عند 
ربنــــا“. ثــــلاث كلمــــات تذكّر بدمــــوع طفل 
ســــوري عام 2013، كانت حــــروف الكلمات 
تتناثر من شــــفتيه، ويعجز عن الســــيطرة 
على دموعــــه، ويلخص شــــكواه في أربع 

كلمات ”سأقول لله كل شيء“.
المرارة التي اســــتقبل بها حكم البراءة 
دفعــــت النيابة العامة، في اليــــوم التالي، 
الجمعة 18 ديسمبر 2020، إلى إصدار بيان 
مقتضــــب من 32 كلمــــة، لامتصاص غضب 
الناس ”أمر السيد المستشار النائب العام 
بتكليــــف المكتــــب الفني بمكتبه بدراســــة 
أوجه الطعن على الحكــــم الصادر ببراءة 
المتهمــــين فــــي الواقعة المعروفــــة بواقعة: 
ســــيدة الكــــرم، وذلــــك فور إيــــداع محكمة 
الجنايات التي أصدرت الحكم أســــبابه“. 
وتظل هذه القضيــــة عنوانا لنزوع طائفي 
مجتمعي، وبعد القصاص العادل للمجني 
عليهــــا، يجــــب الاشــــتغال على مــــا وراء 
هــــذا العنوان، وتفكيــــك الخطاب الطائفي 
المشــــجع على اســــتباحة مواطنين، عقابا 
على أنهم يعتنقون دينــــا مختلفا، في بلد 
تنص المادة الثانية في دســــتوره على دين 

للدولة.

التدعيش المجتمعي 

يؤدي إلى «عدالة» طائفية

أرض الصومال الانفصالية تلغي بطولة للنساء بذريعة تعارضها مع الدين

تتوسع دائرة التحريم المبنية على أفكار ومسوغات التيارات الدينية المتطرفة 
ــــــم، ولا تنتهي فتاوى التحريم عند  لتطوّق الرياضة الأكثر شــــــعبية في العال
المطالبة بمنع النســــــاء من ممارســــــة كرة القدم، بل تضع سياجا من القيود 
التي تخنق المســــــلمين، وتحوّل كل ما أبدعه الإنســــــان المعاصر من وسائل 

ترفيه إلى تطاول على الدين.

إلهاء الشعوب عما 

ينفعها بهذا اللهو نوع 

من تدمير هذه الأمم

ياسر برهامي

كأن رجالنا قد نالوا 

الكؤوس وفرغنا من 

أمرهم، فذهبنا إلى النساء

عبدالحي يوسف

الحكم بالبراءة في هذه 

القضية يدفع إلى فقدان 

هدف 
ُ
الثقة بالعدالة، ولو است

مظلوم بهذا الحكم فلن 

يتردد في الانتقام

سعد القرش
روائي مصري



 مراكــش (المغــرب) – ضمن سلســــلة 
ندواتها قدّمت درا الشــــعر بمراكش ندوة 
فكريــــة تحت عنوان ”وظيفة الشــــاعر في 
عالــــم اليــــوم“، شــــهدت مشــــاركة النقاد: 
فتح الله مصباح، مصطفى دادا وأســــماء 
راشــــيدي، فــــي حــــوار عميق لاســــتجلاء 
ســــمات وتجليات وظيفة الشاعر في عالم 

يمرّ بالعديد من التحوّلات.
وواصلت الدار، من خلال هذه الندوة، 
استكمالا  الشــــعري  الخطاب  اســــتقصاء 
لسلســــلة الندوات التــــي برمجتها خلال 
مواســــمها الســــابقة: الشــــعر والترجمة، 
الشعر وأسئلة الهويّة، مسرحة القصيدة، 
الــــدرس الافتتاحي ”الشــــعر والمشــــترك 
الإنســــاني“، ”الشــــعر وأســــئلة التلقي“، 
”الشــــعر وأســــئلة التحــــولات“، ”الشــــعر 
و”النقــــد  وأســــئلة التوثيــــق والرقمنــــة“ 

الشعري في المغرب“.
وســــعى المشــــاركون في الندوة إلى 
مناقشــــة ثلاثة محاور مركزية انطلاقا من 
وظيفة الشاعر (إشكالات التحديد)، مرورا 
بوظيفة الشــــاعر عبر التاريخ الإنســــاني، 
وأخيرا وظيفة الشاعر ضمن ديدن أسئلة 
التحــــوّلات المجتمعية اليوم، في ســــعي 
حثيث إلى تحديد ســــمات وظيفة الشاعر 
من خــــلال رصد مختلف التحــــوّلات التي 
مسّــــت وضعه الاعتبــــاري داخل منظومة 

الإبداع الكوني.
اعتبــــر الناقــــد فتح اللــــه مصباح، أن 
وظيفة الشــــاعر تثير إشكالات عدة، وهذا 
راجــــع لارتبــــاط وظيفة الماهيــــة بماهية 
مفهــــوم الشــــعر أساســــا. كما أن ســــؤال 

يرتبط بإشكال آخر، والمتمثل  ”الوظيفة“ 
فــــي أننا أمــــام وظائــــف بالجمــــع. ولعل 
حضور تجارب شعرية متعددة وأصوات 
شــــعرية على اختلاف مرجعياتها وأنماط 
الكتابة، يصعّب من تحديد وظيفة واحدة 
للشــــاعر لأننــــا فــــي الأصــــل لســــنا أمام 

مرجعية واحدة.
واتجهــــت الباحثة أســــماء راشــــيدي 
إلى ربط الشاعر ووظيفته، بخدمة معينة 
يقدّمهــــا للمجتمــــع. لكــــن هــــذه الخدمــــة 
يصعب تحديدها لأنها في الأساس تتعدّد 
وتختلف باختلاف المرجعيات والمواقف 
والثقافــــات. لكن، إجمــــالا، يمكن الحديث 
عن وظائف للشــــاعر، اجتماعية، نفسية، 

وإنسانية.
أما الناقــــد دادا، فأعــــاد التأكيد على 
مركزيــــة الشــــعر فــــي جغرافيــــة الإبداع 
التعابيــــر  أقــــدس  بصفتــــه  الإنســــاني 
الإبداعيــــة وأســــمى الفنون. أما ســــؤال 
الأنطولوجي،  بالبعــــد  فيربطــــه  الوظيفة 
والذي لا يزال يحفر في مشــــهدنا الثقافي 
إلــــى اليــــوم، وهو أيضــــا ســــؤال يرتبط 
بماهية الشــــعر نفســــه، جدوى الشعر في 
المجتمع، لكن وظيفة الشــــعر والشــــاعر 
ارتبطــــت بالعديــــد مــــن المتغيــــرات في 
المفهوم وفي تحديد التصوّرات للمقاربة.
واســــتعاد مفتــــاح وظيفــــة الشــــاعر 
تاريخيــــا بالعــــودة إلى الفكــــر اليوناني، 
واجتهادات أفلاطون وأرسطو، ووظيفتي 
المحــــاكاة والمتعــــة، وطرد الشــــعراء من 
المدينــــة الفاضلــــة. لينتقل إلــــى حضور 
الشــــاعر في العصــــر الجاهلي، حيث كان 

في القبيلة، وفي  الشاعر بمنزلة ”النبوة“ 
العصر الإســــلامي والأموي والعباســــي، 
حيــــث وجد الشــــاعر نفســــه فــــي خضم 
الصراع السياســــي والكلامــــي ممّا جعله 

ينتصر لموقف على آخر.
ولاحظ الأكاديمــــي المغربي أن بعض 
مســــتمرة  تــــزال  لا  القديمــــة  الوظائــــف 
إلــــى اليوم، غيــــر أنها وظائــــف خاضعة 
للتحــــوّلات. وقــــد توقــــف عنــــد آراء ابن 
طباطبــــا، الشــــاعر والناقــــد، ليركّــــز على 
ضــــرورة النظر إلى تاريخيــــة النصوص 
الشــــعرية، بدل الحديث الدائم عن تاريخ 
ظهــــرت  النهضــــة،  عصــــر  ومــــع  الأدب. 
اتجاهــــات بعث النــــص القديــــم بموازاة 
التجديــــد فــــي الــــرؤى والانفتــــاح علــــى 
الخطــــاب الصوفي وحضــــور البديعيات 

وظهور الحداثة الشعرية.
فيمــــا اتجهت راشــــيدي إلــــى التأكيد 
أثناء الجــــرد التاريخي لوظيفة الشــــاعر 

علــــى صعوبة تحديد مفهــــوم مفرد بحكم 
تغيّــــر وجهــــات النظر واختــــلاف الحقب 
انتقلت  وهكذا  والمرجعيــــات.  التاريخية 
وظيفــــة الشــــاعر مــــن بــــلا وظيفــــة عند 
أفلاطــــون إلى ربطه بالطبيعة الإنســــانية 
كما حدّد أرســــطو، إلــــى وظيفة مجتمعية 
عند العرب، إذ أمســــى المتحدث بلسانها 
في الســــلم والحرب وزعيمها، إلى وظيفة 
دينية مــــع مجيء الإســــلام، انتقــــالا إلى 
وظيفــــة سياســــية فــــي العصــــر الأموي، 
ووصولا إلى تبنيه لقيم المواطنة والدفاع 
عــــن الهوية في العصــــر الحديث، وخدمة 

التحرّر العربي وبروز مفهوم الالتزام.
واتجه دادا إلى اعتبار الشــــعر حاجة 
إنســــانية عند كل الحضارات الإنسانية، 
وهو ما أفرز جملة من الأنســــاق الثقافية 
أمســــت المعيار والســــند لتقييم الشــــعر 
وجــــدواه. وقال ”وظيفة الشــــاعر ســــلطة 
اجتماعيــــة، لذلك كانــــت قصيدة عمرو بن 

كلثــــوم، نشــــيدا وطنيا لتغلــــب، وقصائد 
عنتــــرة صرخة ضد العبودية، وصولا إلى 
التعبيــــر عن الــــذات/ الرســــالة الحقيقية 

للشاعر، في سعيه للتحرّر“.
أثار النقاد مصباح وراشــــيدي ودادا 
فــــي المحــــور الثالــــث، صعوبــــة تحديد 
وظيفة إجرائية بســــمات محــــددة اليوم، 
بحكم أننــــا نعيــــش تصــــوّرات مختلفة، 
ونســــير فــــي خطــــوط متوازيــــة وفي ظل 
تقاطعات متعددة، كما أن الشــــعر الجديد 
شــــعر رؤيوي، وأمست القصيدة الحديثة 
تتجــــاوز النمــــط وهــــي أيضا شــــكل من 
أشــــكال الوجود. والراهــــن اليوم محكوم 
باللاثبــــات، وأيضا حالات التردي القيمي 
حيث تم الاستغناء عن إنسانية الإنسان.

وهكذا يعاد السؤال القدري: هل يمكن 
للشاعر أن يغيّر العالم؟ ويرى المشاركون 
بحكــــم  التغييــــر  يمكنــــه  الشــــاعر  أن 
مجموعــــة من الوظائــــف الرمزية، أبرزها 
تبنيــــه لمجموعة مــــن القيم الإنســــانية. 
وتنضاف وظيفته النفســــية والمجتمعية 
ومســــؤوليته اتجاه اللغة العربية وإعادة 

إحيائها في عالم يمحو اللغة والهوية.
وقدّر للشاعر أن يظل منذورا للقضايا 
الكبرى ولوظيفــــة ورهان إبداعي، ينطلق 
من فلسفة عميقة للوجود وللمجهول. قدر 
الشاعر اجتراح شــــعريات جديدة وتبلور 
لإبــــدالات متجــــددة. فــــأي خــــراب اليوم 
في أي نقطــــة في العالم، أمســــى خرابنا 
جميعا، لذلك يطالب نقاد ندوة دار الشعر 
بمراكــــش بــــأن نحلم كما يحلم الشــــعراء 

بعالم مختلف ينتصر للإنسان.
هــــل كان جــــان كوكتــــو محقــــا حين 
قــــال ”الشــــعر لا غنى عنــــه، ليتني أعرف 
الســــبب“، لعلّ جــــزءا من هــــذا الالتباس 
هو ما يفسّــــر الاختلاف الذي ظل يشــــغل 
النقاد والشــــعراء إلى اليوم، في محاولة 

القبض على تعريف أنسب لجنس الشعر. 
ومن هنــــا ظلت وظيفة الشــــاعر محكومة 
بمرجعيات قدرة الشــــعر، كجنس إبداعي، 

على تحديد وظيفته الفعلية.

وهكــــذا تعــــدّدت الــــرؤى واجتهادات 
زوايا النظــــر، حيث تحوّل معها الشــــعر 
إلــــى وثيقة تاريخيــــة واجتماعية، ووعاء 
اللغة ونشدان التغيير وجماهيرية الشعر 
والشــــاعر وأسئلة الحداثة والتحديث، بل 
أمست بحيرة الشعر قادرة على استيعاب 
أقانيم الفلسفة ومختلف مجالات التفكير 

المعرفي الإنساني.
فإلــــى أي حــــد يســــتطيع الشــــاعر أن 
يتخلص مــــن وظيفتــــه الأولــــى والقدرية 
كتابة الشعر، ليرسخ أفقا مغايرا، وعبورا 
نحو أســــئلة الكائــــن والكينونــــة والبعد 
الأنطولوجــــي وأســــئلة المجتمع وقضايا 
إنسانية ومعرفية؟ وهل من ضرورة للشعر 
وللشــــاعر، اليوم، في ظل ســــيادة الخراب 
الشــــامل، والميــــول المتزايــــد للفردانيــــة 
والانعزاليــــة المفرطــــة، وهــــو مــــا يدفــــع 
الشــــاعر إلى عوالمه اللغوية والتخييلية؟ 
أليست هناك حاجة قصوى اليوم، لتجديد 
وظيفة الشــــاعر وتغيير زاويــــة النظر، ما 
دام لــــه القدرة على ترســــيخ فعــــل الكتابة 
الشعرية، كفعل ”الضد“، تنشد ”المشترك 

الإنساني“، وتنتصر لإنسانية الإنسان.

ندوة فكرية في مراكش: الشعر وعاء اللغة وناشد التغيير

ت مركزية الشعر في جغرافية الإبداع الإنساني
ّ

ندوة دار الشعر بمراكش أكد
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ح فيلم «سيدة البحر» للمنافسة على أهم الجوائز العالمية
ّ

السعودية ترش

 الريــاض – رشّـــحت الســـعودية فيلـــم 
”ســـيدة البحر“ للمخرجة والمؤلفة شهد 

أميـــن للمنافســـة علـــى جائزة أوســـكار 
أفضل فيلم أجنبي في الدورة 93 لجوائز 
أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية.
ويستكشـــف الـــدور المتغيّـــر للمرأة 
في المجتمـــع من خلال القصـــة الرمزية 
الواقعيـــة لحيـــاة، وهـــي فتـــاة صغيرة 
ترفض أن يُضحّى بها لمخلوقات بحرية 

غامضة من قريتها.

فيلم طليعي

يتـــم عرض الفيلـــم باللـــون الأبيض 
والأسود، ويكشـــف العواقب الاجتماعية 
والعائليـــة والشـــخصية لاختيـــار حياة 
لتحـــدي التقاليـــد والســـير فـــي طريقها 

الخاص.
ويقـــول بـــن روس، كبيـــر مســـؤولي 
المحتـــوى فـــي شـــركة ”إيمج نيشـــن“، 
”مـــن المفهـــوم الأولي، كان مـــن الواضح 
أن الفيلـــم يقدّم منظـــورا مثيرا للفضول 
ومميـــزا من خلال اتباع نهج جديد تماما 
لإنتاج الأفلام فـــي المنطقة، لذلك كان من 
المحفّز لفريق عمل إيمدج نيشن أن يعمل 
مع شهد طوال هذه الفترة من الإبداع من 

أجل تجسيد رؤيتها“.

للفيلم  الخيالـــي  ”الســـرد  وأضـــاف 
متجـــذّر بعمق فـــي العالـــم العربي أثناء 
استكشـــاف الموضوعـــات ذات الصلـــة 
عالميا، وهو ما يجسّد تماما نهج (إيمج 
نيشن) في إنشاء محتوى باللغة العربية 

عالي الجودة“.
واسترسل ”سعدنا كثيرا بكون لجنة 
الفيلم السعودي رشّـــحت الفيلم لجوائز 
الأوســـكار. ونرى هـــذه الإشـــادة كدليل 
ليـــس فقط على نهـــج الفيلم الطليعي في 
الفـــن المرئـــي ورواية القصـــص، ولكن 
أيضا على التعاون الإبداعي الناجح بين 

السعودية والإمارات“.
وقالت مخرجـــة الفيلـــم أمين، خلال 
مناقشـــته في أحد عروضه بالســـعوديةـ 

الشهر الماضي ”لم أرغب إلاّ في مشاهدة 
الفيلم والاستمتاع بكونه العامل المحفز 
لإجـــراء محادثـــات أوســـع حـــول أدوار 
الجنســـين والمعتقـــدات والنســـوية في 

العالم العربي“.
وأضافـــت ”إن اختيـــار فيلمـــي الآن 
المشـــاركة  ضمـــن  الســـعودية  لتمثيـــل 
الرســـمية لجائـــزة الأوســـكار، خاصـــة 
كمخرجـــة عربية، قد تجـــاوز أي توقعات 
كنـــت أتوقعهـــا لهذا المشـــروع، لقد كان 
العمل على الفيلم رحلة شخصية بالنسبة 
لي، وآمل أن تكـــون الرحلة المذهلة التي 
قـــام بها هذا الفيلم بمثابـــة مصدر إلهام 
لزملائي المخرجين السعوديين للشروع 

في مساراتهم الناجحة“.
وتـــم عـــرض فيلـــم ”ســـيدة البحر“ 
لأول مـــرة فـــي عـــام 2019 فـــي أســـبوع 
النقاد في مهرجان البندقية الســـينمائي 
الدولـــي، حيث فاز بجائـــزة نادي فيرونا 
الســـينمائي عن صناعة الأفلام المبتكرة، 
ومنذ ذلك الحين عُرض في أكثر من عشرة 
مهرجانات عالمية تنافســـية في مدن مثل 
لندن ولوس أنجلـــس وقرطاج، والقاهرة 
وســـنغافورة حيـــث حصل علـــى جائزة 

الأوسكار لأفضل فيلم.
وفي نوفمبـــر الماضي، تم عرضه في 
دور السينما في جميع أنحاء السعودية 
فـــي أول عرض له في دور الســـينما، مع 
توقع إصـــدار دولي في عام 2021. وقد تم 
إنتاج فيلم ”سيدة البحر“ بواسطة شركة 
”إينـــدج نيشـــن أبوظبي“، التي شـــهدت 
نجاحات سابقة بعد فوز فيلمها الوثائقي 
”فـــري صولو“ بجائزة الأوســـكار لأفضل 
فيلم في عـــام 2019، وكذلك فـــوز الممثلة 
أوكتافيا سبينســـر بجائزة أفضل ممثلة 

مساعدة لعام 2011 عن فيلم ”ذا هيلب“.
وبالإضافة إلى قائمـــة الجوائز التي 
حصلت عليها شركة ”إيمج نيشن“، تلقى 
أيضا ترشـــيحات للفوز  فيلم ”ذا هيلب“ 
بجائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة وأفضل 
ممثلة مساعدة، بينما حصل فيلم ”رومان 
من بطولة دينزل واشنطن  جي إسرائيل“ 
على جائـــزة أفضل ممثل فـــي عام 2018. 
ويتكوّن طاقم تمثيل فيلم ”ســـيدة البحر“ 
مـــن باســـمة حجار فـــي دور حيـــاة، إلى 
جانب أشـــرف برهوم الذي مثل في أفلام 
”كوريولانـــوس“، و“صـــراع الجبابـــرة“، 
الذي  الفرحـــان  ويعقـــوب  و“المملكـــة“، 
مثل في أفـــلام ”اختراق“، و“بدون فلتر“، 

و“حـــب بـــلا حـــدود“، والممثلـــة فاطمة 
الطائي، بطلة مسلسل ”قلب العدالة“.

والفيلم من إنتاج بول ميلر وســـتيفن 
ستراشان من شـــركة ”فيلم سوليوشنز“ 
ومقرها أبوظبي، ورولا ناصر من شـــركة 
”إيماجيناريـــوم فيلمـــز“، مـــع المنتجين 
التنفيذييـــن محمـــد الدراجـــي وماجـــد 

الأنصاري.

نجاحات سابقة

شـــركة ”إيمـــج نيشـــن أبوظبي“ هي 
شـــركة أفلام وترفيه حائـــزة على العديد 
مـــن الجوائز، وقـــد بنت ســـمعتها على 
كســـر الحـــدود وإطلاق العنـــان للخيال، 
وهي تنتج أفلاما ومسلسلات تلفزيونية 
وأفلامـــا وثائقية وترفيهية للمشـــاهدين 
في جميع أنحاء العالم، وهي أول شـــركة 
إماراتيـــة تقدّم العديد من المنتجات على 

نتفليكس على مستوى العالم.
وامتـــد نجـــاح الشـــركة إلـــى جميع 
أنحـــاء العالم، حيث عرضـــت المحتوى 

في أكثر من 400 مهرجان سينمائي دولي 
وحصلت على أعلى درجـــات التكريم في 
المجال السينمائي والتلفزيوني، بما في 

ذلك جائزتين بافتا وإيمي.
بســـجل  نيشـــن“  ”إيمـــج  وتتمتـــع 
حافـــل في إنتاج منتجـــات عالية الجودة 
مـــن خلال مزيـــج من المواهـــب المحلية 

والخبرة الدولية. 
وتشجّع الشـــركة الفكر والفضول مع 
توفير منصة للإلهـــام والتدريب العملي 
من خلال برنامـــج التطوير القوي ”عرب 

فيلم أستوديو“.
وتتمثل مهمتها في المســـاعدة على 
إنتـــاج الســـينما والمحتـــوى الترفيهي 
في جميع أنحـــاء دول مجلـــس التعاون 
الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، وهو طموح رائد يتماشـــى مع 
رؤية أبوظبي لتشـــكيل اقتصاد تنافسي 

ومستدام ومنفتح عالميا. 
وتمكّن شـــركة ”إيمج نيشـــن“ كل من 
يتعامـــل معها مـــن أن يصبـــح من حماة 
الثقافة ومن سفراء التغيير. وتعدّ ”إيمج 

نيشـــن أبوظبي“ جزءا من شركة ”آيه.دي 
كيـــو“، وهي واحـــدة من أكبر الشـــركات 
القابضـــة فـــي المنطقـــة مـــع مجموعـــة 
متنوعة من الشركات الكبرى التي تغطي 
قطاعـــات رئيســـية مـــن الاقتصـــاد غير 

النفطي في أبوظبي.
أما عن الكاتبة والمخرجة شهد أمين، 
فهي ولدت ونشـــأت في جدة بالسعودية، 
حصلـــت علـــى درجـــة البكالوريوس في 
إنتـــاج الفيديـــو ودراســـات الأفـــلام من 
جامعة ويســـت لندن، كمـــا أنها حاصلة 

على شهادة في كتابة السيناريو.
وتشمل أفلامها القصيرة ”موسيقانا 
ونافـــذة ليلى“، والذي عُرض في مهرجان 
علـــى  وحصـــل  الســـينمائي  الخليـــج 
جائـــزة أفضـــل فيلم في مهرجـــان الفيلم 

السعودي.
كما عُـــرض فيلمهـــا القصيـــر ”عين 
فـــي  مـــرة  لأول   2013 عـــام  وحوريـــة“ 
الدولـــي،  الســـينمائي  دبـــي  مهرجـــان 
واختير للمنافســـة في مهرجان تورونتو 
ومهرجـــان   2014 الدولـــي  الســـينمائي 

ســـتوكهولم الســـينمائي 2014 ومهرجان 
”كورت فيلم“ في النرويج عام 2014.

كما حاز الفيلم علـــى الجائزة الأولى 
في مسابقة أفلام الإمارات وجائزة أفضل 
تصوير ســـينمائي في مهرجان أبوظبي 
الســـينمائي الدولـــي 2014، وكان الفائز 
بجائزة أفضل مسابقة دولية في مهرجان 

”أن.دي.يو“ السينمائي الدولي 2014.
وأعلنت في وقت ســـابق معظم الدول 
العربيـــة ترشـــيحاتها لجائـــزة أفضـــل 
فيلـــم أجنبي فـــي مســـابقة الأوســـكار، 
ومنها مصر التي رشّـــحت ”لما بنتولد“، 
وتونس التي رشّـــحت ”الرجل الذي باع 
ظهـــره“، والمغرب الذي رشّـــح ”معجزة 
القديـــس المجهـــول“، والســـودان الذي 
والأردن  رشّح ”ســـتموت في العشـــرين“ 
الذي رشّـــح ”200 متـــر“، والجزائر التي 
رشّـــحت ”هليوبوليـــس“ ولبنـــان الـــذي 
رشّـــح ”مفاتيح مكســـورة“، فيما رشّحت 
فلســـطين فيلم ”غـــزة مونامـــور“. ويقام 
حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوســـكار في 

25 من أبريل 2021.

انتفاضة نسوية ضد ذكورية مجتمعية

رشــــــح فيلم ”سيدة البحر“ للمخرجة الســــــعودية شهد أمين وتم إنتاجه من 
قبل شــــــركة ”إيمدج نيشن أبوظبي“ لجوائز الأوسكار 2021، ضمن مسابقة 

أفضل فيلم أجنبي.

واصلت دار الشــــــعر بمراكش من خلال برمجتها الخاصة بالموسم الرابع، 
فتح منافذ جديدة لمقاربة الخطاب النقدي الشعري، ضمن سلسلة ندواتها، 
والتي تستقصي أسئلة النقد الشعري في المغرب، وخصّصت الدار ندوتها 

الجديدة لسؤال مركزي وسمته بـ“وظيفة الشاعر في عالم اليوم“.

تعاون فني سعودي إماراتي يجد طريقه إلى الأوسكار

الندوة محطة جديدة 

ضمن استراتيجية دار 

الشعر بمراكش للمساءلة 

والتمحيص النقدي، حول 

الشاعر ومنجزه الشعري

تجاوز اختيار فيلمي 

للمنافسة على الأوسكار، 

توقعاتي كمخرجة عربية

شهد أمين



تشكيل
الأربعاء 2020/12/23 

15السنة 43 العدد 11920

الكرة هي الهدف الذي نصارع للوصول إليه

 دمشــق – شـــكلت الأعمـــال النحتية 
التـــي قدمها النحات ســـامر روماني في 
معرضه الفردي بعنوان ”بقاء“ اختزالات 
بصرية مدروسة ورصينة لأفكار متعددة 
تدور في فلك موضوع واحد هو الصراع 
لأجل البقاء، اختار لـــه الفنان عنصرين 

لتمثيله هما الثور والكرة.
المعـــرض الـــذي تســـتضيفه صالة 
تجليـــات ضمن فعاليـــات احتفالية أيام 
التشـــكيل الســـوري ضـــم 23 منحوتـــة 
بخامتـــي البرونـــز والخشـــب، وبثيمة 
أساســـية تشـــكل علاقـــة الثـــور بالكرة 
مفهـــوم  حـــول  للصـــراع  ترمـــز  التـــي 
البقاء. ويســـتمر المعرض إلـــى غاية 9 
ينايـــر 2021، حيـــث يفتح أبوابـــه أمام 
الـــزوار من الســـاعة 11 صباحـــاً وحتى 

الساعة 5 مساءً.

وحـــول فكرة المعرض يقول النحات 
روماني في تصريح له ”العنوان جاء من 
مجموعة أسئلة تراود معظم الناس حول 
الهدف من البقاء والسبيل إليه وعلاقته 
مع فكرة الموت ولهذا اخترت كتلة قوية 
قادرة على تحمل الموضوع تدمج ما بين 
الثـــور والجاموس بتكوينات إنســـانية 
في بعـــض الأعمال وتخص الحيوان في 

أعمال أخرى“.
ويوضـــح أن الكـــرة ترمـــز للهـــدف 
والغاية والحلم وهي غير مســـتقرة في 
زمن يتســـم بالفوضى وبعلاقة متناوبة 
بينهـــا وبيـــن الجاموس الـــذي يحاول 

البقاء معتمداً على قوته.
ويقول ”من خلال أعمالي أعتمد على 
ذروة الفعل الحركي للوصول إلى الفكرة 
أو المشهد الذي أريد إيصاله أثناء هذه 
اللحظـــة وأفضـــل خامة البرونـــز لأنها 
تدمج بين الصلابة والليونة“ مشيراً إلى 
أنه يسعى إلى تجديد أفكاره وتطويرها 

وتغيير الخامات بين تجربة وأخرى.

وتعيدنا أعمال الفنـــان روماني إلى 
الأســـطورة التي تقـــول إن الأرض تثبت 
على صخـــرة والصخرة مثبتـــة بدورها 
علـــى قرن ثـــور فإذا حـــرك الثـــور قرنه 
تحركت الصخرة فتحركـــت الأرض. من 
هذه الأسطورة قام الفنان بتوليد معاني 
كثيـــرة مختلفة، تحيلنا كلهـــا إلى ثيمة 

الصراع والبقاء.
من جهتـــه يقول التشـــكيلي والناقد 
عمار حســـن ”قدم النحات سامر تجربة 
نحتيـــة مختلفة وفاجأنـــا بوجود الثور 
والكرة فشـــدنا في البداية إلى أسطورة 
الكـــرة الأرضيـــة التـــي يحملهـــا الثور 
على قرنيه ولكن ســـرعان ما نكتشف أن 
الكرة هي الهدف الذي نصارع للوصول 
إليه مع وجود علاقات متعددة ومختلفة 
بيـــن عمل وآخـــر وإن دارت حـــول فكرة 

واحدة“.
ويرى الناقد حسن أن الأعمال شكلت 
إضـــاءة على حالة الصـــراع التي تحدث 
داخل الإنســـان في طريقه للوصول إلى 
هدفه مبينا أن النحات استطاع مطابقة 
تصوراتـــه الفكرية مع منجـــزه النحتي 
الـــذي يحمـــل مفاهيـــم نحتيـــة متقدمة 
فيها ثنائية الحركة والسكون مع إيجاد 
حلول لها مع التوازن وكسره إضافة إلى 
عدة رموز تحمـــل فكرة الصراع من أجل 

البقاء.
هو أحد المشاريع  ومشـــروع ”بقاء“ 
الحاصلـــة علـــى دعـــم برنامـــج مختبر 
الفنـــون فـــي دورتـــه الخامســـة. وهـــو 
معرض لأعمال نحتية بأسلوب تعبيري، 
يقوم على إبـــراز حـــركات تعبيرية تدل 
على الصراع مـــع الواقع من أجل البقاء 
والتشـــبث بالحياة والمـــكان، وذلك من 
خلال تـــوازن العمل وحركته في الفضاء 

الموجود فيه.
فـــي دمشـــق، حيـــث نفـــذ رومانـــي 
مشـــروعه، انطلـــق مـــن مرحلـــة بحثية 
تصويريـــة  دراســـة  إنجـــاز  تضمنـــت 
للمشـــروع على الورق لتطوير المفهوم 
العام له وأفكار الأعمال النحتية. وانتقل 
بعدها إلى تجريب مجموعة من الخامات 
مثل البرونز والخشـــب والمعدن قبل أن 
يســـتقر علـــى البرونز كخامة أساســـية 

لأغلب أعمال المعرض.
وقـــد أنجز الفنـــان فـــي البداية من 
خلال الطين منحوتاته قبل أن ينتقل إلى 

مرحلة صب البرونز في قوالبها.
يشار إلى أن سامر روماني من مواليد 
دمشـــق 1983 وخريـــج المعهـــد التقاني 
للفنـــون التطبيقيـــة قســـم النحت، وهو 
عضو في اتحاد الفنانين التشـــكيليين، 
شارك في العديد من المعارض الجماعية 
والملتقيات النحتية داخل سوريا، وحاز 
علـــى جائزة النحت الأولى في مســـابقة 

الفنانين الشباب عام 2013.

السوري سامر روماني
يستلهم أسطورة الثور

والكرة في منحوتاته

التونسية سندس عبدالملك: الفنان كائن

إسفنجي يمتص كل ما حوله بشراهة
الجسد غلاف يفصل لامحدودية الداخل عن محدودية الخارج

 مع حالة الإغلاق التي شـــهدها العالم، 
ســـندس  التونســـية  الفنانـــة  اختـــارت 
عبدالملـــك فضاء فيســـبوك لعرض بعض 
أعمالهـــا، التـــي لاقت إعجابـــا كبيرا من 
تفاصيـــل  تســـتنطق  حيـــث  المتابعـــين، 

هامشية لتخلق منها عوالم ساحرة.
نرى في لوحـــات عبدالملك الكثير من 
القضايـــا النســـوية الممررة بـــذكاء، مثل 
الحريـــة والجســـد وغيرهمـــا، وهي تقر 
بأنها في لوحاتهـــا، تضيء زوايا معتمة 
داخل كائن هش. وربما تظهر المرأة بشكل 
مكثف أكثـــر من الرجل، لكـــن الفنانة في 
الكثيـــر من الأحيان تختـــار الحياد، فهي 
كما تقول ترسم الإنسان في شكله المجرد.

معالجة المألوف

تقول عبدالملك لـ“العرب“، ”المواضيع 
التـــي أتطـــرق إليهـــا تنـــدرج ربما تحت 
قضايا كبيرة مثل حرية المرأة، الجســـد، 
المـــرأة في علاقتهـــا بذاتهـــا وبمحيطها 
الضيق والوسيع. لكن هذا الاشتغال، في 
الحقيقة هو ليس ذكاء بقدر ما هو بساطة 
فـــي معالجة المألوف. المألوف بشـــدة إلى 
درجـــة أن لا أحـــد ينتبه إليه. أنا أجســـد 
هـــذه الفكـــرة المألوفة جـــدا دون الذهاب 
بشكل واع نحو إبراز قضية معينة وجعل 

اللوحة وسيلة للتعبير عنها“.
نســـأل الفنانة حول رؤيتها للطفولة 
التـــي تحتـــل بعـــض أعمالهـــا، فتجيبنا 
”الطفولة هي تمامـــا كالبذرة. هي الأصل، 
البداية والنهايـــة. الطفولة هي الفائض 
في كل الأشياء الجميلة التي تفقد بريقها 
مع مـــرور الوقـــت. الفائض فـــي الحلم، 
في الحـــب، في الضحك، فـــي اللعب، في 
الدهشة، في لســـعة التجارب الأولى، في 
الصخـــب، في البـــكاء، فـــي الحركة، في 
الطاقـــة، في الصدق وفي الســـؤال. لذلك 
أحـــاول العـــودة إليهـــا دائمـــا من خلال 

الرسم، لكي أستطيع الرسم“.

”أنا لست الجســـد.. أنا لست العقل“، 
هكـــذا تعلق عبدالملك حول ثيمة الجســـد 
في عوالمها التشـــكيلية، مضيفة ”الجسد 
هو وســـيلتي للتعبير عن حالة. توظيفي 

للمرئي لإظهار اللامرئي“.
وتتابع ”فالجســـد بالنســـبة إلي هو 
الغـــلاف التفاعلي الذي يفصـــل الفضاء 
الداخلي اللامحدود عن المحيط الخارجي 
المحـــدود. يمكـــن ملاحظة أن فـــي أغلب 
أعمالـــي تركيـــزا علـــى ملامـــح الوجـــه 
وأحيانـــا علـــى اليديـــن، لأنها مـــن أكثر 
الأجزاء القادرة في الجســـد على تجسيد 

الحالة أو الفكرة التي أريد إبرازها“.
للجســـد  تفكيكهـــا  علـــى  وعـــلاوة   
واشـــتغالها على المألـــوف تختار الفنانة 
ألوانهـــا بعناية فائقة، فنجد مثلا الأزرق، 
في دلالاته التي غالبا ما ترتبط بالوحدة، 
أو اللغـــز، وهنـــا توضـــح عبدالملـــك في 
حديثها، أنه بغـــض النظر عن التخطيط 
المســـبق للوحـــة ســـواء ذهنيـــا أو مـــن 
خلال الســـكيتش والإعداد الأولي لباليت 
الألوان بحسب الدلالات اللونية المعروفة 
والمتفق عليها، فإن اختيار الألوان لحظة 
الرســـم يبقى نتيجة لعـــدة عوامل مؤثرة 
علـــى إحســـاس الفنان في تلـــك اللحظة؛ 
كحالته النفســـية، طاقته، الإضاءة وحتى 

الموسيقى التي يستمع إليها.
وتضيـــف ”جميعهـــا مؤثـــرات فـــي 
اختيار اللون وحتى في نســـبة الصباغة 
علـــى الفرشـــاة وحركـــة الفرشـــاة على 
القماش. لكـــن ذلك لا يعنـــي أن التركيبة 
اللونيـــة النهائيـــة للوحة بعـــد اكتمالها 
عفويـــة بل هـــي نتيجة انســـياق الفنان 

بشكل واع وراء لا وعيه“.
الكثيـــر من المبدعين يخفون جوانبهم 
اليومية، ويقدمون أنفسهم منفصلين عن 
الواقع بكل ما يبدو لهم فيه تافها. نسأل 
الفنانة عن رؤيتها لعلاقة الفنان بين فنه 
ومعيشـــه اليومي ســـواء كان وظيفة أو 
مجتمعا أو التســـوق وغيرها من مظاهر 
الحياة اليومية، ونســـألها هل هي علاقة 

تكامل أم تنافر؟
تقـــول عبدالملك ”في الواقع، أرى أنها 
علاقـــة تنافـــر وتكامل في نفـــس الوقت. 

الفنان كائن إســـفنجي، يمتص بشـــراهة 
كل مـــا حوله ولكن ليس بســـذاجة وإنما 
بطريقتـــه الخاصـــة. فهو يستشـــف فنه 
من كل مـــا يدور حوله وداخلـــه. والفنان 
يتـــوق إلى عزلتـــه بل أبعد مـــن ذلك هي 
حاجة ملحة بالنسبة إليه، ولكن في نفس 
الوقت الســـاعات التـــي يقضيها محتكا 
بالعالم الخارجي هي مهمة جدا بالنسبة 
إليـــه كمنصت جيـــد ومشـــاهد محترف 
للتفاصيل. التفاصيل التي تتســـلل لاحقا 

لتجد مكانها في لوحاته“.

الفنان التشكيلي العربي

حول رؤيتها للســـاحة التشكيلية في 
تونس والعالم العربي، تقر عبدالملك بأن 
فيها تنوعـــا مثيرا للاهتمـــام. وأن فيها 
تجارب عديدة تســـتحق المتابعة، لفنانين 
صاعديـــن مميزين، ولكن ككل مجال فني، 
في كل أنحـــاء الأرض، هنـــاك الكثير من 

الرداءة والتشوه والركاكة والتكرار.
تســـألها ”العرب“ إن كان هناك سوق 
للفـــن عربيـــا، فتجيـــب الفنانـــة ”هنـــاك 
محـــاولات لخلق ســـوق للفـــن عربيا لكن 
تنقصها الحرفية والجدية التي أشهدها 
حاليا في أوروبا بحكم إقامتي في فيينا. 
عـــدة عوامل أثرت في ذلك، فالمجال الفني 
مرتبط ارتباطا وطيدا بالوضع السياسي 

والاقتصادي في المنطقة“.
ثـــم تضيـــف ”الصراعـــات والحروب 
أنهكت كاهـــل المواطن العربـــي وأفقرته 
ماديـــا ومعنويـــا فبـــات الفـــن ليس من 
أولوياتـــه. من ســـيفكر في شـــراء لوحة 
وهو لا يملـــك ما يكفي لســـداد حاجياته 
الأساســـية؟ إلـــى جانـــب وجـــود دخلاء 
ومرتزقة يتاجرون بالفـــن، باتت الأعمال 
الأكثـــر عرضا ومبيعا ليســـت بالضرورة 
لقيمتهـــا الفنيـــة وإنما لأنها تســـتجيب 
لـــذوق المتلقـــي وهـــذا خطر فعلـــي لأنه 
يســـير بنا فـــي الاتجاه الخطأ ويســـاهم 
في ترســـيخ التضليل. وقـــد صارت بذلك 
أغلـــب قاعـــات العـــرض مراكـــز تجارية 
وليســـت بالضرورة أمكانـــة لتقديم الفن 

الحقيقي“.
 رغـــم أهميـــة الكثيـــر مـــن التجارب 
التشكيلية العربية فإنها بقيت في مجال 
محلي ضيق، لذا فإن الســـؤال الذي يبقى 
مطروحـــا هـــو لمـــاذا لا يحقـــق الفنانون 

العرب العالمية رغم تطور تجاربهم؟
تقـــول عبدالملـــك ”تحقيـــق العالمية لا 
يقتصر فقط على جودة الأعمال المعروضة 
للفنان فنحـــن نعلم أن هنـــاك العديد من 

الفنانين العـــرب أعمالهم وتجاربهم أهم 
بكثير مـــن آخرين عالميـــين. وهذا نتيجة 
عـــدة عوامـــل منها كيفية عـــرض العمل، 
أين ومتـــى، من سيســـوق للعمل وكيف، 
تواجد الفنان وتواصله اجتماعيا. ثم إن 
الرسام عموما شخص يحب عزلته كثيرا 
ويجد فيها متعتـــه الأكبر فما بعد إنجاز 
العمـــل الفني يأتـــي الجانب غير المحبب 
لـــدى الفنانين وهو العرض والتســـويق. 
وهذا جانب نجح فيه العديد من الفنانين 

وفشل فيه آخرون“.
نتطـــرق مـــع الفنانـــة إلـــى الحديث 
عـــن المصاعب التـــي تعتـــرض الفنانين 
التشـــكيليين، وكيـــف يمكـــن تجاوزهـــا، 
وهنا تستشهد بمقولة للشاعر البرتغالي 
فرناندو بيسوا ”ثمة لحظات يُتعبنا فيها 

كل شيء، حتى ذاك الذي يريحنا“.

وتضيـــف ”الفنـــان التشـــكيلي فـــي 
العالـــم العربي مهمش ومرهـــق جدا. لا 
توجد نقابـــات جدية وفعالـــة تدافع عنه 
وتحمـــي حقوقـــه، كما لا يتمتـــع بآليات 
خاصة للتقاعـــد، التأمين، إلخ. كما يفتقر 
للدعم من وزارات الثقافة التي من دورها 
إعداد وتمويل دورات ومعارض وإنعاش 
الســـاحة التشـــكيلية. ويعانـــي الفنـــان 
كذلك من تهميشـــه وإقصائه من الساحة 
الإعلاميـــة وعدم تســـليط الضـــوء على 
التجـــارب المهمة والفنانـــين الصاعدين. 
كلها مصاعب يواجهها الفنان التشكيلي 
ولا يمكـــن تجاوزهـــا إلا إذا توفرت النية 
والعزيمـــة الصادقة لتغيير حـــال البلاد 

العربية“.

العزلة مفضلة لدى كل الفنانين التشكيليين تقريبا، وحتى احتكاكهم بالعالم 
هو مجال خصب للاســــــتلهام فــــــي أعمالهم، لذا تبقــــــى العلاقة بين الفنان 
ومعيشــــــه وبيئته علاقــــــة متناقضة بين الوئام والتضــــــاد، ومن هذه العلاقة 
ــــــة والعاطفية  ــــــه الفكرية والجمالي ــــــد العمل الفني بكل حمولات ــــــة يول الجدلي
والنفســــــية. في إطلالة على عوالم الفن التشــــــكيلي، ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار مع الفنانة التشكيلية التونسية سندس عبدالملك.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 تونــس – ”هــــارب مــــن/ إلــــى الدولة 
الإسلامية“، هو أحدث الأعمال المسرحية 
للمخرج التونســــي وليد الدغسني، الذي 
اتخذ من كتاب ”كنت في الرقّة: هارب من 
للصحافي التونسي  الدولة الإســــلامية“ 
هــــادي يحمد، نصّــــا متينا لإعــــادة طرح 
الموضــــوع وفق مقاربة مســــرحية أجاد 

أداءها الممثل منير العماري.
وخــــلال العــــرض الأول للمســــرحية 
بفضاء التياترو بالعاصمة تونس، وظّف 
العماري كل ما يمكن أن يستوعبه العمل 
المســــرحي للتعبير عن هذا التغيّر الذي 
أصاب عددا كبيرا من الشــــباب التونسي 
فــــي فترة انفلت فيها الوضع وطغى فيها 
الخطاب التكفيري، حيث استعان الممثل 
بحركاتــــه ونظراته وإيماءاته وأنفاســــه 
وخطواتــــه ليحاكــــي مراحــــل ”صناعــــة 
العقــــل المتوحّش“، كما ســــمّاها الكاتب 
والصحافي التونســــي هادي يحمد، من 
خلال قصة الإرهابي الهــــارب من تنظيم 

داعش، محمد الفاهم.
وجــــاء فــــي تعريــــف الكتــــاب الــــذي 
ترجــــم إلــــى أكثر مــــن لغة عنــــد صدوره 
في العــــام 2018 ”هذا الكتــــاب ثمرةُ لقاء 
غريب، ومأتى الغرابــــة ليس في الرواية 
المشــــوّقة، ولا في أهمية وقوّة تفاصيلها 
فحســــب، بل في أن تُــــروى أيضا من قبل 
فاعلها. ربما تكون سابقة أن يروي شاب 
عاش ضمن تنظيم الدولة الإســــلامية، أو 
ما يصطلــــح عليه بداعش، تجربته للرأي 

العام“.
ويضيــــف يحمد في تقديمــــه للكتاب 
”كثيــــرة هي الشــــهادات التــــي جاءت من 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، 
تحت الضغط وتحت وقع الأســــر، وهذه 
الشهادة ليست بشهادة أسير ولا مضطر؛ 
إنها شــــهادة حرة؛ شــــهادة من الداخل، 
خُطت بحرية كاملة دون ضغوط؛ شهادة 
كاملة لمسار رحلة تمّت بوعي واختيار“.

من  المقتبســـة  المســـرحية  وتطرح 
الكتاب تســـاؤلات عن تحـــوّل لم يعهده 

التونســـيون مـــن قبـــل، وكيـــف تحوّل 
شاب عاشق للموسيقى والشعر والأدب 
مقبل على الحياة، إلى إرهابي ينتشـــي 
بالأشلاء والدماء؟ وما الذي يدفع طبيبا 
حديث التخرّج من الجامعة إلى الســـفر 
إلى أرض تحصد فيها آلة الموت أرواحا 
بالمئات، حين اشتدّت رحى الاقتتال في 

سوريا؟
أســـئلة تبدو في ظاهرهـــا مبهمة لا 
يوجد لها تفســـير منطقي، لكنها تحتمل 
إجابات كثيرة تحدّث عنها مختصون في 
علم الاجتماع ومفكرّون وشـــرّحها كتاب 

وفنانون، كل على طريقته.

وبقدميـــن حافيتين، يطـــل العماري 
ليـــروي قصة رحلتـــه إلى الرقـــة ومنها 
منتقـــلا من شـــخصية إلى أخـــرى ومن 
العربية الفصحى إلى الدارجة التونسية 
اســـتطاع مـــن خلالهـــا ســـرقة بعـــض 

الضحكات رغم قتامة الأحداث.
وقال مخرج العمل، وليد الدغســـني، 
إن المقارنة بين الكتاب والمســـرحية لا 
تزعجـــه، لأن العمل اقتصر على اقتباس 
المحاور الرئيسية للرواية دون الخوض 
في التفاصيل مثلما سردها هادي يحمد، 
لأن الرواية تعطي للقارئ فرصة التفكير 

بينما العمل المسرحي يهديه فرجة.

أمـــا منيـــر العمـــاري، فتحـــدّث عن 
ولادة هذا المشـــروع بينه وبين المخرج 
انطلاقـــا مـــن اهتمـــام شـــخصي بهذا 
الموضـــوع الـــذي تناســـته الدولة بعد 

استشارة صاحب الرواية.
وأضـــاف الممثل في نفس الســـياق 
أن العمل ”يحاول طـــرح أحداث واقعية 
للجمهـــور إثـــر الأحداث التي عاشـــتها 
تونس، ومن باب التذكير والتساؤل عن 
الذين ســـافروا إلى بـــؤر التوتر وعادوا 

دون حسيب ولا رقيب“.
والمســـرحية الممتدة على 50 دقيقة، 
تســـافر بمتابعيها من بلد إلى آخر ومن 
زاوية إلى أخـــرى، وتُقحمهم في أجواء 
العمـــاري  يرويهـــا  والقتـــل،  القصـــف 
بطريقة تقرب من الخيال لكنّها أقرب إلى 
الحقيقة، لاســـيما أنّ النصّ المســـرحي 
أساســـه شهادة حية من شـــاب تونسي 
كان هنـــاك في الرقّة، معقل تنظيم داعش 

منذ نشأته.
ويبدو هذا العرض المســـرحي الذي 
يُصنّف ضمـــن المونودراما في جوهره 
تراجيديا، لكن الممثل الذي يبدو متمكّنا 
من تفاصيل النـــصّ ومفاصله يفتح من 
حين إلى آخر فســـحات مـــن الكوميديا 
أداء وكلمـــات مـــا دفـــع الحاضرين إلى 
الضحك رغم المـــرارة التي لا تخفى عن 

تفاصيل العرض.
ومـــن مشـــهد إلـــى آخـــر، يحـــاول 
العماري ملامســـة الأســـباب النفســـية 
والاجتماعية التي تخلق شـــابا متطرفا، 
في ديكور بسيط لا يزيد عن كرسي واحد 
منتصب على خشـــبة المسرح، وحركات 
يأتيها الممثل من حين إلى آخر بصحبة 
”عرائس متحركة“ أضفـــت على العرض 
حيويـــة، وألقـــت بمعان متعـــددة مع كل 
ظهـــور ومـــع كل ضـــوء فـــي خفوته أو 

سطوعه.

ويتنقل الممثل التونسي من وضعية 
نفســـية إلـــى أخـــرى، ومن حالـــة ذهنية 
إلى أخرى، فترتســـم لوحـــات ذات معان، 
فالرجـــل يجيد التحـــرك على الخشـــبة، 
ويجيد شدّ الأنظار إليه، وهو الذي تمكن 
من خيـــوط العرض وبرع فـــي تحريكها، 
ويبدو متشـــبعا بالنص متقمصا للأدوار 

التي أداها ببراعة.

ومن هناك تُعيد مسرحية ”هارب من/ 
موضوع العائدين  إلى الدولة الإسلامية“ 
من بـــؤر التوتر إلـــى الواجهـــة وتطرح 
تســـاؤلات حول الظروف والأسباب التي 
تدفع شـــخصا ما إلى اتبـــاع الجماعات 

المتطرفة.
وليـــد  العمـــل،  مخـــرج  واســـتطاع 
الدغســـني، أن يثبت حضور تجربته على 
خارطـــة المســـرح العربي عبـــر تجاربه 
المســـرحية الملفتـــة، وهو مـــن قال عنه 
الناقد اللبناني عبيدو باشا ”لا يتبع وليد 
الدغســـني درب المهابيـــل بالمســـرح، لا 
تعبر أعماله إلاّ في عين المسرح المقدسة 
عند المسرحيين. يزور المسرح كما يزور 

الزوار المقامات“.
وقدّم الدغســــني للمســــرح التونسي، 
بل والعربــــي عموما، عــــددا من العروض 
المســــرحية التــــي لفتــــت انتبــــاه النقاد 
والمتابعين من خلال فرقته ”كلاندستينو“ 
التي أسّســــها مع رفقاء له في العام 2008، 
ومــــن هــــذه العــــروض «ذئــــاب منفــــردة»، 
«الماكينة»، «ثورة دون كيشــــوت»، «سمّها 

ما شئت» و»سماء بيضاء» وغيرها.

 القاهــرة – يعـــدّ عنـــوان العـــرض 
المســـرحي المصري ”الحلبة“ الذي قام 
ببطولتـــه ثلاثة من الممثلين الشـــباب، 
هـــم؛ طـــارق الكاشـــف ومحمـــد فاروق 
وآية بـــدر، المكـــوّن الأساســـي للمنظر 
المســـرحي، وهـــو أيضا المـــكان الذي 
تحاك من خلاله حبكة العمل المسرحي، 
إذ تبـــدأ الأحداث وتنتهـــي خلال مباراة 

الملاكمة بين شابين.
وتلك العناصر الرئيسية، ممثلة في 
الأبطـــال الثلاثـــة والديكـــور الثابت، لم 

تتغيّر طوال مدة العرض المســـرحي 
رغم تغيّر الأحداث والأدوار 

المختلفة التي لعبها الممثلون، 
لأن المسرحية أرادت التأكيد على 

رمزية المكان وما يحمله من 
دلالات متنوعة.

واستمد مخرج 
العرض، محمد فاروق، 
فكرة ”الحلبة“ من نص 

مسرحي أرجنتيني، 
بيد أنه، حسبما 

أوضح في تصريحات 
سابقة له، لم يلتزم 

بأحداث النص الأصلي، 
ولم يأخذ منه سوى 
خط وحيد هو ذلك 

الاستدعاء الذي يقوم 
به الملاكم للقطات 
من حياته تؤثّر في 
راهنه ومستقبله، 

ليُخلِّص العرض من 
أي مكونات زمانية 

ومكانية، بغية إضفاء 
بعد إنساني لافت 

يُمكـــن فهمـــه والتفاعل معـــه باختلاف 
الســـياقات التـــي يطرح فيهـــا، ما يعزّز 

فكرة الثراء الفني.

استدعاء من الماضي

فـــي حلبـــة الملاكمة ومـــع كل جولة 
تعلن عنها الفتاة في العرض، يســـتدعي 
البطل صورة من حياتـــه الماضية التي 
مـــا زال حضورهـــا وتأثيرهـــا قائما في 
شـــخصيته وفـــي تعاطيـــه مـــع الأمور 

والأحداث من حوله.
في  الرئيســـية  الانطلاقـــة  وجـــاءت 
العـــرض مـــن التأكيد علـــى أهمية فترة 
تشـــكيل  فـــي  ودورهـــا  الطفولـــة 
شخصية الإنسان، فالملاكم 
في المسرحية يستدعي 
فترات قاسية من طفولته، 
كان الفقر المدقع عنوانا 
أساسيا لها، في طفولة 
ظللتها الأم بحنانها، 
وكان الحرمان 
العاطفي وقسوة 
مجابهة الحياة 
محطة ثانية بعد 
أن رحل الدفء 
ممثلا في الأم، 
بكل ما تحمل 
من حنان ورمزية 

معنوية.
ومع كل جولة من 
جولات الملاكمة 
التي يبدو فيها 
البطل هزيلا في 
مواجهة خصمه، 
تتداعى في ذهن ذلك 
الملاكم مشاهد من 
ماضيه، بعضها قاس 
أسهم في ترسيخ 

ضعف شخصيته وصورته المتداعية عن 
ذاته، وبعضها مشــــرق كان يشــــي ببارقة 
أمل لاحت في الأفق مع قصة حب تشــــكّلت 
في إحدى محطات حياته، لكنها سرعان ما 
واجهت رياحا قويّة لم يقو على مجابهتها 
بعد ميــــراث من الضعف والألم النفســــي 

الذي مرّ به على مدار أيامه.
يبدو محتوى القصة تقليديا وســـبق 
تناوله في أعمال سابقة، غير أن السياق 
الـــذي جـــاء فيـــه هـــذه المـــرة مختلف، 
ويحمـــل العديد من المعاني، التي أرادت 
وتوصيلها  عليهـــا  التركيز  المســـرحية 
للجمهـــور، في تجربة قد تترك أثرا كبيرا 

لدى من تابعوها.
تصير حلبـــة الملاكمة فـــي العرض 
معادلة للصراعات التي يلقاها الإنســـان 
في حياتـــه، والتي تحتـــاج منه التوقف 
والتفكُر عندما يكون جاهزا لدخول جولة 
جديدة، أم أن الجولات الخاسرة التي مرّ 
بهـــا قد أعيته ويحتاج إلى هُدنة مع ذاته 
يُرمّم خلالها ما تهشّـــم منه ليصبح أكثر 
جاهزية للمواجهة والمنافســـة من جديد 
بدلا من الاستمرار بروح مهزومة وإيمان 

ضعيف بالذات.

في لحظـــات فارقة يحتاج الإنســـان 
إلى المزيد من التفكير لحســـم خياراته، 
والتدقيق في المســـار المفيد، خاصة في 
الأوقات التـــي يصعب فيها التوفيق بين 

العديد من المتناقضات.

رموز وتحديات

رغـــم تركيز الفكـــرة التـــي اختارها 
مخـــرج العمل وجودتهـــا، إلاّ أن العديد 
مـــن التحديات لم يـــأت التعامـــل معها 

بالشكل الأفضل، أبرزها الأداء التمثيلي؛ 
فالأبطال الثلاثة قدّموا مشـــهد الملاكمة 
كحدث آني يـــدور في تلك اللحظة لكنهم 
كانوا مطالبين بتقديم مشاهد الماضي، 
كذلك ليتبدل الملاكم إلى طفل ثم مراهق 

ثم شاب.
وتتغيّر المُعلِنة عن بدء جولة جديدة 
إلـــى أم الطفل ثم مُعلمـــة ريفية ثم امرأة 
بغي، ويشـــارك المُلاكم المنافس للبطل 
بـــأدوار مغايـــرة فـــي اســـتدعاء البطل 

لماضيه.
ومـــع أن ذلـــك التقليـــص لـــلأدوار 
واقتصـــاره علـــى الأفراد الثلاثـــة، جاء 
مهما في تكثيف العرض، غير أنه تطلّب 
قـــدرة على التنويع في الأداء الجســـدي 
والصوتي، مع تغيير أزياء الشـــخصية 
بمـــا يتلاءم مع الدور المُســـتدعى، وهو 
ما لـــم يحدث في أغلب المشـــاهد، فجاء 
الأداء التمثيلـــي باهتـــا وموحـــدا فـــي 
معظم الأحيان لاســـيما مع ثبـــات أزياء 
الشـــخصيات، مـــا أدّى إلى بنـــاء حاجز 
بدرجـــة ما مع المتلقي الـــذي ربما وجد 
صعوبـــة فـــي الاندمـــاج مـــع مختلـــف 

الشخصيات المُقدّمة.
حـــاول العرض نقل أجواء المشـــهد 
الـــذي يـــدور عبر خيـــال الظـــل وتقنية 
الفيديو في عمق المشـــهد المســـرحي، 
لكن المشـــاهد تأرجحت في تلك المسألة 

ما بين نقيضين؛ المبالغة والقصور.
المســـرحي  العـــرض  بدايـــة  وفـــي 
يســـتخدم الفيديو ليقدّم نيران مشتعلة 
كرغبـــة جـــاءت مُغالية فـــي التعبير عن 
صعوبة أجواء المنافســـة والإثارة، أما 
القصور فكان تقنيا في عدم تزامن عرض 
الفيديو مع المشـــهد، وخيال الظل الذي 

ظهـــر متأخرا في أكثر من مشـــهد، وبدا 
خافتا وصغيرا بما لا يســـمح بتوضيح 

مكان الحدث في عدد من المشاهد.
ومع أن الموســـيقى جاءت لتعبّر عن 
الحالات المختلفة من منافســـة أو شجن 
أو رومانسية، لكنها استُخدمت بمغالاة 
في الكثير من الأحيان بما جعل صوتها 
أعلـــى من الصـــراع الدرامي في العرض 
الذي جاء باهتا في العديد من المشاهد، 
على مســـتوى الصـــراع الداخلـــي عند 
البطل المُلاكم أو مســـتوى الصراع بين 
الممثلين الثلاثة، ولم يوفق العرض في 
تعميقه، لاسيما ذلك الصراع بين الملاكم 

كـــزوج وزوجتـــه، فقـــد بـــدت انفعالات 
الزوجـــة في عدد مـــن المشـــاهد مُبالغا 
بها، ولا يوجد ما يبرّرها على مســـتوى 

الكتابة المليئة بالفجوات.
علـــى  والفجـــوات  التحديـــات  كل 
مســـتوى الدراماتـــورج أو الإخراج في 
عـــرض ”الحلبـــة“، لا تقلّـــل مـــن أهمية 
المســـرحية، وتظل الطاقـــات ممثلة في 
فئـــات الشـــباب الواعد المُحمّـــل بأفكار 
جدية وجـــرأة فنية، والتـــي هي بحاجة 
إلى تلك المساحة من التعبير والتطوير 
التي تتيحهـــا العديد مـــن المهرجانات 

المسرحية في أنحاء مختلفة من مصر.
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السنة 43 العدد 11920 مسرح
{الحلبة}.. تأرجح فني

بين المبالغة والقصور
عرض مسرحي مصري يستعرض 

لاكمة
ُ
تحديات الحياة الإنسانية عبر جولات الم

تمثل التجارب المســــــرحية الشــــــبابية في مصر حاجة ضرورية لضخّ دماء 
جديدة وإثراء الحركة المســــــرحية بأفكار مختلفة وبروح متمردة، ومن هذا 
المنطلق جاء العرض المسرحي ”الحَلبَة“، وهو من بواكير الأعمال المسرحية 

للمخرج والممثل الشاب محمد فاروق.

ضربات موجعة كما هو حالنا مع تجاربنا الحياتية

ثلاث شخصيات تروي أكثر من حكاية

ديكور بسيط لقصة مربكة

ف
ّ

{هارب من/ إلى الدولة الإسلامية} مونودراما تونسية عن صناعة التطر
ــــــروس كورونا في  ــــــم تمنع الإجــــــراءات المشــــــدّدة للحد من انتشــــــار فاي ل
ــــــس، مــــــن إقدام المســــــرحيين التونســــــيين على كتابة نصــــــوص تطرح  تون
موضوع صناعة التطرف، التي راجت في الســــــنوات الأولى بعد ثورة 14 

يناير 2011.
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هل طفرة كوفيد – 19 الجديدة دقات في ناقوس الخطر؟
ليس كل الطفرات التي تحصل للفايروسات خبيثة وخطيرة بل إن قسما منها قد يكون حميدا

 منـــذ أن أعلنت الصين عن وباء كورونا 
19، واصفـــة صيغتـــه  الجديـــد كوفيـــد – 
الجينية الأصليـــة، والطفرات والتحورات 
الجينيّـــة ملازمة لهـــذا الفايـــروس حيث 
وصلـــت إلى عـــدد كبير! رغم هـــذا لم يكن 
ســـابقا بين هذه الطفـــرات طفـــرة جينيّة 
واحدة مؤثرة وخطيرة تســـترعي الانتباه 

والحذر.
تحدث هـــذه التحـــوّرات فـــي تركيبة 
الفايروس المستندة على مواقع الأحماض 
الأمينية المكونة لبروتيناته الموجودة على 
بروزات الفايروس المعروفة، التي يستطيع 
الفايـــروس من خلالها الولـــوج إلى داخل 
خلايا الجسم للإنسان والحيوان على حد 
ســـواء. هذه الطفرات الجينية هي ليســـت 
19 فحســـب، إنما  خصوصيـــة لكوفيـــد – 
هي حالة تتميز بها الفايروســـات الأخرى 
بشكل عام، حيث ربما تكون الطفرات فيها 
أكثر تكرارا عما عليـــه الحال في فايروس 
كورونـــا. فالتحـــورات التـــي تحصـــل في 
الأنفلونزا الموسمية تصل إلى ضعف عدد 
التحورات في كوفيد – 19، بينما تصل إلى 
أربعة أضعاف في فايروس متلازمة نقص 
المناعـــة المكتســـبة ”الإيدز“ عند حســـابها 
لفتـــرة زمنية ثابتة في الحالتين، حســـبما 
جـــاء ذلك في تصريحات أخصائية الأوبئة 
الجزيئية إيما هودكروفت من جامعة بازل 

السويسرية.
غالبيـــة هـــذه الطفـــرات الحاصلة في 
كوفيـــد – 19 تعتبـــر طفرات بســـيطة غير 
مهمـــة ولا تؤثر علـــى الطبيعـــة المعروفة 
لهذا الفايروس من حيث شدة المرض الذي 
يحدثه أو على مستوى سرعة انتشاره. أهم 
الطفرات المحسوســـة والمتميزة والمنتشرة 
هي الطفرة التي حصلت في شـــهر فبراير 
من هـــذا العام في أوروبـــا التي تمخضت 
عـــن فايـــروس مختلـــف عـــن الفايـــروس 
الأصلي المكتشـــف في الصين، حيث تبادل 
الحمض الأميني المســـمى ”الأســـبيريت“ 
”الجلايســـين“  الأمينـــي  الحمـــض  مـــع 
المواقـــع، فأخـــذ أحدهما موقـــع الآخر في 
تركيبة البروتينات المؤسسة فتكون الخط 
الفايروســـي المسمّى ”D614G“. انتشر هذا 
الخط بسرعة فائقة في أوروبا ثم امتد إلى 
باقي دول العالم، حيث حذر أخصائي علم 
الفايروســـات الدكتور ديفيـــد مونتفيوري 
فـــي منشـــوراته الطبية مـــن أن تحورات 
فايروســـات كوفيد – 19 قد تزيد من سرعة 
انتشار هذا الفايروس بسبب زيادة قدرته 
علـــى العـــدوى بين النـــاس. بعـــد العطلة 
الصيفيـــة فـــي إســـبانيا حصلـــت موجة 
فايروسية جديدة في أوروبا اكتشف إثرها 
وجـــود طفرة جديـــدة للفايـــروس أنتجت 

.“A222V” الخط الفايروسي
ليـــس كل الطفرات التـــي تحصل لدى 
الفايروســـات خبيثـــة وخطيـــرة حيث أن 

قســـما من هذه الطفرات قد تكون حميدة، 
حيـــث تضعّـــف الفايـــروس ســـواء علـــى 
صعيد شدة العدوى وســـرعة الانتشار أو 
علـــى صعيد الأثـــر المرضي لـــه وخطورته 
علـــى صحة الإنســـان. في حين قـــد تكون 
الطفرات خطيرة ومؤثرة حينما تصنع في 
الفايروس خطوطا خبيثة ســـواء أكان ذلك 
يتعلق بالصحـــة ودرجة المرض وخطورته 
أم بســـرعة انتشار الوباء وتفشيه. ويزداد 
خبث الفايروس وتحوره إلى صنوفه الأكثر 
إيذاء حينما يصبح قادرا على الإفلات من 
المضادات الجسمية الطبيعية أو المكتسبة 
حيـــث يســـتطيع خداعهـــا ويجعلها غير 
قادرة على تمييـــزه واحتوائه! قد تحصل 
التحوّرات الفايروسية الخبيثة في حالات 

متعددة منها:
الفايــــروس  يصيــــب  حينمــــا  أولا، 
مــــن يملكون مناعــــات ضعيفــــة فيتحدّى 
أجهزتهم المناعية ويحاول تغيير صيغته 
الجينية، فيخرج منتصرا بصيغة جينية 
جديــــدة تكون مصــــدر عــــدوى للآخرين. 
ثانيا، عند بعض المرضى الذين يعالجون 
أو  الصناعيــــة  الجســــمية  بالمضــــادات 
الطبيعية المأخوذة مــــن مرضى متعافين. 
ثالثا، حينما يعالج الفايروس بمضادات 
الفايروسات التي هي غير كافية للتصدي 
له مثل دواء ريميديســــفير. رابعا، حينما 
يصيــــب الفايروس الحيوانــــات ويتحوّر 
الإنســــان  فيكتســــبه  أجســــامها  داخــــل 

متحوّرا منها.

في الأســــابيع الأخيرة حصلت موجة 
فايروســــية وارتفــــاع فــــي عــــدد إصابات 
كوفيد – 19 في المملكة المتحدة وعلى وجه 
الخصوص في المناطق الجنوبية الشرقية 
مــــن المملكــــة، أفضــــت إلــــى بحــــث مركز 
حول أســــباب ذلك. بيّنت الاســــتقصاءات 
والدراســــات الوبائية وجود طفرة جديدة 
في تركيبة كوفيد – 19 الجينية أنتجت خطا 
فايروسيا جديدا يحوي تغيّرات جوهريّة 
في تسلســــل الأحماض الأمينية المشتركة 
في تركيبــــة بروتينات البروزات الموجودة 
على جســــم الفايــــروس. هــــذه التغيرات 
حصلت على الأقل في 17 موقعا من مواقع 
لبروتينات  الصانعــــة  الأمينية  الأحماض 
الفايروس التي تبــــينّ من خلالها حصول 
فقــــدان جــــزء مــــن البــــروزات البروتينية 
للفايروس حيث يعتقد بأن هذا التحوّر قد 
يكون نتج داخل جسم فصيل من حيوانات 
من فصيلة العرســــيات وبالخصوص ابن 
الأوروبــــي. تبقــــى هذه  عــــرس ”المينــــك“ 

النظرية في ســــاحة البحث والتأكيد. لكن 
هناك تحورات أخرى ألخّصها جميعا في 
 deletion :الخطوط الفايروســــيّة التاليــــة
 and deletion 144،  A570D، P681H، 70-67
 T716I، P681H، S982A، D118H، D614G،
N501Y، حيــــث ســــميّت الصيغــــة الجينية 

النهائية لهــــذا الفايروس المتحور الجديد 
بـــــSARS-COV-2 VUI 2020/01/12، وهي 
تعنــــي ”فايــــروس متحــــور رقــــم 01 تحت 
الفحص لسنة 2020 شهر ديسمبر“. يتميز 
هــــذا الخط الفايروســــي الجديــــد بقابلية 
الفايــــروس القويــــة فيــــه علــــى الالتصاق 
والدخول في خلايا جســــم الإنسان بسبب 
قــــوة ”مجال ربــــط المســــتقبلات“ الموجود 
على ســــطح البروزات البروتينية في هذا 
الفايــــروس. يتميز هذا الفايروس المتحور 
الجديــــد بســــرعة انتقال المرض وبشــــدة 
العــــدوى إذ تفوق بـ70 فــــي المئة من درجة 
 19 العــــدوى المعروفة لفايــــروس كوفيد – 

الأصلي.
رغــــم أن المعلومــــات المتحصلــــة عــــن 
تأثيرات هذا الفايــــروس المتحور الجديد 
لا تشــــير إلى أن هذا الفايــــروس له تأثير 
مرضي أقوى من الفايروس الســــابق، غير 
أنه يظل مقلقا ويدعــــو للحذر حيث يعني 
بأن انتشــــار العــــدوى وحصــــول المرض 
سيكون شــــبه مضاعف مما يعني ازديادا 
مطردا فــــي عدد المرضى ولعــــدد الوفيات 
جراء الإصابة، مما ســــيولد ضغطا هائلا 
على المستشــــفيات وعلى الــــكادر الصحي 
الــــذي قــــد لا يتمكــــن مــــن ســــد الحاجــــة 
واســــتيعاب الحالة! كما أن سرعة انتشار 
الفايروس قد تكون مؤشــــرا مقلقا لانتشار 
هذا الفايــــروس خــــارج المملكــــة المتحدة 
حيــــث شــــخصت تســــع حــــالات منــــه في 
الدنمــــارك وأربع حالات في بلجيكا وحالة 
فــــي كل من هولندا وأســــتراليا، مما يلفت 
النظر إلى قابلية انتشــــاره إلى سائر دول 
العالم الأخــــرى. أدى هذا الاكتشــــاف إلى 
فرض حظر على انتقــــال الأفراد من وإلى 

بريطانيا في العديد من دول العالم.
أســـئلة خائفة أخـــرى تطرح نفســـها 
فـــي مـــا يخـــص ســـلوكيات الفايـــروس 
المتحـــور مـــن حيـــث كيفيـــة التعامل معه 
فهـــل  ووقائيّـــا!  وتشـــخيصيّا  علاجيّـــا 
العـــلاج بالمضـــادات الجســـميّة الطبيعية 
المســـتخرجة من بلازما المرضى المتعافين 
أو تلـــك الصناعية المســـتخدمة في العلاج 
ستكون فعالة ضد هذا الفايروس المتحوّر؟ 
وهل ســـتتغير وسائل التشـــخيص بتغيّر 
الصيغـــة الجينية لهذا الفايـــروس؟ وهل 
 19 المصاب بالفايـــروس الأصلي لكوفيد – 
ســـيقاوم الإصابة بهذا الفايروس الجديد 
في فتـــرة تمتّعـــه بالمناعـــة؟ وأخيرا وهو 
الأهـــم، هل اللقاحـــات المزمع اســـتعمالها 
ســـتكون ذات فاعلية عاليـــة وكفاءة لصد 

الفايروس المتحور؟
رغم أن التغيرات الحاصلة في تركيبة 
البروتينات في الفايـــروس الجديد كبيرة 
نســـبيّا، وخصوصا حصول تغيرين منها 
فـــي الجـــزء المعروف باســـم ”مجـــال ربط 
الذي يربط الفايروس بخلايا  المستقبلات“ 
الجسم ويمهد لولوجها، إلا أنه من المتوقع 
أن تكون اللقاحات المطروحة على الساحة 

قـــادرة علـــى مواجهـــة هذه الفايروســـات 
الجديـــدة ومعادلتها واحتوائهـــا. اللقاح 
عـــادة يتعامل مـــع عـــدة أماكـــن مختلفة 
فـــي البـــروزات البروتينية التـــي يلج من 
خلالهـــا الفايـــروس إلى خلايا الجســـم. 
فالتحويـــرات التـــي حصلت فـــي بروزات 
الفايـــروس الجديد تبقـــى محدودة وتبقى 
فـــي هـــذه البـــروزات أجـــزاء أخـــرى غير 
متحورة يســـتطيع اللقـــاح التعامل معها. 
فـــوق هـــذا وذاك، فـــإن الدراســـات بدأت 
لمعرفـــة فعاليـــة وتأثير اللقاح المســـتخدم 
على السلالة الجديدة من الفايروسات من 
خلال التجارب المخبرية، كما أن الدراسات 
الســـريرية ســـتخبرنا بالأمـــر اليقين فيما 
لو يؤثـــر الفايـــروس المتحور علـــى مواد 
التشـــخيص المتبعـــة وعلى طـــرق العلاج 

المستعملة ضد الفايروس سابقا؟
مهمـــا يكن من أمـــر، فـــإن مضى هذا 
الفايـــروس الجديـــد بالتحـــور أكثـــر مما 
عليـــه الحال الآن، بحيث تتبادل الأحماض 
الأمينيـــة المتواجدة في بروتينات بروزاته 
مواقعها بشـــكل أكبر، فقـــد يؤدي هذا إلى 
تبدّل كبير في الخارطـــة الجينية الأصلية 
للفايـــروس. يعتبـــر عندهـــا هـــذا التحور 
خطـــوة خطيرة إلى مرحلـــة معقدة ممكنة 
الحصول يســـتطيع من خلالها الفايروس 
الإفـــلات من قبضة اللقاح وعـــدم تأثّره به 
من جهة، والـــى إفلاته أيضا من وســـائل 
التشـــخيص المتبعـــة وعلاجات الأجســـام 
المضادة المســـتخدمة، إضافة إلى إمكانية 
الإصابـــة بـــه رغم وجـــود إصابة ســـابقة 
بالفايروس الأصلي حديثا من جهة أخرى. 
نحن لسنا في هذه المرحلة الخطيرة اليوم 
ولكـــن يبقى احتمال وقوعهـــا واردا إن لم 
تتم الســـيطرة الوافية على هذا الفايروس 
المتحوّر الجديد والتخلص منه مبكرا قبل 
انتشـــاره وتحوّره مجددا إلى صيغ معقدة 

يصعب التعامل معها.

غالبية الطفرات الحاصلة في كوفيد- 19 تعتبر طفرات بســــــيطة غير مهمة 
ولا تؤثر على الطبيعة المعروفة لهذا الفايروس من حيث شــــــدة المرض الذي 

يحدثه أو سرعة انتشاره. 

وجه جديد للفايروس

لسنا في مرحلة إفلات كورونا 

من قبضة اللقاح ولكن يبقى 

احتمال وقوعها واردا إن لم 

تتم السيطرة الوافية على 

الفايروس المتحور

 برليــن – أعلنـــت شـــركة التكنولوجيا 
 ،(BioNTech) الحيوية الألمانيـــة ”بيونتك“ 
الثلاثـــاء، قدرتها على توفيـــر لقاح جديد 
خلال 6 أســـابيع مضاد لســـلالة فايروس 

كورونا المكتشفة مؤخرا.

وجاء ذلك فـــي مؤتمر صحافي للمدير 
التنفيذي لشـــركة بيونتـــك، العالم التركي 

أوغور شاهين.
وفي نوفمبر الماضـــي طورت بيونتك، 
لقاحـــا مضـــادا لفايروس كورونـــا برفقة 
شـــريكتها ”فايزر“ الأميركية، تزيد نســـبة 
فاعليته على 90 في المئة، وشـــرعت مؤخرا 

عدة دول في تطعيم مواطنيها به.
وقـــال شـــاهين إن ”فريق عملـــه قادر 
على توفير لقاح بديل يحمي من سلاســـة 

كورونا الجديدة خلال 6 أسابيع، في حال 
الاحتياج إلـــى بديل للقـــاح المعلن“، وفق 

إذاعة ”دويتشه فيله“ الألمانية.
وأضـــاف أن احتمـــال نجـــاح اللقاح 

الجديد ”مرتفع نسبيا“.
غيرّ أنه في المقابل شدد على أن اللقاح 
القـــديم الذي يحمي من فايـــروس كورونا 
المستجد ”سيعمل أيضًا على المتغير الذي 
تم اكتشـــافه فـــي المملكة المتحـــدة“، لافتا 
إلى أن فريق العمل بحاجة إلى أســـبوعين 
لاختبار اللقـــاح الأول على المتغير الجديد 

من الفايروس.
وفسّر شـــاهين تشابه اللقاحات بقوله 
إن ”البروتينـــات الموجـــودة على الشـــكل 
المتحـــور مـــن الفايـــروس كانـــت مماثلة 

للسلالات السائدة بنسبة 99 في المئة“.
أعلنــــت  الماضيــــة،  الأيــــام  وخــــلال 
أفريقيــــا  وجنــــوب  وهولنــــدا  بريطانيــــا 
والدنمــــارك ظهــــور ســــلالة جديــــدة مــــن 

الفايروس على أراضيها.
والأحد، قـــال وزير الصحة البريطاني 
مات هانكوك، إن ســـلالة كورونا الجديدة 
التي تم اكتشـــافها مؤخـــرا صارت خارج 

نطاق الســـيطرة، مشيرا إلى أنها ظهرت 
بشكل أساسي في سبتمبر الماضي.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أن السلالة الجديدة 
لها قدرة انتشـــار أســـرع من السلالة 
الأصلية بنســـبة 70 في المئة، لافتا إلى 

أنه لا توجد بيانات تؤشّـــر على أنها أكثر 
فتكا من نظيرتها الأصلية.

الصحـــة  وزارة  قالـــت  بدورهـــا، 
البريطانية ”لا يوجد دليل على أن السلالة 
الجديـــدة أكثـــر خطـــورة أو أكثر تســـببا 

للوفاة“.
ومــــن جانبه اعتبــــر أوليفييــــه فيران 
وزيــــر الصحة الفرنســــي، الاثنين، أنه ”ما 
من سبب مبدئي يدعو إلى 
الاعتقاد بــــأن اللقاحات 
التي أعلن عنها ستكون 
أقل فاعلية ضد السلالة 
الجديــــدة مــــن فايروس 

كورونا“.
وأعلـــن فيران أن 
الموجودة  اللقاحـــات 

 19 حاليـــا للوقايـــة مـــن وبـــاء كوفيـــد – 
مـــن المفتـــرض أن تقـــي أيضا من ســـلالة 
الفايـــروس الجديدة التي ظهـــرت مؤخرا 
في بريطانيا، مضيفا ”نظريا.. ما من سبب 
يدعـــو إلـــى الاعتقاد بأن اللقـــاح لن يكون 

فعّالا“.
ولفت فيران إلى أن الســـلالة الجديدة 
ربمـــا تكـــون قد وصلـــت إلى فرنســـا لكن 
الفحوص التي أجريت مؤخرا لم ترصدها.

وكان رئيـــس صنـــدوق الاســـتثمارات 
المباشـــرة الروســـي كيريـــل دميتريف قد 
أعلـــن، الإثنـــين، أن لقاح ”ســـبوتنيك في“ 
الروسي فعّال ضد سلالة كورونا الجديدة 

التي ظهرت في أوروبا.
وقـــال دميتريـــف، خـــلال حديثـــه مع 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، ”نؤكد 
أيضًا على حد علمنا، أن لقاح ’ســـبوتنيك 
فـــي‘ فعّـــال للغاية ضد ســـلالة الفايروس 
الجديدة التي ظهرت في أوروبا“، بحســـب 

وكالة ”سبوتنيك“ المحلية.
وجاءت هـــذه التصريحات خلال حفل 
التوقيـــع علـــى مذكـــرة تفاهم بـــين مركز 
وشـــركة  للبحـــوث  الروســـي  ”غاماليـــا“ 
البيولوجيـــة  للأدويـــة  ”أســـترازينيكا“ 
وصندوق الاســـتثمار المباشـــر الروســـي 
وشـــركة ”أر فارمـــا“، بمشـــاركة الرئيـــس 
الروسي عبر الفيديو، وذلك بهدف التعاون 
على تطوير لقاحات مشـــتركة تســـاهم في 

إنقاذ البشرية.

بيونتك تستعد لتوفير لقاح مضاد لكورونا الجديد

 د د. محمد مسلم الحسيني
أخصائي علم الأمراض

 لنــدن - قال علماء إن ســــلالة جديدة 
من فايــــروس كورونا تنتشــــر بســــرعة 
فــــي بريطانيــــا تحمل طفــــرات قد تعني 
أن الأطفــــال معرضــــون للإصابــــة بهذه 
الســــلالة مثــــل الكبار خلافا للســــلالات 

السابقة للفايروس.
المجموعــــة  مــــن  علمــــاء  وقــــال 
الاستشــــارية للتهديــــدات الفايروســــية 
الجديــــدة والناشــــئة للجهاز التنفســــي 
الحكومية التي تتابع الســــلالة الجديدة 
فــــي إيجــــاز للصحافيــــين عــــن أحــــدث 
النتائج، إنها أصبحت ســــريعا السلالة 
الســــائدة في جنوب بريطانيا وإنها قد 

تنتشر سريعا أيضا في أرجاء البلاد.
وقــــال بيتر هوربــــي، وهو أســــتاذ 
للأمــــراض المعدية الناشــــئة في جامعة 
أكسفورد ويرأس المجموعة الاستشارية، 
”لدينــــا الآن ثقــــة كبيــــرة فــــي أن هــــذه 
الســــلالة لديها بالفعل صفة انتقال أكبر 
مقارنة بالسلالات الأخرى من الفايروس 

في المملكة المتحدة“.
وقال نيل فرجســــون أســــتاذ وعالم 
الأوبئــــة والأمــــراض المعدية فــــي لندن 
إمبريــــال كوليــــدج وعضــــو المجموعــــة 
الاستشــــارية ”هناك إشارة إلى أن لديها 

ميل أعلى لإصابة الأطفال“.
وأضــــاف ”لــــم نثبــــت أي نــــوع من 
الســــببية بخصوص ذلك، لكــــن يمكننا 
رؤية ذلك في البيانــــات. لا نزال بحاجة 
إلــــى جمع المزيد من البيانات لنرى كيف 

تتصرف“.
وقالت ويندي باركلي، وهي أستاذة 
في المجموعة الاستشــــارية ومتخصصة 
في علم الفايروســــات في لندن إمبريال 
كوليدج، إن من بين الطفرات في السلالة 
الجديــــدة تغيــــرات في طريقــــة دخولها 
الخلايــــا البشــــرية التي قــــد تعني ”أن 
الأطفال، ربما قد يكونوا معرضين كذلك 
للإصابة بهذا الفايروس مثل البالغين“.

ومضت تقــــول ”بالتالي، من المتوقع 
أن نرى إصابة عدد أكبر من الأطفال“.

وكانــــت دراســــات ســــابقة خلصت 
إلــــى أن معظم الأطفــــال الذين يصابون 
بالفايروس تكون إصابتهم معتدلة أو لا 

تظهر عليهم أي أعراض.

بيــــد أن الســــلالة الجديــــدة تلقــــي 
الضوء حول مســــألة لم تحُــــل بعد؛ هي 
إلى أي مدى يمكن للأطفال أن يتسببوا 
في نقل الفايروس إلى الآخرين وتفشي 

المرض.
وســــبق أن أكد البروفيســــور راسل 
فينــــر عميد الكليــــة الملكية لطب وصحة 
الطفل البريطانيــــة أن العلماء متأكدون 
من أن الأطفال قد يلتقطــــوا الفايروس، 
إلا أنه أشــــار أيضــــا إلــــى أن البيانات 
المســــتخلصة مــــن فحوصات الأجســــام 
المناعيــــة في الدم تشــــير إلــــى أنهم أقل 
عرضة لالتقــــاط الفايروس من البالغين، 

ولاسيما الأطفال تحت سن 12 عاما.

كما أن العلمــــاء واثقون جدا من أن 
الأطفال أقــــل احتمالا مــــن البالغين لأن 
يصبحــــوا مرضــــى، حتى لــــو التقطوا 
الفايــــروس، والعديــــد منهــــم لا تظهــــر 
عليهــــم أي أعــــراض إطلاقــــا. وهذا ما 
أكدته دراســــة علمية بريطانية نشــــرت 

الجمعة.
ويؤكد الأطباء على أهمية استمرار 
العمــــل بقواعــــد التباعــــد الاجتماعــــي 
والنظافة والتعقيم بشكل جيد مع عودة 

الأطفال إلى الدوام في المدارس.
وتقول دراسة اســــتبانية سابقة إن 
47 في المئة مــــن الأطفال الذين يصابون 
بفايــــروس كورونــــا المســــتجد لا تظهر 

عليهم أي أعراض لمرض كوفيد – 19.
أما بين من ظهرت عليهم الأعراض، 
فكانت الحرارة أكثر شيوعا بنسبة 70.6 
فــــي المئة، ثــــم الصــــداع (24.5 في المئة) 
والإعيــــاء (24.3 فــــي المئة) ثم الإســــهال 

(16.3 في المئة).
وحتى حين تظهر أعراض كوفيد – 19، 
فإنهـــم قلمـــا يدخلون المستشـــفى لأجل 
تلقي العلاج، على غرار الأكبر سنا، ممن 

يشكل الوباء خطرا فعليا على حياتهم.

الأطفال أكثر عرضة للعدوى 

بالسلالة الجديدة للفايروس

الصغار ليسوا محصنين ضد الوباء

هذه السلالة لديها 

صفة انتقال أكبر 

مقارنة بالسلالات الأخرى

بيتر هوربي

لمتغير الذي
حـــدة“، لافتا
أســـبوعين
غير الجديد

احات بقوله
على الشـــكل
نـــت مماثلة

المئة“. ي
أعلنــــت  ـة، 
أفريقيــــا  ب
جديــــدة مــــن 

البريطاني ة
ونا الجديدة
صارت خارج
نها ظهرت 

ضي.
بريطاني
لجديدة
لسلالة
لافتا إلى

ما وزيــــر الصحة الفرنســــي، الاثنين، أنه
من سبب مبدئي يدعو إلى
بــــأن اللقاحات الاعتقاد
التي أعلن عنها ستكون
أقل فاعلية ضد السلالة
الجديــــدة مــــن فايروس

كورونا“.
وأعلـــن فيران أن
الموجودة اللقاحـــات 

احتمال نجاح اللقاح المضاد 

لسلالة كورونا الجديدة مرتفع 

نسبيا

4
أوغور شاهين
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 بغــداد – أخفقـــت وســـائل الإعـــلام 
العراقيـــة في تقـــديم تغطيات واضحة 
ورصينـــة حول الأزمـــة الاقتصادية في 
البـــلاد، إذ تم توظيفهـــا فـــي الجوانب 
السياسية، عبر استعراض تصريحات 
نـــواب وسياســـيين ومســـؤولين غيـــر 
متخصصـــين في الاقتصـــاد، وخرجت 
التغطيـــات مليئة بصراعات سياســـية 
تســـتهدف الخصـــوم وتأجيـــج الرأي 
العـــام، وتبادل الاتهامات حول ســـبب 

الأزمة.
وأفاد تقرير ”بيت الإعلام العراقي“ 
الذي رصد التغطيـــة الإعلامية المحلية 
للأزمة الاقتصاديـــة التي تواجه البلاد 
منذ انتشار وباء كورونا، وما تبعها من 
انهيار لأســـعار النفط وتراجع التجارة 
العالمية، أن وســـائل الإعـــلام العراقية 
تعانـــي من غياب الخبـــرة في التعاطي 
معها، في ظل حاجـــة الجمهور لأخبار 
موثوقة وترجمـــة الأرقام إلى معلومات 
واضحة ومبسطة يســـتطيع استيعاب 

مدلولاتها.

في  الاقتصادية  الأزمة  واستحوذت 
البلـــد على اهتمام الرأي العام بشـــكل 
لافت، بعدما تراجعت إيـــرادات الدولة 
إثـــر انخفاض أســـعار النفـــط العالمية 
إلى مســـتويات قياســـية وصل إلى 40 
في المئة من ســـعره، ولكون العراق من 
الـــدول الريعية، ويعتمـــد بنحو 90 في 
المئة من النفط في دخله القومي، أصبح 
من أكثر الـــدول تأثـــرا بالأزمة، وخلق 
ذلك أزمة رواتب وضعفا بالمشـــاريع في 

البلد.
وشنت القنوات التلفزيونية التابعة 
الموالية  العراقية  السياســـية  للأطراف 
لإيران هجوما حادا على حكومة رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي، بعد ما 
قررت خفض قيمة الدينار العراقي أمام 

الدولار الأميركي، لتجاوز الأزمة.

والهجوم الإعلامي مـــن قبل قنوات 
الأحزاب الشيعية على القرار الحكومي 
ليس مـــن أجـــل المصلحـــة الاقتصادية 
للبلاد بل لأنها متضررة أكثر من غيرها 
بســـبب تلاشي أرباح الاســـتحواذ على 
الـــدولار مـــن البنك المركـــزي، إذ بالرغم 
مـــن أن هذا القـــرار ســـيضر بالموظفين 
علـــى المـــدى القريب، حيـــث تبخّر نحو 
ثلث قيمة رواتبهم، إلا أنه يســـدّد ضربة 
كبيرة لبعض الأطراف الشيعية التابعة 

لإيران.
وتملك هذه الأطراف مصارف تحتكر 
عملية شـــراء الدولار من البنك المركزي 
وإعـــادة بيعـــه في الســـوق الســـوداء، 
مســـتفيدة من هامش ربـــح كبير يُترجم 
إلى ملايين الدولارات بشكل يومي، لذلك 
استغلت منابرها للدفاع عن مصالحها.

واتسمت التغطية الإعلامية للوضع 
الاقتصادي بشـــكل عـــام، بالإخفاق في 
الوصـــول إلـــى الجمهور بلغة بســـيطة 
وواضحـــة إذ تضمنـــت ســـردا لأرقـــام 
دون  بحتـــة،  اقتصاديـــة  ومقارنـــات 
اســـتخدام تبســـيط لهـــا عبر جـــداول 
إحصائيـــة أو أنفوغراف-فيديوغـــراف 
تكون واضحة حـــول الأزمة الاقتصادية 

وتداعياتها.
واســـتند اهتمـــام الإعـــلام العراقي 
فـــي الجانب الاقتصادي علـــى البيانات 
والتقاريـــر  الرســـمية  والتصريحـــات 
المترجمة مـــن دون ملاحقتها بالتحليل 
والمتابعة أو تبســـيطها للقارئ، وغابت 
التغطيات الخاصة في قضايا اقتصادية 
حيويـــة لا تقـــل أهميـــة عـــن التغطيـــة 
السياسية والأمنية، كما تتجاهل وسائل 
الإعلام الشأن الاقتصادي إلا حيت يكون 

متناغماً مع الجانب السياسي.

افتقـــار  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
الخبرات  إلـــى  العراقيين  الصحافيـــين 
اللازمة للعمل في التغطيات الاقتصادية، 
مقابل عدم اكتراث المؤسسات الإعلامية 
بالشـــأن الاقتصادي عبـــر توفير ورش 
وعـــدم  صحافيـــين  وتأهيـــل  لتدريـــب 
اعتمادهـــا علـــى الصحافي المتخصص 

فيها.
وغالبا ما يُكلف الصحافي المختص 
في التغطية السياسية والأمنية بإعداد 
التغطيـــة الاقتصاديـــة علـــى الرغم من 
الفـــرق الشاســـع بينهمـــا، إذ تتطلـــب 
التغطية الاقتصادية خبرة في التعامل 
مع الأرقـــام وفهم النظريـــات والأزمات 
الاقتصاديـــة عالميـــاً ومحليـــاً، وهو ما 
يفســـر الأخطـــاء الكبيرة فـــي الأخبار 

والتقارير المنشورة.
وانعكـــس ضعـــف خبـــرات الإعلام 
الاقتصادي المحلي على منح آفة الفساد 
الإداري والمالي فرصة للانتشـــار شمل 
الآلاف مـــن المشـــاريع الاقتصادية التي 
تراوحت بين ســـوء العمل والتهرب من 
إنجازها على الرغم من صرف أموالها، 
كما انعكس أيضاً على غياب دور الأمن 
الاقتصادي فـــي ملاحقة قضايا متعلقة 
بالأمن الوطني، مثل مزاد الدولار وآلية 
اســـتخراج وتصدير وبيع النفط، وعمل 

المصارف ومكاتب الصيرفة.
واقترح التقرير على وسائل الإعلام 
معالجـــة هـــذا الإخفاق بعـــد إجراءات، 
فـــي مقدمتهـــا تجنـــب زج التغطيـــات 
الاقتصادية بالشأن السياسي، والتحقق 
مـــن صحة التصريحـــات والأرقام التي 
حول  والمسؤولون  السياسيون  يوردها 
الوضع الاقتصادي، ومنع التصريحات 
العاطفيـــة التـــي تتضمـــن اتهامات أو 

توقعـــات بأوضـــاع اقتصاديـــة معينة 
دون أدلـــة ووثائـــق، إذ مـــن شـــأن ذلك 
إثارة هلع الرأي العام وانعكاسها على 
الوضـــع الاقتصـــادي العام فـــي البلد، 
كما حصل مع الارتفاع المفاجئ لســـعر 
صـــرف الدولار مقابل الدينـــار العراقي 
وتوقعات بصعوده أكثر ليعود بعد أيام 
إلى وضعه الطبيعـــي، ويتبين أن وراء 

ذلك تصريحات ومضاربات.
الإعلاميـــة  المؤسســـات  وأوصـــى 
بإيـــلاء التغطية الاقتصاديـــة اهتماماً 
أكبـــر عبر نشـــرات الأخبار والأقســـام 
المتخصصـــة فـــي الشـــأن الاقتصادي، 
ودعـــم الصحافيـــين العاملـــين معهـــم 
على تعزيز خبراتهـــم للأهمية الكبيرة 
للتغطية الاقتصادية التي لا تقل أهمية 
عن باقي المجالات السياســـية والأمنية، 
إذ أن غالبية المشـــاكل السياســـية تعد 

انعكاساً لأزمات اقتصادية.
 ويقـــع علـــى عاتـــق الصحافيـــين 
المتخصصـــين في الإعـــلام الاقتصادي 
العمل على تعزيـــز خبراتهم عبر ورش 
ودوليـــة  محليـــة  منظمـــات  تجريهـــا 
متخصصة، وفهم النظريات الاقتصادية 
عبر القـــراءة الأكاديمية، خصوصا تلك 
المتعلقـــة بآلية عمل البورصة وأســـعار 
النفـــط العالميـــة والمحليـــة والأزمـــات 
والمفاهيم  بالمصطلحات  والإلمام  المالية، 
الانكمـــاش،  (التضخـــم،  الاقتصاديـــة 
الركود، سعر الصرف، الإفلاس، غسيل 
لتحليل  والســـعي  وغيرها)،  الأمـــوال، 
والنســـب  والإحصاءات  الأرقـــام  وفهم 
المئوية الصماء الصـــادرة عن الجهات 
الحكوميـــة وغير الحكومية في الشـــأن 
الاقتصـــادي عبـــر الاســـتعانة بخبراء 

وأساتذة في الاقتصاد.

التغطية الإعلامية للوضع 
الاقتصادي العراقي 

أخفقت في الوصول إلى 
الجمهور بترجمة الأرقام 

إلى معلومات واضحة

 كابــول – أعلنـــت الشـــرطة  الأفغانية 
عـــن اغتيال رئيس اتحاد الصحافيين في 
ولاية غزنـــي رحمة الله نيكـــزاد بهجوم 
شـــنه مســـلحون مجهولون، مشيرة إلى 
أنه خامس صحافي يســـتهدفه مسلحون 

مجهولون خلال الشهرين الماضيين.
وكان الصحافـــي الـــذي تم اغتيالـــه 
يعمـــل لـــدى وكالـــة ”أسوشـــيتد برس“ 
”الجزيرة“  وشـــبكة  الأميركية  الإخبارية 

القطرية.
وأفغانســـتان إلـــى جانب المكســـيك 
والفلبين شـــهدت العدد الأكبر من حالات 
القتل الانتقامية ضـــد الصحافيين، وفق 
مـــا أكد تقرير لجنة حمايـــة الصحافيين، 
الإجراميـــة  العصابـــات  اســـتهدفت  إذ 
والميليشـــيات المراســـلين العاملـــين فـــي 
بلـــدان تشـــهد أعمال عنـــف ومنها بلدان 

ديمقراطية.
وارتفعت عدد حالات القتل الانتقامي 
للصحافيـــين خـــلال عـــام 2020 لأكثر من 
الضعـــف مقارنـــة بالعام الماضـــي 2019، 
فيما تراجع عدد الصحافيين الذين قُتلوا 
أثنـــاء تغطية أخبـــار الحـــروب تراجعا 
حادا، بســـبب اســـتحواذ جائحة كورونا 
على اهتمام وســـائل الإعلام وحيلولتها 

دون تنقل الصحافيين بسهولة.
وقالت جنيفـــر دونهـــام، التي أعدت 
تقريـــر لجنة حمايـــة الصحافيـــين على 
مســـتوى العالـــم، قتل ما لا يقـــل عن 30 
صحافيا سنة 2020 من بينهم 21 صحافيا 
كان الدافـــع لقتلهـــم هـــو الانتقـــام منهم 
بســـبب عملهم، مما يمثل قفزة عن العدد 
المسجل العام الماضي الذي شهد مقتل 10 
صحافيين، فيما قتـــل صحافيون آخرون 
فـــي المعـــارك أو جـــراء تقاطـــع النيران 
أو أثنـــاء تأديتهـــم لمهام أخـــرى آلت إلى 

نهايات خطرة.
ولا تـــزال اللجنة تحقق فـــي وفاة 15 
صحافيـــا آخريـــن على مســـتوى العالم 
لتحديد مـــا إذا كان العمل الصحافي هو 
ر هذه الأرقام  الســـبب وراء موتهم. وتعبِّ
عـــن الفتـــرة الممتدة ما بـــين 1 يناير و15 
ديســـمبر مـــن العـــام 2020، أي قبل مقتل 

الصحافي الأفغاني نيكزاد.
المســـلحة  الجماعـــات  واســـتهدفت 
بالقتـــل مـــا لا يقل عن أربعـــة صحافيين 
فـــي أفغانســـتان انتقامـــا منهـــم علـــى 
عملهم، مما يشـــكل قفزة كبيرة عن العام 
2019 الذي لم تُســـجّل فيـــه أي حالة قتل 
ضد صحافي. وفي أوائل شـــهر ديسمبر 
أُطلق النار على مالالى مايواند، مراســـلة 
بولاية  محطة إذاعة وتلفزيون ”إنيكاس“ 
نانجرهار، أثناء توجهها إلى مقر عملها 
برفقـــة ســـائقها، مما أدى إلـــى مقتلهما. 
وعلـــى الرغم من ارتفاع عـــدد جرائم قتل 
الصحافيين في العام الحالي، إلا أن عدد 
الوفيـــات المرتبط بالقتـــال انخفض إلى 
ثلاث وفيات، وهو أدنى مســـتوى له منذ 
العـــام 2000 مع تراجع حدة النزاعات في 
الشـــرق الأوســـط. وقد قُتل الصحافيون 
الثلاثة أثنـــاء توثيقهم للنزاع المســـتمر 
قرب إدلب في الشـــمال الســـوري بغارات 
الروســـية  القـــوات  أن  يُشـــتبه  جويـــة 
المتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار 

الأسد هي التي شنتها.
وفـــي حالـــة قتـــل مباشـــرة وعلنية 
لصحافـــي علـــى يـــد الحكومـــة، أعدمت 
إيران في 12 ديســـمبر الجاري الصحافي 
روح الله زم شـــنقا بعـــد إصدارها حكما 

بإعدامه.
وكان زم يقـــدم مـــن خـــلال موقعـــه 
الإلكترونـــي وقناته علـــى منصة ”تلغرام 
أماد نيوز“  اللذين كان يديرهما من المنفى، 
تغطية ناقدة للمسؤولين الإيرانيين وكان 
ينشـــر مواعيـــد الاحتجاجـــات وأماكـــن 
انطلاقها ســـنة 2017. وقـــد أغلقت منصة 

تلغـــرام القناة أواخر عـــام 2017، غير أن 
هذا الحســـاب عاود الظهور تحت اســـم 

آخر.
وتصنـــف لجنة حمايـــة الصحافيين 
مقتـــل زم علـــى أنـــه جريمة قتـــل، وذلك 
استنادا إلى المنهجية التي تعرِّف جريمة 
القتـــل بأنها اســـتهداف صحافي بالقتل 

كانتقام مباشر منه بسبب عمله.
وتلجـــأ إيـــران منـــذ زمن بعيـــد إلى 
أحكام السجن القاســـية لممارسة الرقابة 
على الصحافة، وكان يقبع في ســـجونها 
15 صحافيـــا، بمن فيهـــم زم، عند إجراء 
اللجنة لإحصائها الســـنوي للصحافيين 

السجناء في 1 ديسمبر 2020.
وتوثق ســـجلات اللجنة مقتل أربعة 
صحافيـــين آخرين فـــي إيـــران منذ عام 
1992، مات ثلاثة منهـــم أثناء احتجازهم 
لدى الحكومة أو من جراء جروح أُصيبوا 

بها أثناء اعتقالهم.
وقـــال المدير التنفيذي لـ“لجنة حماية 
جويل ســـايمون ”إنه أمر  الصحافيـــين“ 
شـــنيع أن يـــرِد اســـم روح اللـــه زم فـــي 
إحصاءاللجنـــة للصحافيـــين الســـجناء 
فـــي العالـــم وأن يـــرِد أيضاً فـــي قائمة 
الصحافيـــين القتلـــى فـــي العام نفســـه. 
ويمثل شـــموله في القائمتين شهادة على 
القســـوة الفظيعة للنظـــام الإيراني الذي 
يغطي نفســـه بقشرة قانونية. وما عملية 
قتل زم سوى جريمة قتل برعاية الدولة“.

وشـــهد عام 2020 أيضـــاً اضطرابات 
سياســـية عالمية على نطاق واســـع، فيما 
واجه الصحافيـــون العنف في تغطيتهم 
لهـــذه الأحـــداث. ففـــي العـــراق، أُطلـــق 
الرصـــاص علـــى مراســـل قنـــاة دجلـــة، 
أحمد عبدالصمـــد، والمصور صفاء غالي 
ممـــا أدى إلـــى مقتلهما في ينايـــر أثناء 
تغطيتهما للمظاهـــرات التي خرجت في 
مدينة البصرة جنـــوب العراق احتجاجاً 
على انعدام الخدمات، والبطالة، والفساد 
الحكومـــي. وقُتل الصحافـــي النيجيري 
أثنـــاء  بيلومـــي  إيمانويـــل  أونيفـــادي 
تغطيتـــه لأخبار الاضطرابـــات في مدينة 
إيكيجـــا بمقاطعة جنوب غـــرب لاغوس. 
وقد احتُجز عدد قياســـي من الصحافيين 
بســـبب عملهم خلال عـــام 2020 من جراء 
الإجـــراءات الصارمـــة التـــي مارســـتها 
الحكومات بشـــأن تغطيـــة أخبار جائحة 
كوفيـــد – 19 أو بســـبب محاولتهـــا قمع 
تغطيـــة أخبار الاضطرابات السياســـية، 

بحسب ما توصلت إليه أبحاث اللجنة.
الصحافيـــين  الجائحـــة  وأجبـــرت 
أيضاً على التكيُّف مع نصائح الســـلامة 
المتجددة على الـــدوام والقيود المفروضة 

من قبل السلطات على السفر والتنقل.
وبالإضافـــة إلـــى الأثـــر الـــذي تركه 
الفايروس علـــى الطريقة التي يؤدي بها 
الصحافيـــون أعمالهم، شـــكّل الفايروس 
للصحافيـــين  خطيـــراً  صحيـــاً  تهديـــداً 

المعتقلين بسبب عملهم.
ويأتي هذا المناخ العالمي من الإفلات 
من العقـــاب والخطاب الخطيـــر المعادي 
للصحافة في وقت يشـــهد تنازل الولايات 
المتحـــدة عن قيادتهـــا العالمية للدفاع عن 

حرية الصحافة في عهد دونالد ترامب.
وأعـــرب ســـايمون ”مـــن المفـــزع أن 
جرائم قتل الصحافيين ازدادت بأكثر من 
الضعـــف في العام الماضـــي، ويمثل هذا 
التصاعـــد إخفاقاً للمجتمـــع الدولي في 

مواجهة بلاء الإفلات من العقاب“.
 الرباط – دعا المجلس الأعلى للاتصال 
الســـمعي البصري في المغرب وســـائل 
الإعـــلام إلـــى الاهتمـــام بلغة الإشـــارة 
لتحسين التواصل مع الأشخاص الصم 
وضعـــاف الســـمع، وذلـــك عبـــر تعزيز 
التلفزيونية،  البرامـــج  فـــي  حضورهم 
بعد ورود شـــكاوى من المشـــاهدين في 

هذا الشأن.
وأفاد المجلس في بيان له في أعقاب 
جلســـته العامـــة المنعقدة مؤخـــرا، أن 
الضمانات الدستورية أكدت على صون 
حقوق الأشخاص الذين هم في وضعية 
إعاقـــة، ومن ضمن المهام الموكلة للهيئة 
العليـــا للاتصـــال الســـمعي البصري، 
التأكد من ضمان احترام حق المواطنين 

والمواطنات في الإعلام.
التلفزيونية  القنوات  بعض  وقامت 
العامة فـــي المغرب بإجـــراءات لتوفير 
لغة الإشـــارة خصوصا في فترة الأزمة 
الصحيـــة المرتبطـــة بجائحـــة كوفيد – 

19،  لكنهـــا بقيـــت محـــدودة ولم تصل 
إلى المســـتوى المطلوب في ضمان حق 
الصم وضعاف الســـمع بالوصول  إلى 

البرامج التلفزيونية المختلفة.
ولم يتـــم تطويـــر هذه الإجـــراءات 
بشـــكل كاف منـــذ دخول شـــروط البث 
للشـــركة الوطنية للإذاعـــة والتلفزيون 
وشـــركة صورياد القنـــاة الثانية حيز 
التنفيذ ســـنة 2012، ودعـــا المجلس في 
هـــذا الإطار إلـــى تعبئة أكبـــر لتطوير 
إدراج لغة الإشـــارة فـــي برامج الخدمة 

العمومية.
ونـــوه أنه يأخذ فـــي الاعتبار ما قد 
يتطلبه تطوير واســـتدامة هذه التعبئة 
مـــن توفيـــر لمـــوارد ماديـــة وبشـــرية، 
الأشـــخاص  بوصـــول  النهـــوض  وأن 
الصـــم وضعاف الســـمع إلـــى البرامج 
التلفزيونية، وفق الكيفيات والشـــروط 
التـــي تحددها شـــروط البـــث، ضرورة 
اتخـــاذ  تســـتدعي  ملحـــة  حقوقيـــة 

إجراءات في مواعيـــد محددة لتكريس 
المســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص بـــين كافة 

المواطنين.

وأصـــدر المجلس الأعلـــى عددا من 
القـــرارات والتوصيـــات للإســـهام في 
الانتقال من تقديم موضوع مســـؤولية 
الاتصـــال الســـمعي البصـــري تجـــاه 
الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقة كقضية 
فئوية إلـــى طرحها في إطـــار الحقوق 
ذوي  الأشـــخاص  وتمكين  والمواطنـــة. 
إعاقـــة ســـمعية مـــن متابعـــة البرامج 

العامـــة،  المصلحـــة  ذات  التلفزيونيـــة 
علـــى غرار البرامـــج الصحية والمقاطع 
التوعويـــة والبرامج الإخبارية المواكبة 
لفتـــرة الأزمـــة الوبائيـــة الناجمـــة عن 

كوفيد – 19.
ويعتبر تطوير وصول الأشـــخاص 
الصـــم وضعاف الســـمع إلـــى البرامج 
التلفزيونيـــة جزءا فقط من اســـتجابة 
الإعلام لحاجيـــات وتطلعات المواطنين 

في وضعية إعاقة.
وخلـــص المجلس الأعلـــى للاتصال 
الســـمعي  الإعـــلام  إســـهام  أن  إلـــى 
فـــي  منصاتـــه  بمختلـــف  والبصـــري 
تعزيـــز حمايـــة حقوق الأشـــخاص في 
وضعيـــة إعاقـــة، لا يكتمـــل إلا بتعزيز 
حضورهـــم ومشـــاركتهم فـــي البرامج 
الإذاعية والتلفزيونية، مشـــيرا إلى أن 
من شـــأن ذلك توسيع اشـــتمالية الفعل 
الإعلامي وإثـــراء تعددية وتنوع الفعل 

الديمقراطي.

ــــــة الإعلامية للقضايا  تتطلب التغطي
ــــــرة في التعامل مع  الاقتصادية خب
والأزمات  ــــــات  النظري وفهم  الأرقام 
ــــــة عالمياً ومحلياً، وهو ما  الاقتصادي
يغيب عن وســــــائل الإعلام العراقية 
الاقتصادي  الشــــــأن  تتجاهل  التي 
مــــــع  متناغمــــــاً  يكــــــون  حــــــين  إلا 
ــــــب السياســــــي، وتغلب عليها  الجان
ــــــج  الصراعــــــات السياســــــية وتأجي
الرأي العام، وتبادل الاتهامات حول 

سبب الأزمة.

العمليات الانتقامية 
ضد الصحافيين 

تبلغ أرقاما قياسية

تطوير لغة الإشارة مسؤولية 
وسائل الإعلام المغربية تجاه ذوي الإعاقة

الصراع السياسي يغلب على تغطية 
الإعلام العراقي للأزمة الاقتصادية
اختصاص قنوات الأحزاب الشيعية الهجوم على الحكومة

أرقام بحاجة إلى ترجمة

مناخ عالمي يهدد الصحافيين

إسهام الإعلام في حماية 
حقوق الأشخاص في 

وضعية إعاقة، لا يكتمل إلا 
بتعزيز حضورهم في البرامج 

التلفزيونية

عملية قتل الصحافي 
روح الله زم جريمة قتل 
برعاية الدولة الإيرانية

جويل سايمون



 طرابلــس - أثـــار إدراج منظمة الأمم 
والثقافـــة  والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
”اليونسكو“ لأكلة ”الكُسكُسي“ والمهارات 
الخاصة بتحضيرها ضمن قائمة التراث 
الثقافـــي غير المـــادي للإنســـانية، دون 
أي إشـــارة إلـــى ليبيـــا كإحـــدى الدول 
الشـــهيرة بهذه الأكلة التقليدية العريقة، 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل

الاجتماعي.
كملف  وصنفت المنظمة ”الكُســـكُس“ 
متعدد الجنسيات باسم الجزائر وتونس 

وموريتانيا والمغرب.
التواصل  مواقـــع  مســـتخدمو  وقام 
الاجتماعي بنشر صور لطبق الكُسكُسي 
الـــذي يحضر في ليبيا بطـــرق مختلفة، 
للتأكيـــد علـــى مكانتـــه تاريخيـــا وفي 

الموروث الأصيل للمطبخ الليبي.
وقال مغرد:

وأضاف مدوّن:

التواصل  مواقع  مســـتخدمو  وحمّل 
في ليبيا الجهات الحكومية مســـؤولية 
هذا التقصيـــر الذي اســـتثنى ليبيا، ما 

يشي بأن الخســـائر الليبية ستتواصل 
أكثر، وفق تعبيرهم.

ووصف المحلل السياســـي والكاتب 
عيسى عبدالقيوم، ما حدث عبر صفحته 
على فيســـبوك بقوله ”فشـــلنا حتى في 

اتفاقية الكُسكُسي“.
وسخر مدوّن:

وتطرق آخـــرون إلى أن الأمر متوقع 
وغيـــر مفاجـــئ، في ظل تشـــتت وتخبط 

الجهات الرسمية في ليبيا.
وفي تطور آخر للقضية، علّق سفير 
ليبيـــا لدى اليونســـكو، حافـــظ الولده، 
قائلاً، إن عدم إدراج ليبيا في قائمة أكلة 
”الكُسكُسي“ ضمن قائمة التراث العالمي 
غير المـــادي؛ يرجع إلى عدم توقيع ليبيا 
علـــى اتفاقيـــة صـــون التـــراث الثقافي 

اللامادي مع اليونسكو.

وأضاف الولده، إن المندوبية اللييية 
قدمـــت 3 مذكـــرات إلى مجلـــس النواب 
وحكومـــة الوفاق للتوقيع على الاتفاقية 
دون أن يتحقـــق ذلك حتى الآن، وهو ما 
تســـبب في عدم إضافة اســـم ليييا كبلدٍ 
تحُضّر فيه وجبة الكُسكُســـي التراثية. 
كمـــا أكد ســـفير ليبيا باليونســـكو، أنه 
”في حال توقيع الاتفاقية فســـيتم إدراج 
الكُسكُســـي اللييي كأكلة تراثية عالمية“، 

وفق قوله.
ودخل علـــى الخط في هذا الموضوع 
المتحـــدة  الولايـــات  ســـفيري  مـــن  كل 

الأميركية وألمانيا في ليبيا.
وقـــال الســـفير الأميركي ريتشـــارد 
نورلند في تغريدة على صفحة السفارة 

الأميركية في ليبيا بموقع تويتر:

أما السفير الألماني أوليفر أوفيستزا 
فكتـــب تغريـــدة علـــى تويتـــر وأرفقها 

بصورة له أمام طبق من الكُسكُسي:

وتساءل معلق:

في المقابل، نشـــر مغـــردون صورة 
لطبق البازين الشـــهير في ليبيا. وكتب 

مغرد:

مـــن جانـــب آخـــر، أثـــارت تدوينة 
للروائي الجزائـــري أمين الزاوي، جدلا 
واســـعا بعد أن قال إن طبق الكُسكُسي 

استطاع توحيد دول المغرب العربي.
وكتب الـــزاوي أن ”لا اللغة العربية 
اســـتطاعت  السياســـة  ولا  الديـــن  ولا 
أن توحـــد أبناء شـــمال أفريقيا، وحده 
الكُسكُسي أو على الأصح ’سكسو‘ طبق 
الملك ماسينيسا هو من جمع أبناء هذه 
المنطقة. أخيرا، وفي ملف موحد قدمته 
4 بلـــدان هي: الجزائر وتونس والمغرب 
الكسكســـي  إدراج  تم  وموريتانيـــا، 
فـــي لائحة التـــراث الإنســـاني من قبل 

اليونيسكو“.

 واشنطن - كشفت شركة مايكروسوفت 
أنها على وشك تغيير طريقة فتح أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولـــة والهواتف الذكية 
تماما، إذ تحدثت في أحدث منشـــور عن 
جهودها في المضي قدما نحو ”مستقبل 
بلا كلمات ســـر“ ونواياها للوصول إلى 

تلك المرحلة في العام 2021.
وذكـــرت الشـــركة في منشـــور على 
مدونتهـــا أن ما يقرب من 80 في المئة من 
الهجمات الإلكترونية تســـتهدف كلمات 

المرور.
وتشير تقديرات شركة مايكروسوفت 
إلـــى أن العـــام 2020 كان عاما حاســـما 
بالنسبة إلى الابتعاد عن نظام المصادقة 
المســـتند إلى كلمات المـــرور، الذي حكم 

على مدى العقود الستة الماضية.
مايكروســـوفت  شـــركة  واقتبســـت 
عبـــارة مـــن تقريـــر لشـــركة الأبحـــاث 
الســـوقية جارتنر يقول إن ”ما يصل إلى 
نصف المكالمات الواردة إلى مكتب الدعم 
الفني تكون خاصة بإعادة تعيين كلمات 

المرور“.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، 
حاولت شركات مثل مايكروسوفت وأبل 
وغوغـــل تصميـــم المصادقـــة دون كلمة 

.(FIDO) “المرور ضمن تحالف ”فيدو
وكشفت مايكروسوفت العام الماضي 
أن 90 في المئة من موظفيها يستخدمون 
نظـــام المصادقـــة الخالـــي مـــن الأرقام 

السرية.
للمصادقـــة  الأساســـية  والتقنيـــات 
الخاليـــة مـــن الأرقام الســـرية، تشـــمل 
مفتـــاح أمـــان الأجهزة الـــذي يعمل مع 

تقنيـــة ويندوز هالو للتعرف إلى الوجه، 
أو معرّف بصمـــة الإصبع، ومفتاح أمان 
الأجهزة المدمج برقم التعريف الشخصي 
والهواتـــف التي  أو رمـــز ”بـــي.أن.إن“ 

تشغل تطبيق مايكروسوفت للمصادقة.
ووفقا لمايكروسوفت فسوف يستخدم 
150 مليون شخص أنظمة مايكروسوفت 

دون الأرقام السرية كل شهر.
ويتبنـــى المســـتخدمون التخلي عن 
الأرقـــام الســـرية، حيث اختـــار 84.7 في 
المئة من الأشـــخاص في عـــام 2020 ميزة 
لتســـجيل الدخول إلى  ”ويندوز هالـــو“ 
أجهزة الحاســـب العاملة بنظام ويندوز 
10 بـــدلا مـــن كلمة المـــرور، مما يشـــكل 
ارتفاعا من نسبة 69.4 في المئة في العام 

.2019

وقال جوي تشيك، نائب رئيس شركة 
مايكروســـوفت لتقنية الهوية، بمناسبة 
اليوم العالمي لكلمات الســـر الذي يوافق 
7 مايـــو مـــن كل عام، إنـــه ”غالبا ما يتم 
اســـتخدام اليوم العالمـــي لكلمات المرور 
للحث على ممارســـات أفضل لأمان كلمة 
المرور، لكـــن مع نضـــوج تكنولوجيا ما 
بعد كلمة المرور، لدينا فرصة لترك تقنية 
كلمات المـــرور التـــي أصبحـــت بالفعل 

رابطا ضعيفا في الأمان“. 
وأضـــاف أن عدد الأشـــخاص الذين 
مايكروســـوفت  خدمـــات  يســـتخدمون 
وقامـــوا بالاســـتغناء عن كلمـــات المرور 
شـــخص  مليـــون   150 بلـــغ  التقليديـــة 
في قطـــاع المســـتخدمين الأفـــراد، الذي 
شـــخص،  مليـــون   800 نحـــو  يضـــم 

مايكروســـوفت  خدمـــات  يســـتخدمون 
وســـكايب  آوتلـــوك  مثـــل  المختلفـــة 

وغيرهما. 
وأوضـــح تشـــيك أنـــه فـــي قطـــاع 
الشـــركات والمؤسســـات، فهنـــاك نحـــو 
مليار شخص، أســـقطوا فعليا الممارسة 
غيـــر الآمنـــة لحفـــظ سلاســـل الحروف 
والأرقام والشـــخصيات الخاصة وباتوا 

يستخدمون بدائل أخرى.
وفـــي المقابل، قال خبراء إن ما يقرب 
مـــن 100 مليـــار كلمة مرور لا تـــزال قيد 
التشغيل حول العالم، مرجّحين استمرار 

استخدامها حتى نهاية العام الجاري.
وقال الخبـــراء إن كلمـــات المرور لن 
تختفي في المســـتقبل المنظور. وأضافوا 
أنـــه من غيـــر المحتمـــل أن يتغيـــر هذا 

الوضع، على الرغم من ارتفاع استخدام 
المصادقة مـــن دون كلمات مـــرور، حيث 
ســـتظل كلمات المرور هي السطر الأخير 

من الدفاع حال فشل الطرق الأخرى.
وقال الخبـــراء إنه مع تفشـــي وباء 
كورونا واتســـاع نطـــاق العمل عن بعد، 
ارتفـــع عدد هجمات كســـر كلمات المرور 
بصـــورة كبيرة، مشـــيرين إلـــى أن هذا 
هو التحدي الأكبر في اســـتخدام كلمات 
المـــرور حاليا، ويتطلب أن يلتزم الجميع 
بمتطلبـــات كلمة المـــرور الصحيحة، أي 
استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل 
حســـاب أو خدمة يصلـــون إليها، وذلك 
باســـتخدام برامج إدارة كلمـــات المرور 
الحديثة، لاســـيما أنها متوافرة والعديد 

منها مجاني. 

مستقبل بلا كلمات سر 

أونلاين
الأربعاء 2020/12/23
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 كلمات المرور هي السطر الأخير من الدفاع حال فشل الطرق الأخرى

ــــــذي  ســــــيكون 2021 هــــــو العــــــام ال
لجعل  مايكروســــــوفت  ــــــه  في تخطط 
لجميع  كلمات السر ”موضة قديمة“ 
زبائنها. وأكدت الشركة أن التخلي 
عن كلمة السرّ سيجعل الحياة على 

الإنترنت أسهل بكثير.

 واشــنطن - تـــداول مســـتخدمو 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي صورة 
يدّعي ناشـــروها أنّهـــا تظهر الرئيس 
الأميركـــي المنتهيـــة ولايتـــه دونالـــد 
ترامب، وهو يأكل طبقاً من الكُسكُسي 
المتحـــدة  الولايـــات  اعتـــراف  غـــداة 

بالسيادة المغربيّة على الصحراء.
ويظهر ترامب في صورة مبتسما، 
فيما كان جالسا إلى الطاولة، وأمامه 
طبق من الكُسكُسي مع الخضار رافعاً 
إبهامه علامة للرضى. وجاء في النصّ 
المرافق لهـــا ”دونالد ترامـــب يتناول 
الكُسكُسي المغربي بعد أيام من إعلان 
الأميركية  المتحـــدة  الولايات  وإقـــرار 
وحظيـــت  الصحـــراء“.  بمغربيـــة 
الصـــورة بمئات من المشـــاركات على 

فيسبوك،.
وقـــد أعلن ترامب في العاشـــر من 
الشـــهر الجـــاري اعتـــراف الولايـــات 
علـــى  المغربيـــة  بالســـيادة  المتحـــدة 

الصحـــراء. وتزامن انتشـــار الصورة 
أيضاً مع تســـجيل منظمة اليونسكو 
طبـــق الكُسكُســـي الشـــمال أفريقـــي 
ضمـــن قائمتهـــا للتـــراث العالمي غير 

المادي.
لكـــنّ الصـــورة مركّبة والنســـخة 
الأصليّة منها تظهر ترامب يأكل طبقاً 
مـــن التاكـــو عـــام 2016، ولا علاقة لها 
بالصحـــراء المغربيّة أو بالكُسكُســـي. 
فقد أرشـــد البحـــث إلى أن النســـخة 
الأصليّة منها منشـــورة على الحساب 
ترامـــب ويظهـــر  الرســـمي لدونالـــد 
فيهـــا وهو يـــأكل طبقـــاً مـــن التاكو 

المكسيكي.
عـــام  التغريـــدة  ترامـــب  ونشـــر 
2016 بمناســـبة ”ســـينكو دي مايـــو“ 
(أي الخامـــس من مايـــو) وهي ذكرى 
انتصـــار الجيـــش المكســـيكي علـــى 
القوات الفرنســـية فـــي معركة بوبيلا 

عام 1862.

سي المغربي 
ُ

سك
ُ

ترامب يأكل الك

أم التاكو المكسيكي

2020 كان عاما حاسما 

بالنسبة إلى الابتعاد عن 

نظام كلمات المرور، الذي 

حكم على مدى العقود 

الستة الماضية

سي يوحد الليبيين.. إسقاطات على واقع معقد
ُ

سك
ُ

الك

@gGY33TX9eprjsHt
ــــــن،  #بازي ــــــوم  الي للغــــــذاء  صــــــورة 
المتحدة  ــــــلأمم  ل خليناه  الكُسكُســــــي 
واليونسكو مع أن الكُسكُسي #الليبي 

لا يُعلى عليه.

@mr_bazama
شــــــن (ما) قصة الكُسكُســــــي اليوم؟ 
ــــــا عاجبه  ــــــي في ليبي الســــــفير الألمان
ــــــي، والســــــفارة  الكُسكُســــــي الغريان
الأميركية في ليبيا كاتبه عالكُسكُسي. 
زعما في مظاهرة كُسكُسي جاية في 

الطريق!

@GermanAmbLBY
إذا مــــــا سُــــــئلت عــــــن أفضــــــل وجبة 
ــــــي على الإطلاق  #كُسكُســــــي قدمت ل
فســــــأقول في #ليبيا، في غريان على 

وجه الدقة.

@USAEmbassyLibya
يوجد الكثير من الأشــــــياء التي توحّد 
ــــــين أكثر ممّا تفرقهــــــم، وتوحّد  الليبي
الليبيين على طبق الكُسكُســــــي يمكن 
ــــــالا لإحراز تقــــــدّم في  أن يكــــــون مث

مجالات أخرى. #ليبيا #كُسكُسي.

@MatogSaleh
الغرب الليبي محتل من قبل أردوغان 
ــــــر عن غضبه بســــــبب  والبعــــــض يعب

”الكُسكُسي“.

@KeSRaInWyIKuOoi
يوجد لدينا عدة أنواع من الكُسكُسي 
الليبي وهو لا يختلف عن التونســــــي 
شــــــعب  لأننا  والمغربي  ــــــري  والجزائ
واحد في أرض رســــــمها المســــــتعمر 
ــــــة إلى دولة  الفرنســــــي البغيض، تحي
ــــــا القديمــــــة  ــــــر أو ليبي المغــــــرب الكبي

التاريخ وقرطاج ونوميديا.

@Ahmedemadani
ــــــر  تحضي ــــــوع  يتن ــــــا؟  #ليبي ــــــن  أي
الكسكســــــي فيها بالخضار والتقلية 
ــــــة وبالســــــمك! ويعــــــد من  أو البصل
أفضل الوجبات وأشــــــهرها، وفي كل 
بيت ليبي يعد من الوجبات الرئيسية! 
هذه صور للكُسكُســــــي الليبي الذي 
تجاهلته #اليونســــــكو وهذا مرفوض 

وعليكم تعديل القائمة!

نسخة أصلية لا تشبه المركبة

طبق استطاع توحيد دول المغرب العربي

أبرز تغريدات العرب

تأكد أن الصمت ليس ضعفاً، لكنه 
ارتقاء لم يدركه العقل بعد.

”لن تعثر عليّ مرة أخرى، لا توجد 
حياة كافية لتعثر علي مرتين“.

BABRIA2
وزير البيئة في التحقيق كشاهد 

أنكر معرفته بصاحب الشركة، قاموا 
بجرد لمكالماته فوجدوه قد تواصل 

مع صاحب الشركة أكثر من زوجته.. 
استدعوه كمتهم قال لهم ”لا عندي 

كورونا في كلينيك“، ذهبوا إلى 
المصحة فلم يجدوا شيئا، عادوا 

إلى منزله وأخرجوه كالضبع.. وزير 
برتبة غبي #تونس.

2e_ue

hadeelkhalid19

ما تقدر تغير النسيج المجتمعي، 
شئنا أم أبينا المجتمع مكون من 
رجال ونساء، عزاب ومتزوجين، 

لابد أن تكون كل الأماكن متاحة لكل 
الناس دون تمييز!! وادي حنيفة 

مكان جميل فجأة صار ممنوع دخول 
الشباب!! والسبب نفسه فئة مخربة 

منعت الجميع!!

5a1di
تركيا تقترض 300 مليون دولار من 
البنك الدولي لتجاوز أزمة كورونا 
التي أثّرت في الشركات الصغيرة 

والمتوسطة.. ملاحظة.. أردوغان 
كان يكذب ويقول إنه يُقرض البنك 

الدولي ولكن تلك الأكاذيب لا يصدقها 
إلا قطيعه المغيب عن الوعي وفي 

الحقيقة هو يستجدي البنك منذ مدة 
للاقتراض ووافق البنك مؤخراً.

e3aziz



 بغــداد - يواظب يوســـف عبدالكريم 
على فتح محله لتصليح الساعات يوميا 
في شارع الرشيد بوسط بغداد، ليواصل 
ممارســـة مهنة ورثها عن والـــده وجدّه، 
صامداً في وجه التغيّرات التي مرّت على 

الشارع العريق.
عند العبور في شارع الرشيد، لا يمكن 
تجاهل متجر يوسف عبدالكريم الصغير 
وواجهته المكســـوّة بالغبـــار. ومن خلف 
الزجاج، تتراءى المئات من الســـاعات من 
أزمنة مختلفة، بألوان وتصاميم متنوعة، 
وضعـــت فـــي كافة أرجـــاء المتجـــر دون 

ترتيب واضح.
فـــي الداخل، يجلس عبدالكريم البالغ 
من العمر 52 عاما والمعروف بـ“أبويحيى“ 
على كرســـيه أمـــام مكتب خشـــبي قديم، 

محاطا بالساعات من الجهات الأربع.
تنتشر الســـاعات في كل مكان، داخل 
صناديق بلاســـتيكية علـــى الأرض وفي 
علـــب كرتونيـــة علـــى الرفـــوف وداخل 
حقائب مختلفة، ما يجعـــل التنقل داخل 
المتجر الضيّق مهمـــة صعبة، لكن الرجل 
يعرف تفاصيله ومكان كل ساعة عن ظهر 

قلب.
بدأ عبدالكريم تصليح الســـاعات في 
سنّ الحادية عشـــرة بعد وفاة جدّه الذي 
أســـس المتجر قرابة العـــام 1940. وتعلّم 
المهنـــة من والـــده على مدى أعـــوام قبل 
أن يتقاعد هـــذا الأخير ويأخذ عبدالكريم 

مكانه.
يقول الرجل الخمســـيني، إن شارع 
مـــن  بالعشـــرات  يعـــجّ  كان  الرشـــيد 
محلات تصليح وبيع الســـاعات خلال 

الثمانينات، لكنها باتت تعد على أصابع 
اليد الواحدة الآن.

ويضم الشـــارع الـــذي كان ذات يوم 
مركزًا ثقافيًا نشطًا في قلب بغداد، ويبلغ 
طولـــه 4 كيلومتـــرات، جوامـــع تراثيـــة، 
وأســـواقا قديمـــة مشـــهورة هي ســـوق 

هرج وسوق السراي وســـوق الصفافير 
والشورجة وشارع المتنبي وخان مرجان، 

والمتحف البغدادي.
قد يكون للتكنولوجيا دور في تراجع 
الإقبـــال علـــى الســـاعات اليدويـــة، لكن 
عبدالكريم ينسب المســـؤولية أيضا إلى 
التحولات العميقة التي شهدتها المدينة.

مع ذلـــك، يرفـــض عبدالكـــريم فكرة 
أن الســـاعات صارت شـــيئا من الماضي، 
ويســـتدل على ذلك بتدفـــق الزبائن على 
المحل أغلب ســـاعات النهـــار، ويعتبر أن 

”الأناقة تبدأ من الساعة“.
يـــزور المتجر أشـــخاص مـــن أعمار 
وانتمـــاءات مختلفـــة، مـــن الباحثين عن 
ســـاعات زهيـــدة إلـــى المولعـــين بجمع 
أخرى ثمينة وبينهم وزراء ومســـؤولون 
ســـابقون، ويؤكـــد عبدالكـــريم بفخر، أن 

”الكل يجد ضالته هنا“.
ويرجع الرجل كثرة زبائنه إلى الثقة 

التي بناها طوال عقود.
يرى هذا الســـاعاتي صاحب تقاسيم 
الوجـــه وحـــركات الجســـد الهادئـــة، أن 
ديكـــور محله ”الذي لـــم يتغير منذ نحو 
يشكّل عنصر جذب أيضا، وهو  50 عاما“ 
لا ينـــوي تحديثـــه ”للحفاظ علـــى هوية 

المكان“.
يصلح عبدالكريم نحو خمس ساعات 
يوميـــا، لكنّه يقول إن نظـــره في تراجع، 
ويقدّر أنه ســـيضطر إلى التقاعد ”خلال 
خمســـة أعوام على الأكثر“، مع أنه يريد 

مواصلة العمل ”أطول ما يمكن“.
على الرغم من ذلك، لا 
يبدو أن مستقبل المحل 
الأقدم في شارع 
الرشيد مهدد، إذ 
يعكف عبدالكريم على 
تدريب ابنيه يحيى (24 
عاما) ومصطفى (16 
عاما) على أمل 

أن يخلفـــه أحدهما وأن ينقـــل هذا الإرث 
العائلي إلى أحفاده.

يبدو ولــــع عبدالكريم بمهنته واضحا 
فــــي كلامــــه، لكنه يكشــــف أيضا تمســــكا 
بشــــارع الرشيد ”المختلف عن بقية مناطق 

بغداد“.
وتأسس الشارع مطلع القرن العشرين 
ليكون إحدى أولــــى الجادات الحديثة في 
البلاد، وتغيّر اســــمه أكثر من مرة ليستقر 
نسبة إلى  في الثلاثينات على ”الرشــــيد“ 

الخليفة العباسي هارون الرشيد.
ينفــــخ الرجــــل دخان ســــيجارته وهو 
يســــتذكر بحنين معالم الشــــارع وأجواءه 
خلال شبابه في الثمانينات والتسعينات.

ويتحــــدث مطولا عــــن دور الســــينما 
والمســــارح والمقاهــــي والمتاجــــر ”التي لا 
تغلــــق أبوابها ليلا“ والزبــــون الذي باعه 

ساعة في الثالثة فجرا.
يقول إنه كان يبيــــع ويصلح ”ما يصل 
إلى 500 ســــاعة كل أسبوع“ في الثمانينات، 
قبــــل أن تتراجــــع كثافــــة العمل فــــي العقد 
التالي نتيجة العقوبــــات الاقتصادية التي 
فرضــــت على البلاد، لكن ذلك على شــــدّته لا 
يقارن بما جرى إثر الغزو الأميركي وإطاحة 

نظام الرئيس صدام حسين عام 2003.
ومنذ بداية القرن الماضي، كان الشارع 
مســــرحا لثورة العراقيين ضد الاستعمار 
البريطانــــي، وبقــــي منــــذ ذلــــك التاريــــخ 
ســــاحة للتحركات الشــــعبية ضد الأنظمة 

السياسية في البلاد.
يخــــوض المحتجــــون الشــــباب اليوم 
احتجاجــــات للتنديــــد بالفســــاد، وشــــح 
الخدمات وندرة الوظائف بالرغم من ثروة 

العراق النفطية الهائلة.
وعــــاش عبدالكــــريم على غــــرار بقية 
العراقيين ”معاناة الصراع الطائفي“ الذي 

بلغ ذروته بين عامي 2006 و2008.
كان وصولــــه إلــــى المحــــل يتطلب منه 
”قطــــع خمســــة كيلومتــــرات ســــيرا علــــى 

الأقدام“ نتيجــــة غلق الطرقات واضطراره 
إلى تغيير مكان سكنه.

وأدى ذلــــك إلى ”تراجع عــــدد الزبائن 
بنحــــو 90 فــــي المئة مــــع مغــــادرة كثيرين 
لبغداد“، لكنه حرص حينها على مواصلة 

فتح المتجر قدر الإمكان.
يخبــــر أنــــه تدريجيا ”انمحــــت معالم 
إلى  و“انتقل أغلــــب أصدقائي“  الشــــارع“ 
خارج البلد أو نحو مناطق تجارية جديدة 
في العاصمة بعد أن باعوا محلاتهم التي 
تحول معظمها إلــــى تجارة الزيوت وقطع 

غيــــار الســــيارات والأدوات الكهربائيــــة.
البغــــدادي  الطــــراز  ذات  الشــــقق  أمــــا 
العتيــــق المصفوفة فــــوق المتاجــــر والتي 
كانت تســــكنها غالبية مــــن اليهود مطلع 
القرن العشــــرين، فقد صــــار أغلبها خاويا 

ومتداعيا لغياب الترميم والعناية.
يقول يوسف عبدالكريم بحسرة ”كنت 
أتمنــــى أن يصبــــح الوضــــع أفضــــل بعد 
سقوط نظام صدام حسين، لكنه تغيّر إلى 
لأســــوأ“، رغم ذلك، يؤكد ”سأبقى متمسكا 

بمهنتي“.

يعدّ شــــــارع الرشيد من أقدم شــــــوارع بغداد وأشــــــهرها التي يعرفها كل 
عراقي مرّ من العاصمة، وبقي الشارع يذكّرهم بالتاريخ والثورات والحركة 
التجارية والثقافية التي يلخصها ســــــاعاتي ظل صامدا يضبط آلات الزمن، 

ولم يغادر المكان الذي فقد بريقه وتهاوت عمارته.

ساعاتي يختزل تغييرات الزمن على شارع الرشيد في بغداد
رات تشهدها المدينة

ّ
الساعات اليدوية لم تفقدها التكنولوجيا بريقها بل تغي

ساعاتي شاهد على حركة الزمن في الشارع

نوادي الثقافة ودورها ذهبت ريحها

التجاعيد تكسو أشهر شوارع بغداد
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 بيــروت - وكأنهـــا تقطر حزنـــا، تخلت 
شـــجرة الميـــلاد في بيروت هـــذا العام عن 
زينتها، ليستقبل سكان المناطق المتضررة 
من انفجار المرفأ أول احتفالات عيد الميلاد 
بخيبـــة كبيـــرة وضائقـــة ماليـــة وأطلال 

خراب.
ورغم بدء انحسار مظاهر الدمار الذي 
خلفـــه انفجار المرفأ في الـ4 من أغســـطس 
والأهلية  الحكوميـــة  والمســـاعي  الماضي، 
لتجاوز الأضرار المادية والنفسية للحادث، 
لا يزال الفقر والحزن يخيمان على بيروت.
ويقتـــرب لبنان من الوصول إلى نهاية 
عام يعدّ الأســـوأ منذ الحرب الأهلية (1975 
– 1990) بـــين هبوط عملة وارتفاع التضخم 

إلـــى مســـتويات تاريخية وشـــحّ حاد في 
وفرة النقد الأجنبي.

بحزن شديد، قال إلياس أفتيني، وهو 
صاحب محل تجاري دمره حادث الانفجار، 
”العيـــد القادم ليس عيـــدا على الإطلاق، لم 
نضـــع الزينة فقد خســـرنا أحباءنا وحتى 

اليوم هناك عائلات خارج منازلها“.
وأضـــاف أفتيني (50 عامـــا)، ”في هذا 
العيد ســـنتجرع كأس المرارة بفقدان أهلنا 
ودمار ممتلكاتنا، في ظلّ غياب أيّ مساعدة 

جديّة للدولة أو المجتمع المدني“.
وتساءل مستنكرا، ”كيف نحتفل بعيد 
الميلاد ونحن لا نعلم إن كنا نستطيع تأمين 
احتياجـــات أولادنا من الخبـــز يوم غد أم 

نفشل في ذلك؟“.
واختتم قائلا، ”نحـــن لا نزال نُرممّ ما 
هُـــدِم جرّاء الانفجار علـــى نفقتنا الخاصّة 

فـــي ظلّ أســـوأ أزمـــة ماليّـــة خيّمت على 
لبنان“.

بدورهـــا أعربت ســـهام بكيـــان، وهي 
وريثـــة لمحـــل دمـــره الانفجار، عـــن ألمها 
وحزنها الشـــديدين على الحـــال التي آلت 

إليها معظم الأسر في بيروت.
وقالت بكيان (65 عاما)، ”قمت بإجراء 
أعمـــال تأهيل طفيفة للمحـــل الذي ورثته 
عن أجـــدادي على نفقتي الخاصة (..) عيد 
الميـــلاد هذا العام ســـيكون مثـــل أي يوم 

آخر“.

وتابعت، ”لا نزال في بيروت تحت وقع 
صدمـــة الانفجـــار الذي دمّرنـــا بكل معنى 

الكلمة“.
واعتادت بيروت خلال شهري ديسمبر 

ويناير من كل عام، استقبال عيد الميلاد 
بالاحتفالات والزينة والموسيقى، ولاسيما 

في الشوارع التراثية، وأبرزها 
الأشرفيّة ومار مخايل والجميزة 

بالعاصمة.
وبلهجـــة موحية عن نفـــاد صبر 
قالـــت ميريـــام الشـــدياق (40 عاما)، 

”أُرهقنا نفســـيا، بعد الانفجـــار ليس هناك 
عيـــد“، مضيفـــة، وهي تجلس علـــى أريكة 
صغيرة أمام محلهـــا الذي دمره الانفجار، 
”تعرّضنـــا للموت، ولا نشـــعر بالفرحة 
نهائيـــا، والـــذي نشـــعر به فـــي هذه 

المناسبة هو شعور ديني فقط“.
وأضافـــت، إنّ ”حركـــة الشـــراء 
أقل بكثير من الســـنوات الماضية، 
ففي مثل هذا الوقت من كل ســـنة، 
كان الزبائـــن يأتون بالعشـــرات 

والمئات“.

بدوره قال وديع سماحة، ”البناية التي 
أقطـــن بها تضـــرّرت بالكامل مـــن انفجار 
المرفـــأ، وأجريت جراحـــة دقيقة في الرأس 

بعد سقوط سقف المنزل عليّ“.
وتابـــع ســـماحة (60 عامـــا)، ”وضعت 
شـــجرة العيد هذا العـــام، لكن دون بهجة، 
حتى اليوم منزلي متضـــرّر ولا أحد ينظر 

إلى أحوالي“.
ووصف سماحة عيد الميلاد هذا العام 
قائلا، ”حتى اليـــوم أنا غير  بـ“الكارثـــي“ 
قـــادر علـــى تصليح نوافذ وأبـــواب المنزل 

التي دمرها انفجار المرفأ“.
وتحت شعار ”على بيروت أن تنهض“، 
قالت الناشـــطة المدنية ميساء منصور، من 
منظمـــة ”غراس روت“، ”الشـــعور بالمرارة 
يطغى على هذا العيد في بيروت، لكنّ أملنا 

في مستقبل أفضل للبلاد هو الأقوى“.
وأوضحت منصـــور ”نكرس اهتمامنا 
فـــي المنظمة (غير حكوميـــة) على المناطق 
المتضـــرّرة، ونســـعى إلى نشـــر الفرح في 
مناســـبة العيد من خلال أنشـــطة ترفيهيّة 

يوميّة“.
واختتمـــت حديثهـــا قائلـــة، ”نحاول 
دعم ســـكان المناطق المتضررة في بيروت، 
للتخفيـــف من أوجاعهـــم، ولا نزال نلاحظ 
اللبنانيّـــين  بـــين  والتلاحـــم  التضامـــن 
الذيـــن يهبـــون لتقـــديم الدعم والمســـاندة 

للمتضررين“.
وتبدأ مظاهـــر الاحتفالات بعيد الميلاد 
فـــي لبنان فـــي منتصف ديســـمبر، وتبلغ 
ذروتها ليلة الـ24 من الشـــهر نفسه حسب 

التقويم الغربي، وفي ليلة 6 يناير حســـب 
التقويم الشرقي.

وتحتفـــل الطوائـــف المســـيحيّة بعيد 
الميلاد كاحتفال ديني وثقافي، ويترافق مع 
احتفـــالات دينية واجتماعية أبرزها وضع 
شـــجرة عيد الميـــلاد وتبـــادل الهدايا، لكن 
تنازل العديد من اللبنانيين في بيروت عن 
الكثير من مظاهر الاحتفال بسبب الضائقة 

الاقتصادية.

لثلاثـــة  أم  وهـــي  جوزيفـــين  وقالـــت 
أطفـــال إن الوضع الاقتصـــادي للبلاد أثر 
علـــى قدرتها الشـــرائية، حتى إنها صارت 
لا تســـتطيع شـــراء ملابـــس جديـــدة ولا 
هدايـــا لأطفالها، مضيفـــة، ”تأمين الطعام 

همّ“.
وقالت ســـيدة أخرى تدعى سمر، إنها 
اضطرت وأفرد عائلتها إلى أن يســـتغنوا 
هـــذا العام عن بعض العـــادات التي كانوا 
يتبعونها خـــلال العيد بســـبب الأزمة في 
البـــلاد. مشـــيرة إلى أنهم ”قللـــوا من عدد 

الهدايا“.

 شجرة الميلاد بلا بهجة في بيروت

العديد من اللبنانيين 

تنازلوا في بيروت عن 

الكثير من مظاهر 

الاحتفال كشراء الهدايا 

والملابس الجديدة 

ها حزن المرفأ
ّ
شجرة الميلاد يلف

وريثـــة لمحـــل دمـــره الانفجار، عـــن ألمها 
وحزنها الشـــديدين على الحـــال التي آلت 

إليها معظم الأسر في بيروت.
عاما)، ”قمت بإجراء  وقالت بكيان (65
أعمـــال تأهيل طفيفة للمحـــل الذي ورثته 
عن أجـــدادي على نفقتي الخاصة (..) عيد 
الميـــلاد هذا العام ســـيكون مثـــل أي يوم 

آخر“.

واعتادت بيروت خلال شهري ديسمبر
ويناير من كل عام، استقبال عيد الميلاد 

بالاحتفالات والزينة والموسيقى، ولاسيما 
في الشوارع التراثية، وأبرزها
الأشرفيّة ومار مخايل والجميزة

بالعاصمة.
وبلهجـــة موحية عن نفـــاد صبر 
قالـــت ميريـــام الشـــدياق (40 عاما)، 

بالفرحة تعرضنـــا للموت، ولا نشـــعر
نهائيـــا، والـــذي نشـــعر به فـــي هذه

“المناسبة هو شعور ديني فقط“.

”حركـــة الشـــراء ”وأضافـــت، إنّ

أقل بكثير من الســـنوات الماضية،
ففي مثل هذا الوقت من كل ســـنة،
كان الزبائـــن يأتون بالعشـــرات

والمئات“.

شارع الرشيد تأسس مطلع 

القرن الماضي ليكون إحدى 

أولى الجادات الحديثة 

في البلاد ومسرحا لثورة 

العراقيين ضد الاستعمار 

البريطاني
نقل داخل
كن الرجل
ة عن ظهر

ـاعات في
جدّه الذي
ي

. وتعلّم
يي
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ـــوام قبل
عبدالكريم

ن شارع 
مـــن  ت 
ت خلال

يصلح عبدالكريم نحو خمس ساعا
يوميـــا، لكنّه يقول إن نظـــره في تراجع

يم ح

ويقدّر أنه ســـيضطر إلى التقاعد ”خلا
خمســـة أعوام على الأكثر“، مع أنه يري

مواصلة العمل ”أطول ما يمكن“.
على الرغم من ذلك،
أن مستقبل المح يبدو
الأقدم في شار
الرشيد مهدد،
يعكف عبدالكريم عل
ابنيه يحيى (4 تدريب
عاما) ومصطفى (6
عاما) على أم



أسرة
الأربعاء 2020/12/23

21السنة 43 العدد 11920

 تؤدي المقارنة والمنافســـة الدائمتين 
بيـــن زوجـــات الإخـــوة، خاصـــةً إذا كـــن 
متقاربـــات فـــي الســـن ويتواجـــدن فـــي 
نفـــس البيت إلى نشـــوء مشـــاعر الغيرة 
المزعجـــة بينهن، مـــا قد يحـــوّل الأجواء 
العائليـــة إلـــى التوتر الشـــديد ويزيد من 
كثـــرة المشـــكلات التـــي ربما قـــد تتفاقم 
لتؤثر فـــي العلاقات الوديـــة بين الأخوة، 
وتصـــل حـــد تفريقهـــم في الســـكن أو في 
مراكـــز العمل إذا كانـــوا يعملون في نفس 

المكان.
وفي حيـــن تَنعـــم بعضُ ”الســـلفات“ 
بحياةٍ يَســـودها الهدوء والموَدّة، تجتاح 
حياة أخريات المشـــاكل. ويمكن أن تَنشـــأ 
المشـــاكل بينهن نتيجة ”القِيل والقال“ أو 
التعليقات السلبية أو حظوة واحدة منهن 
بمكانة أفضـــل لدى العائلة الموســـعة أو 
عيش واحدة منهن ظروف اجتماعية أفضل 
من الأخريات بحكم غنى زوجها ورفاهيته 

المادية.
وتقـــول عزيزة ســـبعينية و أم لولدين 
أحدهمـــا متـــزوج والآخـــر أبطـــل زواجه 
نتيجـــة المشـــاكل التـــي افتعلتهـــا زوجة 
أخيه ”إن الغيرة بين السلفات قد لا تعرف 
حـــدودا وقد تصل حد تدمير علاقة زوجيه 

قبل بدئها“.

وتشـــير عزيزة إلـــى أن زوجـــة ابنها 
الأصغر حاكت كل الدســـائس لتبطل زواج 
ســـلفتها نظـــرا لغيرتهـــا الشـــديدة منها 
وحتـــى تبقى هي الكنة الوحيدة في البيت 

العائلي الممتد.
وتضيف لـ «العـــرب» أنها كانت دائما 
تسعى إلى التقليل من شـــأنها عندما تتم 
دعوتهـــا إلـــى المنزل للعشـــاء، كمـــا أنها 
تعمـــدت ذات مرة أن تذهب إلى بيتها دون 
علم زوجهـــا وتخبرها أنهـــا هي صاحبة 

المكانـــة المميزة لدى العائلة وفي المقابل 
لا تحظى هي بنفس الاهتمام، وأنها تحظى 
بقـــدر كبير لدى زوجها الذي لا يتوانى في 
جلـــب الهدايا لهـــا في حين هـــي لا يغدق 
عليهـــا خطيبها الأموال، ممـــا زرع الفتنة 

بين كافة أفراد العائلة وأبطل الزواج.
بدورهـــا تؤكد آمـــال أربعينية موظفة 
بالقطاع العمومي ومتزوجة من أخ لولدين 
هـــو أصغرهمـــا أنهـــا عانـــت الأمرّين من 
غيرة ســـلفتيها لكنها استطاعت بحكمتها 
أن تتجـــاوز ذلـــك حتى لا تتأثـــر العلاقات 

العائلية بمشاكلهم.
وتقـــول آمال لــــ «العـــرب» بحكم إنني 
زوجـــة الابـــن الأصغر فـــي العائلـــة كانت 
حماتـــي تدللنـــي حتـــى أنهـــا بقيـــت إلى 
جـــواري عدة أشـــهر حين أنجبـــت ابنتي 
الأولـــى وســـاعدتني فـــي رعايتهـــا. وقد 
خلق ذلك نوعا مـــن الغيرة خصوصا لدى 
زوجة الابن الأوســـط التـــي كانت دائما ما 
تقارن نفسها بي وتقارن علاقتها بحماتي 
بعلاقتي بها، وتكرر ذلك على مســـمع مني 

ومن زوجها ومن كل أفراد العائلة.
وتضيف أنها بفضل حسن تصرفاتها 
كانـــت دائمـــا تخمد نيـــران الغيـــرة لدى 

سلفتيها ولا تأبه لانتقاداتهم لها.
وتشـــير أخصائية العلاقات الأســـرية 
تهانـــي العافت إلـــى أن الغيـــرة يمكن أن 
تكون متبادلة بين السلفات إلى حدّ توتير 
أجـــواء العائلـــة ككُل ويمكـــن أن تتطـــوّر 
الغيرة إلى شـــجار، والشـــجار إلى مشكلة 

مزمِنة لا تُحلّ عادةً بسهولة.
وتؤكد أخصائية التربية الأســـرية أن 
مـــن أهم الآثار الســـلبية لغيرة الســـلفات 
هي مـــا يمس العلاقات الأســـرية، فالغيرة 
من شـــأنها أن تفتك بعلاقات الأسر فتظهر 
العلاقـــات غيـــر المتوازنة داخـــل محيط 

الأسرة الواحدة.
وتقـــول العافت إن ناقوس الخطر يدق 
في الأسرة جراء غيرة السلفات عندما تمتد 
إلـــى أزواج الســـلفات وأبنائهن، ومن هنا 
تتســـع دائرة الغيرة لتقضي على الأخضر 
واليابـــس بل تتعدى ذلك إلى علاقة الأبناء 
بأمهم التـــي قد تنجرف في بعض الأحيان 
إلى زوجة ابن دونما الآخر، في حال كانت 
زوجة الأخير لا تجيد تلك الفنون السلبية.

وتشـــير العافت إلى أن هناك أســـبابا 
كثيـــرة لتلـــك المكائـــد ولعـــل مـــن أهمها 
الغيـــرة التي تجـــد بيئتهـــا الخصبة في 
البيوت الممتـــدة في حال غـــاب التوجيه 
والتصـــرف بحكمة من قبـــل الأزواج، وعن 

المبـــرر لتلك الغيرة تؤكـــد العافت أن لها 
أســـبابا عدة فمنهـــا ما يتعلـــق بالناحية 
الاقتصادية خصوصـــا إذا ما كانت إحدى 
الســـلفات موظفة والأخريات لا يشـــتغلن، 
للجمـــال  يكـــون  الأحيـــان  بعـــض  وفـــي 
دور فـــي إثـــارة تلـــك الغيـــرة والتحفيـــز 

عليها.
ويشـــير أحمد الأبيـــض المختص في 
علم النفس إلى أن النســـاء اللاتي ليســـت 
لهـــن اهتمامات اجتماعية أو فكرية وليس 
لهن طموح هـــن اللاتي يعمـــدن في غالب 
الأحيان إلى إثارة المشـــاكل والفتن داخل 

العائلة الموسعة بغاية فرض سيطرتهن.
وقـــال الأبيـــض لـ“العـــرب“ إن صراع 
السلفات هو أساســـا صراع على السلطة 
أو الثـــروة، مؤكدا على أن هناك فئة كبيرة 
من النساء لا يكتفين بفرض سلطتهن على 
أزواجهن فقط بل يتجاوزن ذلك إلى الرغبة 
في فرض ســـيطرتهن على مختلف عناصر 
العائلة الممتدة ومنها الســـلفة. ويضيف 
المختص في علم النفس أن ذلك النوع من 
النســـاء يتعمّد كسر صورة الآخر ومكانته 
لـــدى العائلة حتـــى يبرز هو في مســـعى 

للحصول على نفس المكانة.

وتنصــــح العافت الســــلفات بضرورة 
تحــــري الوعــــي والقناعــــة، داعيــــة إلــــى 
ضــــرورة تحكيــــم العقل من قبــــل الأزواج 
فــــي الحــــد مــــن تلــــك التصرفــــات التــــي 
تصدر مــــن زوجاتهم. فالرجــــل مهم جدا 
ويلعــــب دور البطولة ســــواء فــــي التأييد 
أم المعارضــــة والحد مــــن تلك التصرفات 
التي تســــيء إلى الأســــرة بكاملها وتفرز 
ســــم الغيرة في نفوس الأطفال فينشأون 
مجتمعهــــم  فــــي  ســــوية  غيــــر  تنشــــئة 
الصغيــــر الــــذي أقحــــم بالمكائــــد وعدم 

الاستقرار.
وينصح الخبــــراء المرأةَ بــــأن تكون 
تصرّفاتهــــا ومتطلّباتها فــــي إطار بيتها 
وحياتهــــا نابعةً منها، وليســــت ردّةَ فعل 
على مــــا تقوله وتفعَله ســــلفتُها، مؤكدين 
علــــى أن وضع الحــــدود يحافظ على هذه 
العلاقة ويفيد استقرارَها من ذلك احترام 
خصوصيــــة بيت أخ الــــزوج وعدم التنقّل 

فيه بحرّية.
ويــــرى الخبــــراء أنه علــــى كلّ واحدة 
منهنّ عــــدم تصعيــــد الموقــــف أو إقحام 
الــــزوج فــــي خصوماتهن، بل مــــن المهمّ 
التعامل بصبر وحكمة مع ســــوء التفاهم 

أو الإشــــكال، لأنّ هذه العلاقــــات العائلية 
طويلــــة الأمــــد ولا تُنصَــــح المــــرأة أبــــداً 

بالاستهانة بها.
ويؤكــــد الخبراء على أن تَجَنّب المرأة 
للغيــــرة مــــن ســــلفاتها وابتعادُهــــا عــــن 
المشــــاكل معهنّ، يســــاعد على اســــتقرار 
حياتهــــا الزوجية والعائلية والنفســــية. 
لذلــــك مِــــن المهــــمّ أن تعتنــــي كلّ ســــيّدة 
بشــــؤونها وبأمــــور منزلها بــــدلَ تضييع 
وقتها بالانشــــغال بحياة الآخرين عموماً 

وبحياة سلفاتها خصوصاً.
ويشير الخبراء إلى أنه من العلامات 
التي تــــدل على مدى الغيرة التي تشــــعر 
بها الســــلفة من ســــلفتها هي التعليقات 
السلبية التي تصدر منها أمام باقي أفراد 
الأســــرة لتبــــدو مســــيطرة ومتحكمة إلى 
جانب عــــدم التحدث معها بــــود، مؤكدين 
علــــى أن ذلك يعتبر بمثابة شــــرارة تعلن 
عن بدء المعــــارك والخلافات بينهما. كما 
قد يتفاقم الأمــــر لتجعل إحداهما الأخرى 
تبدو مخطئة أو مهملة خصوصا في أمور 

تتعلق بزوجها وأطفالها.
كمــــا أن عدم إبــــراز أي مشــــاعر حب 
أو تــــودد بينهما والاهتمــــام لإنجازاتهما 

الخاصــــة، قد يكــــون علامة علــــى الغيرة 
بينهمــــا حيــــث قــــد لا تحظــــى الأخبــــار 
الســــعيدة الخاصة بواحدة منهما بالقدر 
نفســــه من الاهتمــــام لدى الطــــرف الآخر، 
بــــل علــــى العكــــس، قــــد تحــــاول واحدة 
التقليــــل مــــن قــــدر الأخــــرى وإنجازهــــا 
مهمــــا كان حجمــــه. هــــذا إضافــــة إلى أن 
إحداهمــــا ســــتحاول دائمــــا أن تكون هي 
الأفضل، لتبدأ المقارنات بشــــكل متكرر و

واضح.
وهنا ينصح خبراء العلاقات الأسرية 
بالتعامــــل مع الســــلفة بطريقة مناســــبة 
لتجنب الخلافات معهــــا. ويرون أنه على 
المــــرأة أن تتوقــــف عــــن المحاولة عندما 
تــــدرك أن ســــلفتها لا تبالــــي بتصرفاتها 
تجاههــــا حتى مع المحــــاولات المتكررة، 
وذلك لتحظى بالقدر الكافي من الاستقرار 

النفسي.
وعلــــى الســــلفة أن لا تظهــــر أي ردود 
أفعــــال إذا اضطــــرت لقضــــاء الوقت مع 
ســــلفتها ومواجهة ســــلوكها ومقارناتها 
المزعجــــة، وأن تحــــرص علــــى تجاهــــل 
ردود  أي  تظهــــر  أن  دون  تمامًــــا  ذلــــك 

أفعال.

التواصـــل  خبـــراء  يؤكـــد   – لنــدن   
الاجتماعي أنه غالبا ما تتســـم الفتيات 
والنســـاء المصابـــات بالتوحد بالهدوء 
والخجل والانطواء ما يصعب تشخيص 
ويشـــير  بالذكـــور.  مقارنـــة  حالاتهـــن، 

الخبراء إلى أن مشـــكلات هؤلاء الفتيات 
الصغيـــرات لا يلاحظهـــا الآخـــرون في 

الكثير من الأحيان.
ووفقـــا لبيانـــات منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة يوجـــد طفـــل واحـــد مـــن كل 

160 طفـــلا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
مصـــاب بطيـــف التوحـــد، ولكـــن هناك 
بيـــن  التشـــخيص  فـــي  كبيـــر  تبايـــن 

الجنسين.
وتشير الأرقام الرسمية في بريطانيا 
إلى وجـــود حوالـــي 700 ألف شـــخص 
مصـــاب بطيف التوحد، بنســـبة حوالي 
10 ذكور مقابل أنثى واحدة. بينما تشير 
دراســـات أخرى في جميع أنحاء العالم 
إلى نســـبة 16 ذكرا مقابـــل أنثى واحدة، 
لتبقى آليات التشـــخيص بين الجنسين 

منحازة للذكور.
كما تشـــير أبحاث علمية جديدة في 
المملكـــة المتحـــدة، مصممـــة خصيصا 
لرصـــد خصائص التوحد لدى النســـاء، 
إلـــى أن النســـبة الحقيقيـــة يمكـــن أن 
تكون أقرب إلـــى ثلاثة ذكور مقابل أنثى 
واحـــدة. وهو مـــا يعني أن ثمـــة مئات 
الآلاف مـــن الفتيـــات في جميـــع أنحاء 
العالـــم يعشـــن مـــع الإعاقـــة دون علـــم 

بذلك.
والمتخصصـــون  الأطبـــاء  ويؤكـــد 
أن اضطـــراب طيـــف التوحـــد يبـــدأ في 
مرحلـــة الطفولة المبكرة ويتســـبب في 
حـــدوث مشـــكلات على مســـتوى الأداء 
الاجتماعي ســـواء في المدرســـة أو في 
العمل، مشـــيرين إلى أن أعراض التوحد  
قد تظهر على الأطفال في غضون السنة 
الأولـــى، موضحين أنه قـــد يحدث النمو 
بصـــورة طبيعية بالنســـبة لعـــدد قليل 

من الأطفال في الســـنة الأولى، لكنهم قد 
يمرون بفترة من الارتداد بين الشـــهرين 
الثامـــن عشـــر والرابع والعشـــرين من 
العمـــر عندمـــا تظهـــر عليهـــم أعراض 

التوحد.

وتقـــول الدكتـــورة المصريـــة هنـــد 
بيومي اختصاصية علم النفس وتعديل 
ســـلوك أطفـــال الحـــالات الخاصـــة، إن 
حـــالات التوحد لـــدى الأطفـــال تختلف 
مـــن طفـــل إلى آخر، مشـــيرة إلـــى تعدد 

مستويات التوحد.
وتضيـــف أن هنـــاك أطفـــالا لديهـــم 
توحـــد يصاحبه تأخـــر عقلي مع تراجع 
نســـبة الـــذكاء لديهـــم مما يؤثـــر على 
مهاراتهـــم المختلفـــة، كتأخـــر الـــكلام 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى الاعتمـــاد علـــى 
الأساســـية،  حاجاتهم  لتلبيـــة  النفـــس 
بينما يوجـــد أطفال آخرون لديهم توحد 
ولكـــن قدراتهـــم العقليـــة طبيعية، وهو 
مـــا يطلـــق عليـــه علميا اســـم ”متلازمة 

أســـبرغر“، حيث تشير اختبارات الذكاء 
إلـــى وصول معـــدل ذكائهم إلـــى 90 أو 
أكثر وهـــي نســـبة الذكاء للأشـــخاص 

الطبيعيين.
ويدعـــو المتخصصـــون الآبـــاء إلى 
القراءة والتعلم عن المرض، لمســـاعدة 
أطفالهـــم الذيـــن يعانـــون مـــن التوحد 
حتـــى لو لـــم يتلقوا تشـــخيصا مطلقا، 
ذلك أن معرفة الكثيـــر عنه والقدرة على 

ربـــط ذلك بأشـــخاص آخريـــن لديهم 
نفس الحالة، كفيل بأن يجعلهم 

التي  بالاستراتيجيات  ملمين 
عـــلاج  فـــي  يســـتخدمونها 
أبنائهم، وذلك قد يسهم في 

تغيير مجرى حياتهم.
ودعت بيومي كل أم 
طفلها مصاب بالتوحد 

إلى ضرورة التوجه إلى 
المراكز المتخصصة في 

تأهيل أطفال التوحد 
وتنمية مهاراتهم 

للتعرف على درجة 
التوحد ونوعه، 

وإجراء اختبارات 
ذكاء للتعرف على 

مستوى ذكاء الطفل 
وقدراته ونقاط 

قوته والمهارات 
التي يتفوق فيها من 

أجل التركيز عليها.

”هـــاوت.دي“  الجمـــال  بوابـــة  قالـــت   
الألمانية إن اســـتعمال شـــامبو خاطىء لا 
يفي باحتياجات ومتطلبات كل شـــعر على 
حدة قد يتسبب في فقدانه للمعانه وبريقه، 

علاوة على جفاف فروة الرأس.
وأضافت البوابة أن طبيعة الشعر هي 
التي تحدد نوع الشامبو المناسب؛ فالشعر 
الخفيف يحتاج إلى شـــامبو يحتوي على 
مـــواد عناية خفيفة مثل خلاصة الخيزران 
أو حمض السيليســـيك؛ حيث تعمل 
هذه المواد على تقوية الشـــعر 

من دون إثقال كاهله.
ويحتاج الشعر الجاف 
إلى شامبو غني بالمواد 
المرطبة مثل البانثينول 
والمواد المقوية 
والمغذية كالكيراتين 
وبروفيتامين B5، بينما 
يحتاج الشعر الدهني 
إلى شامبو يحتوي على 
خلاصة نبات القراص، 
التي تساعد على 
التخلص من الدهون.

أما الشعر الأجعد، 
الذي يصعب 
تمشيطه، فيمكن 
ترويضه باستعمال 
شامبو يحتوي على 
بروتين الحليب أو 

بروتين القمح.

يؤكد علماء الاجتماع أن المشاكل التي تنجر عن الغيرة بين زوجات الإخوة 
(السلفات) لا تقل تداعياتها على العائلة الموسعة عن تلك التي تحصل بين 
الكنة والحماة. ويذهبون إلى أبعد من ذلك في اعتبار أن الغيرة التي تحدث 
بين زوجات الأشــــــقاء نتيجة المقارنة والمنافسة الدائمة، قد تتفاقم لتؤثر في 

العلاقات الودية بين الإخوة فيحدث الشقاق بينهم.

حياة «السلفات».. مكائد تنتهي بتشتيت شمل العائلات

خجل الفتيات وانطواؤهن يصعبان 
على أسرهن كشف إصابتهن بالتوحد

المبالغة في تدليل سلفة عن أخرى تؤجج مشاعر الغيرة بينهن وتولد الشقاق بين الإخوة

الابتعاد عن الغيرة يساعد على استقرار حياة السلفات الزوجية والعائلية

التوحد يتسبب في مشكلات على مستوى الأداء الاجتماعي للأطفال  

نصائح

طبيعة الشعر
تحدد نوع الشامبو
المناسب لغسله

ناقوس الخطر يدق في 
الأسرة جراء غيرة السلفات 

عندما تمتد إلى أزواجهن 
وأبنائهن، فتقضي على 

الوئام العائلي

مئات الآلاف من الفتيات 
في جميع أنحاء العالم 

يعشن مع الإعاقة دون علم 
بذلك لأن مشكلاتهن لا 

يلاحظها الآخرون

راضية القيزاني

العلاقات الودية

صحافية تونسية

ص آخريـــن لديهم
بأن يجعلهم 
التي جيات 
عـــلاج  ي 
سهم في

هم.
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 القاهــرة – تســـتعد الأنديـــة المصرية 
لعودة المواجهـــات الأفريقيـــة، حيث يبدأ 
الثنائي الأهلـــي والزمالك بـــدوري أبطال 
أفريقيا، فيما بدأ بيراميدز بالكنفيدرالية، 
مســـيرته  العـــرب  المقاولـــون  ويســـتكمل 
بالكنفيدراليـــة، إذ بـــدأ المواجهات بالدور 

التمهيدي الأول. 
ويســـتهل اليـــوم الأربعـــاء حامل لقب 
دوري الأبطـــال الأهلي مســـيرة الدفاع عن 
بطولته بالـــدور التمهيـــدي الثاني، حيث 
يواجه ســـونيديب بطـــل النيجـــر، ويبدأ 
البطولة من خارج القاهرة. الزمالك وصيف 
البطولة من المفترض أن يبدأ المســـيرة من 
نفس الدور، ولكن جازلي بطل تشـــاد أعلن 
عدم قدرته على الســـفر إلى مصر، لينتظر 
الزمالـــك قرار الاتحـــاد الأفريقـــي، في ما 
يخص إعلان الزمالك كمتأهل بشكل رسمي 
لدور المجموعات، أو قـــرار تأجيل المباراة 

إلى موعد آخر.
أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
تعيين طاقـــم تحكيم غاني لهـــذه المباراة. 
ويضم طاقـــم التحكيم الغاني دانيال لاريا 
وبول كودزو وكواســـي أشامبونغ وأداري 
عبداللطيف. وفي هذا الســـياق أكد ســـيد 
عبدالحفيظ مديـــر الكرة بالنـــادي الأهلي 
المصري، ســـعي فريقه لتحقيق بداية قوية 
في دوري أبطال أفريقيا. وقال عبدالحفيظ 
إن لدى فريقه طموحات كبيرة في التتويج 
باللقـــب الأفريقـــي للمـــرة العاشـــرة فـــي 
تاريخـــه، وهو مـــا يمنح اللاعبـــين دوافع 
قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة 

عملية من خلال نتائج قوية في البطولة.
وأضـــاف أن الأهلي يتعامل مع مباراة 
ســـونيديب باحترافية كبيـــرة، بعدما قام 
مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة 
ســـاهمت في تقليص ســـاعات السفر، إلى 
جانـــب الحفـــاظ علـــى ســـلامة البعثة في 
ظـــل تفشـــي فايـــروس كورونـــا. وأوضح 
عبدالحفيـــظ أن الجهاز الفنـــي واللاعبين 

يتعاملـــون مـــع المنافس باحترام شـــديد، 
وهناك ثقـــة كبيرة في شـــخصية وقدرات 
لاعبي الأهلي، رغـــم وجود غيابات عديدة، 
بعد غياب بيتسو موسيماني المدير الفني، 
وثلاثـــي الفريق عمـــرو الســـولية ورامي 
ربيعة ومحمد مجدي أفشـــة عـــن الرحلة، 
بسبب الفايروس، مشددا على أن اللاعبين 
لديهم ما يكفي مـــن الدوافع لتقديم عرض 

قوي رغم الظروف الراهنة.

في الطـــرف المقابل أكد محمد بشـــار، 
المدير الفني لفريق سونيديب بطل النيجر، 
أن الوصول إلى اللعـــب أمام فريق بحجم 
وقيمـــة الأهلـــي المصـــري أمر يدعـــو إلى 
الفخر؛ إذ سيلعب ســـونيديب أمام ضيفه 
الأهلـــي، حيث يســـتهل الفريـــق المصري، 
صاحـــب الرقـــم القياســـي في عـــدد مرات 
الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، حملة 

الدفاع عن لقبه القاري.
وقال بشـــار في تصريحـــات صحافية 
عقـــب الاجتمـــاع الفني الذي جـــرى أمس 
الثلاثاء في مقـــر اتحاد الكرة بالنيجر، إن 
تلـــك المواجهة ســـوف تكتب فـــي التاريخ، 
خاصة أنها الأولى لفريق ســـونيديب أمام 
الأهلي بطل أفريقيا. وأضاف بشار ”علمنا 
من بداية القرعة أننا في حالة تخطي بطل 
الصومال بالدور التمهيدي للبطولة سوف 
نواجـــه الأهلي، وكنت في غاية الســـعادة، 
لأننا ســـنواجه فريقا بحجم وقيمة الأهلي 

يملك تاريخا كبيرا في قارة أفريقيا“.
وأوضح بشار أن المشاركات الأفريقية 

ضاعفت خبرات فريق سونيديب، وسيدخل 
التاريخ من خـــلال مواجهة الأهلي. وتابع 
”اللاعبـــون فـــي حالـــة تحقيقهـــم نتيجة 
إيجابية، ســـوف يتحدثـــون لأولادهم أنهم 
واجهوا الأهلـــي المصري يوما ما وحققوا 
نتيجة جيدة، وســـوف تكتب في تاريخهم 
طيلـــة العمـــر وتصبـــح مثـــار أحاديثهم 
بشكل مســـتمر مع عائلاتهم“. وأكد المدير 
الفني لســـونيديب أن مباراة الذهاب تضع 
ضغوطـــا أكبـــر على لاعبيه عكـــس مباراة 

العودة التي ستقام في مصر.
بدورها وصلت بعثة الترجي الرياضي 
التونســـي إلى القاهرة. وشارك في الرحلة 
23 لاعبا سيكونون على ذمة الجهاز الفني 
في لقاء اليوم الأربعاء الذي سيجمع فريق 
بـــاب ســـويقة بالأهلي بنغـــازي في دوري 
أبطـــال أفريقيـــا. كما شـــارك فـــي الرحلة  
المدير الفني لفريق الشباب كمال القلصي، 
ليكـــون على دكة البدلاء لتســـيير اللاعبين 
إلـــى جانب المدرب المســـاعد الثاني عثمان 
النجار بما أن معين الشـــعباني ومساعده 
الأول مجدي تراوي يغيبان بســـبب عقوبة 
من الكاف. ويتسلح لاعبو الترجي بإصرار 
كبير على تحقيق نتيجة إيجابية في مصر 
مثلمـــا أكد حمدي النقـــاز لاعب الفريق في 
تصريح إعلامي خص به الموقع الرســـمي 
لفريـــق باب ســـويقة حيـــث قـــال ”مباراة 
الأهلـــي بنغازي ســـتكون صعبـــة مثل كل 
الديربيات المغاربية وإن شـــاء الله سنكون 
جاهزين للعودة من مصـــر بنتيجة تخول 
لنـــا اللعب فـــي دور المجموعـــات ونذهب 

بعيدا في الدورة ونتوج باللقب“.
وأضاف ”مواجهـــة الأهلي بنغازي لن 
تكون ســـهلة وفي كرة القـــدم لم يعد هناك 
فريق صعب وآخر ســـهل، ولذلك علينا أن 
نعطي كل لقاء أهميته وإن شاء الله نحقق 
نتيجـــة إيجابية في مصـــر حتى نخوض 

لقاء العودة بأريحية“. 
وزاد ”الترجـــي فريق كبيـــر ولا بد أن 
يســـجل في كل لقـــاء ولذلك لـــن نلعب من 
أجل التعـــادل بل من أجل الفوز، أنا أعرف 
الأجواء جيدا في مصر بما أنني كنت ألعب 
في الزمالك، لكن المنافس من ليبيا وأنا من 
جهتي ســـأبذل كل ما لدي للمســـاهمة في 

خروج فريقي بنتيجة إيجابية“.

 الرباط – يتردد اســـم التونســـي منير 
شـــبيل مـــدرب أكاديـــر المغربـــي رفقـــة 
الجزائـــري عبدالحـــق بن شـــيخة مدرب 
فريـــق الدفاع الجديدي علـــى رأس قائمة 
المرشحين للإقالة ما لم تتحسن نتائجهما 

قريبا. 
وســـجل نادي حســـنية أكادير نتائج 
ســـلبية وضعته فـــي صـــدارة الأحداث. 
ونال حســـنية أكادير 4 بطاقـــات حمراء 
فـــي المباريات الـ4 التي جـــرت حتى الآن 
بالـــدوري، بواقع حالة طرد في كل جولة، 
وهـــي وضعية غيـــر مألوفـــة داخل هذا 

النادي. 
وطرد قائد الفريق ياســـين رامي أمام 
اتحـــاد طنجة، فأوقفته لجنـــة الانضباط 
بالاتحاد المغربي مباراتين. ثم طرد زكرياء 
العيوض، وعبدالعالي الخنبوبي وجمال 
الشماخ، ليتسبب هذا الوضع في غضب 
كبير لأنصاره المطالِبـــين بتنحي مجلس 
الإدارة بالكامل، رفقة الطاقم الفني بقيادة 

شبيل الذي فشل في ترويض اللاعبين.
أرقـــام أكادير الســـلبية والكارثية لم 
تتوقـــف عند حـــالات الطرد، بل شـــملت 
عجز الفريق عـــن تحقيق أي انتصار في 
4 جـــولات، إذ خســـر مباراتـــين وتعادل 
مثلهمـــا. والأكثر من هذا أنه لم يســـجل 
أي هدف، وهو الوحيد في المسابقة الذي 
خاض لاعبوه 360 دقيقة من اللعب دون أن 
يفلحوا في هز شـــباك المنافسين. وعكس 
هـــذا الوضـــع إفـــلاس الفريـــق بالكامل 
وفشـــله فـــي تعويض هدافه في الموســـم 
الماضي وهداف بطولة الكنفيدرالية كريم 

البركاوي الذي غادر للدوري السعودي.
فـــي المقابل أكـــدت وســـائل إعلام أن 
الحديث عن إقالة شـــبيل ســـابق لأوانه، 
مشـــيرة إلـــى أن الدوري بالـــكاد انطلق، 
وســـيواصل شـــبيل مهمته مـــع الفريق. 
وســـجل شـــبيل نتائج جيدة في الموسم 
الماضي مع ســـريع وادي زم، وتعاقد هذا 
الموســـم مع حســـنية أكادير، لكنه ما زال 
يبحث عن انطلاقتـــه الصحيحة. ويحتل 
بنقطتـــين،   14 المركـــز  أكاديـــر  حســـنية 
وسيستقبل في الجولة الخامسة، أولمبيك 

آسفي الأحد المقبل.

فشل ذريع

فـــرض بـــن شـــيخة مـــدرب الدفـــاع 
الجديـــدي نفســـه فـــي مقدمـــة عناويـــن 
الجولات الأربع التـــي مضت من الدوري 
المغربي بعد فشـــله في تسجيل انتصاره 
الأول رفقـــة فريقه القـــديم الجديد. ويعد 

الجزائـــري بـــن شـــيخة رفقة التونســـي 
شـــبيل مدرب أكادير الأفشل بين المدربين 
الأجانب فـــي الدوري المغربـــي من حيث 
الدفـــاع  وخـــاض  الآن.  حتـــى  النتائـــج 
الجديدي مع بن شـــيخة 4 مباريات خسر 
في 3 منها، بينهـــا 2 على ملعبه، وتعادل 
مرة، ويعد دفاعه الأضعف بالمســـابقة إذ 

استقبل 9 أهداف. 

أسوأ انطلاقة

تعتبـــر هـــذه ثانـــي أســـوأ انطلاقة 
لعبدالحق بن شـــيخة بالـــدوري المغربي 
بعد تجربة مماثلة عاشـــها قبل 3 مواسم 
رفقة المغرب التطواني انتهت بإقالته بعد 
7 هزائم في 8 مباريات. وكان بن شيخة قد 
حقق نتائج ملفتة خلال الموســـم الماضي، 
مع فريـــق مولودية وجدة، الذي قاده إلى 
المركـــز الخامـــس بالـــدوري، مما شـــجع 

الدفاع الجديدي على إعادة التعاون معه 
من جديد.

قـــال بن شـــيخة إنه يأســـف للطريقة 
التـــي خســـر بها أمـــام المغرب الفاســـي 
(2 – 1) فـــي الدوري. وتابـــع في تصريح 
صحافـــي ”ندفـــع مـــع الأســـف ضريبـــة 
الاعتمـــاد علـــى اللاعبين الشـــبان الذي 
راهنّـــا عليه في بداية الموســـم، إذ غيرنا 
في الموسم الجاري عدة لاعبين“. وأكد أن 
ما يحيره هو الأخطاء الدفاعية، وأضاف 
”للأسف تتكرر (الأخطاء) في كل مباراة“. 
وأوضح ”لا يعقل أن مسجل الهدف الأول، 
ركـــض بالكـــرة 30 متـــرا دون تدخل من 
لاعبينا، قبل أن ينفرد بالحارس، أتساءل 
أيـــن دفاعنا؟“. وأكمل ”قدمنـــا أداء جيدا 
في الشوط الأول وأضعنا فرصا، لكن كان 
صعبـــا أن يتلقى مرمانا هدفـــا قاتلا في 
آخـــر دقيقة، وفي الشـــوط الثاني لم تكن 
مهمتنا سهلة لتســـجيل هدف التعادل“. 

 في ثوب البطل

حيرة كبيرة

الأهلي المصري يخطط للحفاظ 

على لقب أبطال أفريقيا
محمد بشار: مواجهتنا لبطل أفريقيا سيكتبها التاريخ

تدور منافســــــات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مســــــابقتي دوري أبطال 
أفريقيا هذا الأســــــبوع؛ حيث يســــــتهل اليوم الأربعاء فريق الأهلي المصري 
البطل مســــــيرة الدفاع عن لقبه بالدور التمهيدي الثاني، إذ يواجه سونيديب 

بطل النيجر، ويبدأ البطولة من خارج القاهرة.

الأهلي طرابلس يجدد التنافس مع فرق تونس
 طرابلــس – تتجـــدد اليـــوم الأربعـــاء 
مباريـــات الأهلـــي طرابلس أمـــام الفرق 
التونســـية حـــين يضرب الفريـــق الليبي 
موعدا مع الاتحاد المنســـتيري لحســـاب 
كأس  مـــن  الأول  الــــ32  دور  ذهـــاب 

الكنفيدرالية الأفريقية. 
وهـــذه المباراة هي الأولى التي تجمع 
الفريقين خلال المنافسات الأفريقية.  لكن 
36 عاما هي عمر المواجهات التي جمعت 
بين الأهلـــي طرابلس والفرق التونســـية 

على مستوى مسابقات القارة الأفريقية.
الأهلـــي  مواجهـــات  رحلـــة  بـــدأت 
طرابلس مع الفرق التونسية أفريقيا عام 
1984 وتحديدا مع النجم الساحلي ضمن 
منافسات الدور الأول من كأس الكؤوس. 
وخطـــف ممثـــل ليبيـــا التعـــادل في 
تونـــس بنتيجـــة 1 – 1. وأقصـــى الفريق 

الليبي منافســـه التونســـي في طرابلس 
بعد الفوز إيابا. 

وعـــادت مواجهات الأهلـــي طرابلس 
ا بعد غياب  مع الأندية التونســـية أفريقيًّ
25 عامـــا وكانت أمام المنافس ذاته النجم 
الساحلي ولكن هذه المرة ضمن منافسات 
دوري الأبطال عام 2009. ونجح هذه المرة 
الفريق التونســـي في الثأر من منافســـه 
الليبي وأقصاه مـــن البطولة حين تعادل 
0 وحقق  الفريقـــان ذهابا بطرابلـــس 0 – 
النجـــم الفـــوز إيابـــا في سوســـة 2 – 0. 
وعاد  الأهلي طرابلس واصطدم عام 2010 
بمنافس تونســـي جديد في كأس الاتحاد 
الأفريقي وكان هذه المرة الصفاقسي حيث 
تعـــادل الفريقان ذهابا في طرابلس 0 – 0 
لينجح الصفاقســـي في إبعاد ممثل ليبيا 
عن البطولة بالفـــوز عليه 1 – 0 إيابا. في 

عام 2016 وجد الأهلي طرابلس نفســـه في 
مواجهة جديدة مع النجم الساحلي ضمن 
منافسات كأس الكاف وخسر ممثل ليبيا 

ذهابا 3 – 0 وإيابا 1 – 0. 
وتجددت مواجهات النجم الســـاحلي 
والأهلـــي طرابلس عـــام 2017 وكانت هذه 
المـــرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 
0 وتفوق  وتعـــادل الفريقـــان ذهابـــا 0 – 
النجـــم الســـاحلي  إيابـــا 2 – 0 بثنائيـــة 

عمرو مرعي.
10 مباريـــات هي حصيلـــة مواجهات 
الأهلـــي طرابلس والفرق التونســـية في 
المســـابقات القارية، حقق الفريق الليبي 
الفوز في مباراة واحدة وحســـم التعادل 
4 مباريات وخسر في 5 مناسبات. وسجل 
الأهلي هدفين في شباك الفرق التونسية، 

فيما استقبل الفريق الليبي 10 أهداف.

أكادير المغربي ينوي إقالة مديره الفني
محمد بشار أوضح أن 

المشاركات الأفريقية 

ضاعفت خبرات سونيديب، 

وسيدخل التاريخ من خلال 

مواجهة الأهلي

نوفـــاك  الصربـــي  قـــرر   – باريــس   
عالميـــا،  الأول  المصنـــف  ديوكوفيتـــش، 
انســـحابه من مجلـــس رابطـــة محترفي 
التنـــس، بعـــد تصويت أعضـــاء المجلس 
على عدم إمكانيـــة انضمام اللاعبين إلى 

كيانين في نفس الوقت. 
وكان ديوكوفيتـــش قرر قبل 3 أشـــهر 
إنشـــاء رابطة لمحترفي التنس، وانسحب 
من عضويته في مجلس اتحاد المحترفين. 
لكن نوفاك عدل عن انســـحابه، وأعلن عن 
ترشيحه من جديد لعضوية المجلس الذي 
كان يتولى رئاســـته، لكن لم يقبل المجلس 

عودته.
وأعلـــن نوفاك انســـحابه عبـــر بيان 
نشـــره فـــي حســـابه الشـــخصي علـــى 
إنســـتغرام، قـــال فيـــه ”بعد أيـــام قليلة 

مـــن ترشـــحي لعضويـــة مجلـــس اتحاد 
المحترفين، أعلـــن المجلس أنه لا يمكن أن 
أكون عضوا في مجلسين مختلفين، وهذا 
أمر محبط“. وتابع ”في ظل هذه الظروف 
أعلـــن انســـحابي من الترشـــح لعضوية 
مجلـــس المحترفـــين، وأتمنـــى أن نكـــون 
قادريـــن على حل مشـــاكل اللاعبين الأقل 

تصنيفا في المجلس الجديد“.
وتفصل نوفاك ديوكوفيتش أســـابيع 
قليلة عن تحطيـــم إنجاز تاريخي لغريمه 
وأصبـــح  فيـــدرر.  روجـــر  السويســـري 
ديوكوفيتـــش اللاعب الثانـــي في تاريخ 
التنـــس يصـــل إلى الأســـبوع رقـــم 300، 
كمصنـــف أول عالميا، متأخـــرا بفارق 10 
أســـابيع فقط عـــن فيدرر، صاحـــب الرقم 

القياسي (310 أسابيع). 

وتبدو حظـــوظ نوفاك في تخطي رقم 
فيـــدرر وافرة، حيث ســـيحطم رقم روجر 
حال اســـتمر في صدارة التصنيف حتى 

8 مارس المقبل. 

وحقق نوفاك هذا الرقم بعد مشاركته 
في257 بطولة، بينما وصل فيدرر إلى هذا 

الرقم بمشاركته في 362 بطولة.

ديوكوفيتش ينسحب من رابطة محترفي التنس

 بغــداد – جـــدد العـــراق رغبتـــه فـــي 
في مدينة  اســـتضافة بطولة ”خليجي 25“ 
البصرة بجنـــوب البلاد، مؤكدا عزمه على 
تقـــديم ملـــف جديـــد لاســـتضافة البطولة 
المقررة نهاية العام المقبـــل أو مطلع العام 

الذي يليه. 
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  وأعلـــن 
العراقـــي عدنـــان درجـــال في بيـــان ”نية 
العراق تقديم ملف جديد لاستضافة بطولة 
خليجـــي 25 فـــي البصـــرة، البطولة التي 
تحتـــل مكانة كبيرة في نفـــوس الجماهير 

العراقية والخليجية“.
”الاتحـــادات  أن  درجـــال  وأضـــاف 
الخليجية تعهدت بتشـــكيل لجنـــة لزيارة 
العراق والاطلاع على الملاعب والمنشـــآت، 
لاســـيما ملعب البصرة الدولي الذي يتسع 
لــــ65 ألف متفـــرج، وكذلك ملعـــب الفيحاء 

بسعة 10 آلاف متفرج“. 
وقال درجال إن البصرة ستقدم نسخة 
مبهـــرة لخليجـــي 25، مراهنا على شـــغف 
الجماهيـــر العراقيـــة التي مـــن الممكن أن 
تدعـــم البطولـــة، خصوصـــا وأن العالـــم 
ســـيعيش مطلـــع عـــام 2021 حالـــة العـــد 
التنازلي لانحســـار تأثيـــر جائحة كورونا 

ونهايتها، الأمر الذي يبعث على الشـــعور 
بالاطمئنان.

منشـــآت  تمتلـــك  البصـــرة  أن  وبـــينّ 
وملاعب على أعلى مستوى، 
إذ يوجد ملعب البصرة الدولي 

بسعة 65 ألف متفرج وملعب 
الفيحاء، بسعة 10 آلاف 

متفرج، لافتا إلى أن ملعب 
الميناء الأولمبي بسعة 30 ألف 
متفرج من ضمن الملاعب التي 

تستضيف مباريات 
البطولة، وهو على 

وشك الاكتمال 
والإنجاز ليكون 

إضافة كبيرة. 
وتعهد الوزير 
بتوفير جميع 

المستلزمات 
الضرورية 

لإنجاح البطولة 
من النواحي 

الإدارية 
والأمنية، 

والتنظيمية 

الفـــرق  بوجـــود  المســـتويات،  وبأعلـــى 
التـــي  المســـاندة  والخدمـــات  التطوعيـــة 

سيتكفل بها الجهد الحكومي والشعبي.
وأكد أن الوزارة تسعى لإنجاز المرحلة 
الثانية من المدينة الرياضية في 
البصرة، وإكمال جميع المنشآت 
والخدمات الإضافية فيها. يشار إلى 
أن العراق حصل على موافقة أولية 
من إدارة كأس الخليج على استضافة 
النسخة 25 من البطولة في 
البصرة. وسترفع اللجنة 
توصياتها إلى 
المكتب التنفيذي 
لاتحاد كأس 
الخليج في هذا 
الشأن، وفق البيان 

نفسه. 
الوزارة  وتعهدت 
باســـتكمال كل البنى 
والتجهيزات  التحتية 
المتعلقـــة  اللوجيســـتية 
البطولـــة  باســـتضافة 
فـــي ما يخـــص إنجاز 

الفنادق والمنشآت. 

العراق جاهز لاستضافة خليجي 25

حظوظ نوفاك في تخطي 

رقم فيدرر وافرة، حيث 

سيحطم رقم روجر حال 

استمر في صدارة التصنيف 

حتى 8 مارس المقبل

ى أعلى مستوى، 
لبصرة الدولي 

تفرج وملعب 
10 آلاف 

ى أن ملعب 
بسعة 30 ألف 
 الملاعب التي 

يات
لى 

وأكد أن الوزارة
الثانية من
البصرة، و
والخدمات الإض
أن العراق حص
من إدارة كأس ا
النسخ
البص

ا
اللو
باس
ف
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 باريس – شــــهدت الأشهر الـ12 الأخيرة 
تأجيــــل كأس أمم أوروبــــا 2020 و“كوبــــا 
أميــــركا“ إلــــى العام المقبــــل وإقامة دوري 
أبطــــال أوروبا في كرة القــــدم وراء أبواب 
موصدة، ما حرم اللعبة الأكثر شــــعبية في 
العالــــم مــــن نكهتها، فيمــــا حُجبت جائزة 
الكــــرة الذهبيــــة لأفضل لاعب فــــي العالم 
وغرقــــت الأنديــــة فــــي أزمــــات اقتصادية 
حرجة بســــبب تداعيات فايروس كورونا 
المســــتجد الذي كان مجهولا بالنسبة إلى 

الكثيرين مع انطلاق العام.

وتؤكد تلك الأحداث أن التنبؤ بمصير 
الأشــــهر الـــــ12 المقبلة ســــيكون ضربا من 
الخيــــال. وكما كل شــــيء، تأثــــر عالم كرة 
القدم بالتداعيات شــــبه المدمرة لفايروس 
كورونــــا. وخســــرت كــــرة القدم فــــي 2020 
أســــماء تاريخيــــة علــــى غرار الأســــطورة 
الأرجنتيني دييغو مارادونا بطل مونديال 
1986، الإيطالــــي باولــــو روســــي هــــداف 
وبطــــل مونديــــال 1982، الإنجليزي نوبي 
ســــتايلز بطل مونديال 1966، مواطنه جاك 
الإنجليزي  ليفربول  وحارس  تشــــارلتون، 
الســــابق راي كليمنــــس بالإضافــــة إلــــى 
المدربــــين الفرنســــيين ميشــــال هيدالغــــو 

وجيرار أوييه.
ورغم ذلــــك، يصرّ القائمــــون على كرة 
القدم على الاستمرار بالمسابقات والعودة 

تدريجيا إلــــى المشــــهد الطبيعي لحضور 
الجماهير، حســــب المقتضيــــات الصحية. 
فهــــل ســــيقام مثــــلا نهائــــي دوري أبطال 
أوروبا في إسطنبول بدون جماهير، على 
غرار النســــخة الأخيرة في لشبونة؟ وماذا 
عن كأس أوروبا، هل ســــتبقى موزعة على 
12 مدينــــة أوروبية في ســــابقة تاريخية؟ 
ولم يحســــم الاتحاد القاري للعبة إذا كان 
تنظيم بطولة قارية فــــي 12 بلدا بين باكو 

ودبلن ممكنا في الظروف الحالية.
قــــال رئيس الاتحاد الســــلوفيني لكرة 
القدم، ألكسندر تشــــيفيرين، أخيرا ”نحن 
أذكــــى وأقــــوى من العــــام الماضــــي، لأننا 
بتنا نــــدرك أن كل الأمور ممكنة“. وأضاف 
”لكــــن نظريا، بمقدورنا تنظيــــم اليورو في 
12 دولة، في 11، في 10، في ثلاث دول، في 
دولــــة واحدة“. وبصرف النظــــر عن مكان 
استضافتها وحضور الجماهير من عدمه، 
ســــتبقى كأس أوروبا الحــــدث المنتظر في 
كرة القدم العام المقبل، حيث تأمل فرنســــا 
في ضم اللقب بعد تتويجها بكأس العالم 
2018 في روســــيا. وتوّج الديوك مرتين في 
1984 و2000 وحلوا في مركز الوصافة في 
2016 على أرضهم أمام برتغال كريستيانو 

رونالدو.
وفي الواقع، يمثل العام 2021 تحديات 
كبيــــرة لفريــــق المــــدرب ديدييه ديشــــامب 
الــــذي يســــتهل تصفيــــات مونديــــال قطر 
2022 فــــي مارس، فيما ينضــــم في أكتوبر 
إلى منتخبات إيطاليا، إســــبانيا وبلجيكا 
لخوض المربع الأخير من مســــابقة دوري 
الأمم الأوروبية. بينهما، يخوض المنتخب 
الأزرق كأس أوروبــــا بــــين 11 يونيــــو و11 
يوليــــو فــــي مجموعــــة واحدة مــــع ألمانيا 
القويــــة، البرتغــــال حاملة اللقــــب والمجر. 
وتأمل التشــــكيلة الحالية لفرنســــا السير 

علــــى خطــــى تلــــك المتوجة بــــكأس العالم 
1998 ثــــم كأس أوروبا 2000، قبل عشــــرين 
سنة عندما كان ديشامب نفسه قائدا، وهو 
إنجاز عاد المنتخب الإســــباني وحققه في 

كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.
مــــن  حتــــى  أقــــوى  فرنســــا  وتبــــدو 
تشــــكيلتها في 2018، مع إعادة دمج أمثال 
كينغســــلي كومــــان، أدريــــان رابيو وضم 
المهاجــــم ماركــــوس تــــورام ابــــن الدولي 
الســــابق ليليــــان تــــورام، بالإضافــــة إلى 
اليافع إدواردو كامافينغا. وقال ديشــــامب 
”لا أعرف كيف ســــتجري الأمــــور في كأس 
أوروبا، لكن ســــأعمل عليها بكل طاقتي“. 
بــــدوره، يقول بطل العالم الســــابق يوري 
دجوركاييــــف، إن فرنســــا ينبغي أن تكون 
جاهزة بنســــبة 100 في المئــــة منذ البداية 
لتلعب دور المرشح الكبير“. ويضيف لاعب 
إنتر الإيطالي الســــابق أن فرنسا ”قادرة“ 
على تحقيق ثنائية جديدة، لكن ديناميتها 
الحاليــــة تبــــدو أقل من مونديال روســــيا، 
موضحا ”أرى أن الانسجام الجماعي كان 
أكبر بين 2016 و2018 من الفترة الحالية. لا 
شــــك أن الفريق قطع مرحلة، لكن ليس في 

كل الخطوط“.
وســــيقام نصف نهائــــي ونهائي كأس 
أوروبــــا علــــى ملعــــب ويمبلــــي الشــــهير 
فــــي لنــــدن. وأقر مــــدرب إنجلتــــرا غاريث 
ساوثغيت ”نأمل أن تكون فرصة رائعة مع 
الجماهيــــر، لكن لا يمكننا الســــيطرة على 
هذه النقطة“. وستكون منتخبات بلجيكا، 
هولندا، إيطاليا وإسبانيا مرشحة لخطف 
اللقــــب أيضا. وأتاح تأجيــــل كأس أوروبا 
لبعض المنتخبات تجديد تشكيلاتها، على 
غرار إســــبانيا التي حققــــت فوزا صارخا 

على ألمانيا بسداسية نظيفة.
في المقابل، ضربت خســــارة إشــــبيلية 
هالــــة المنتخب الألمانــــي، رغــــم أن المدرب 
يواكيم لوف احتفظ بمنصبه نتيجة تجديد 
الاتحاد المحلي الثقة به ومتابعة المشــــوار 
دون انقطــــاع منذ 2006. لكن بصرف النظر 
عن هوية الفائــــز، يأمل أصحاب المصلحة 
في كــــرة القدم تفادي ما حصــــل في 2020 

وعودة المشجعين إلى الملاعب للاستمتاع 
بمعشوقتهم.

يُتوقــــع في ظــــل هذا الازدحــــام، خلق 
صدامــــات عديــــدة مع الأنديــــة التي تضم 
لاعبين دوليين، إذ لن تســــمح لهم بسهولة 
الالتحــــاق بمنتخباتهم الوطنية، مع رغبة 
الاتحــــادات الوطنية بالانتهــــاء المبكر من 
المسابقات، خوفاً من تكرار تفشي فايروس 

كورونــــا العام المقبل إذا لم يتمكن العلماء 
من التوصل إلى العلاج الناجح.

وعلــــى أندية كرة القــــدم في الدوريات 
الكبرى التعامل مع تهديد ضغط المباريات 
وإلغاء الإجــــازات للاعبيها، حال الإصرار 
علــــى إكمال الموســــم، وهو ما يســــتوجب 
التأخيــــر فــــي انطلاقــــة الموســــم الجديد، 
وبالتالــــي لعب مباريات مضغوطة في ظل 

وجود مشــــاركات محليــــة وقارية، ومعها 
إمكانيــــة إلغاء فتــــرات الراحــــة التي كان 
يحصــــل عليها اللاعبون بين المواســــم أو 
في فترة الشــــتاء، وهو الأمر الذي يعرض 
اللاعبين للإجهاد، ويمكن أن يؤثر ســــلبياً 
على المستويات والنتائج، أي سيكون لها 
تأثير مباشــــر على استثمارات الأندية في 

صفقات اللاعبين والرعاية والإعلان.

 لنــدن – لا يخطـــط نـــادي ليفربـــول 
للتفريـــط في نجمه محمـــد صلاح خلال 
المقبلـــة،  الصيفيـــة  الانتقـــالات  فتـــرة 
رغم المزاعم التي أثيرت بشـــأن شـــعور 
مع حامل  الدولـــي المصري بـ“الضيـــق“ 
لقـــب الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة 
القدم، حســـبما أفـــادت تقارير صحافية 

بريطانية. 
وكان النجم المصـــري المعتزل محمد 
أبوتريكة، زميل محمد صلاح السابق في 
صفوف منتخـــب الفراعنة، قد أكد خلال 
تصريحـــات إعلامية له مؤخرا أن هداف 
ليفربول يشـــعر بالاستياء والغضب من 

النادي الإنجليزي.

أغراض مالية

زعم أبوتريكة، الذي يعتبر أحد أقرب 
أصدقـــاء صلاح، أن ”ليفربـــول يفكر في 
بيع صلاح لأغـــراض مالية“. في المقابل، 
نشـــر صـــلاح (28 عاما) صـــورة له على 
حســـاباته الخاصـــة بمواقـــع التواصل 
الاجتماعي بابتســـامة مشرقة. وأشارت 
البريطانيـــة إلى أن  صحيفـــة ”ذا صن“ 
الألمانـــي يورغـــن كلوب مـــدرب ليفربول 
وإدارة النادي سعيدان للغاية بالمستوى 
اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشـــيرة 
إلى أنـــه لا يوجد أي تفكيـــر لديهما في 

الاستغناء عنه.

ويســـتمر عقد محمد صـــلاح، الذي 
يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز برصيـــد 13 هدفا، 
بفارق هدفـــين أمام أقرب ملاحقيه، حتى 

نهاية يونيو 2023.
 وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية 
رحيله عن قلعة ”آنفيلد رود“ خلال حوار 
مطول أجـــراه مؤخرا مع صحيفة ”آس“ 
الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية 
انضمامـــه إلـــى فريـــق ريـــال مدريد أو 

برشلونة الإسبانيين مستقبلا.
وكان أبوتريكـــة قـــد قـــال ”اتصلت 
بصلاح بخصوص وضعـــه في ليفربول 
وهو مســـتاء، لكن ذلك لن يؤثر أبدا على 

أدائه على أرض الملعب“. 
وتابع ”أعلم أن صلاح ليس ســـعيدا 
فـــي ليفربـــول، فقـــد أخبرني بأســـباب 
عدم ســـعادته لكنها أســـرار ولا يمكنني 

التحدث عنها علنا“. 
المصـــري  الأهلـــي  نجـــم  وأضـــاف 
السابق ”أحد الأســـباب الرئيسية التي 
أغضبـــت صلاح هـــو أنه لم يكـــن قائدا 
للفريق ضد ميتييلاند الدنماركي بدوري 

أبطال أوروبا“.
 وقرر كلوب منح شارة قيادة الفريق 
إلـــى ترينت أليكســـندر أرنولـــد بدلا من 
صلاح خلال مواجهة الفريق الدنماركي 
فـــي وقت ســـابق مـــن الشـــهر الحالي. 
وأفادت ”ذا صن“ بأنه مع استقرار عائلة 

صـــلاح في ليفربول، فمن غير المرجح أن 
تجبر تلـــك الواقعة اللاعب المصري على 

السعي للانتقال إلى ناد آخر.

أفضل لاعب

تــــوج الدولي المصــــري محمد صلاح، 
نجــــم ليفربــــول، بجائــــزة أفضــــل لاعــــب 
فــــي الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز لعــــام 
وذكــــرت  الجماهيــــر.  بتصويــــت   ،2020
أن صــــلاح تفوق على  صحيفــــة ”ميرور“ 
جميع منافســــيه وحصــــد جائزة الأفضل 
بالبريميرليــــغ عــــن عــــام 2020، بتصويت 
الجماهير. ويأتي ذلــــك بعدما قاد صلاح 
ليفربول إلــــى الظفر بلقــــب البريميرليغ، 
لأول مرة منــــذ 30 عامــــا. وكان صلاح قد 
تمكــــن مــــن تســــجيل 19 هدفًــــا بالدوري 
الإنجليــــزي الممتاز في الموســــم الماضي، 

وقدم 10 تمريرات حاسمة.
وجــــاء جــــاك غريليش نجم أســــتون 
فيلا بالمركز الثانــــي في التصويت، بينما 
حل ماركوس راشــــفورد مهاجم مانشستر 
يونايتد بالمركز الثالث، بفارق بســــيط عن 
كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشســــتر 
ســــيتي. وجاء ثلاثي ليفربــــول، جوردان 
هندرســــون وســــاديو ماني وفيرجيل فان 
ديــــك، فــــي المراكز مــــن الخامــــس وحتى 
الســــابع. ودخــــل مانشســــتر يونايتد في 
صــــراع مع ليفربــــول للتعاقــــد مع صفقة 
دفاعية يســــتهدفها الريدز منذ فترة، كما 
ســــعت إليهــــا أنديــــة أوروبيــــة كبرى في 
الفتــــرة الأخيــــرة. وســــيتواصل الصراع 
الشــــرس علــــى الصفقة، خــــلال الميركاتو 
الشتوي المقبل دون انتظار نهاية الموسم.

ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، 
فــــإن الناديــــين العريقــــين يتنافســــان في 
ضم لاعب شــــالكه، التركــــي أوزان كاباك. 
وأشــــارت ســــكاي إلى أن كاباك (20 عاما) 
يعد المرشــــح الأبرز للرحيل عن شالكه في 
الموسم الجاري، لاسيما أن النادي الألماني 
يعاني من خسائر مالية كبيرة. كما لفتت 
إلــــى عرض ميلان الذي كان قريبا من ضم 
اللاعــــب في الصيــــف، وقالــــت إن الفريق 
الإيطالــــي لا يعــــد الخيــــار الأول لكاباك، 
”فاللاعب يفضل البقاء في بوندسليغا أو 
الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كأس أمم أوروبا 2021 

على رأس تحديات ديشامب
فرنسا تأمل في ضم اللقب القاري إلى مونديال 2018

سيشــــــهد عام 2021 ازدحاما غير طبيعــــــي بالبطولات في مختلف الألعاب، 
وسيكون هناك تضارب كبير بين بطولات العالم والقارات والبطولات المؤهلة 
إلى الأولمبياد، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة تغيير مواعيد بعض البطولات. 
وستبقى كأس أمم أوروبا الحدث الأبرز المنتظر في كرة القدم العام المقبل.

كتابة الأرقام طريق إلى العالمية

ليفربول متمسك بالمصري محمد صلاح
لـــوكا  الكرواتـــي  حســـم   – مدريــد   
مودريتش، الـــذي ينتهي تعاقده مع ريال 
مدريـــد، الصيـــف المقبـــل، قراره بشـــأن 
العرض المقدم له من النادي الملكي بشـــأن 
تجديـــد عقده، حســـب تقاريـــر صحافية 
إســـبانية. ويحـــق لمودريتـــش (٣٥ عاما) 
التوقيع مجانا لأي فريق، الشـــهر المقبل، 

خلال فترة الانتقالات الشتوية. 
وقالت وســـائل إعـــلام إنَّ مودريتش 
وافـــق على عرض ريـــال مدريد بالتجديد 
لمدة عام واحد. وكشـــفت تقارير صحافية 
قبـــل أيام، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، 
مدرب توتنهام، اتصل مؤخرا بمودريتش، 
وطلـــب منه الانتقال إلى الســـبيرز، الذي 
لعـــب له من قبـــل خلال الفتـــرة من ٢٠٠٨ 
وحتـــى ٢٠١٢، قبـــل الانتقال إلـــى الملكي. 
يُذكـــر أن صحفا محلية كانت قد أشـــارت 
إلـــى أن مودريتـــش يرغـــب فـــي إنهـــاء 
مسيرته داخل الريال وأنه في سبيل ذلك 

مستعد لتخفيض راتبه.
ويبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، 
المدير الفني لريال مدريد، ســـيغير قراره 

السابق بشـــأن إبرام صفقات جديدة هذا 
الموســـم. وكانـــت تقارير زعمـــت أن زين 
الدين زيدان لا يفضل إجراء صفقات هذا 

الموســـم، ويريد إنهاء المنافســـات 
بنفـــس القائمة التـــي بدأ بها. 
وطلـــب زيدان مـــن إدارة ريال 
مدريد التعاقد مع لاعب واحد 

فقط في الميركاتو الشتوي. 
وارتبط العديد من 
اللاعبين بالرحيل عن 

ريال مدريد في 
الشتاء مثل إيسكو 

ولوكا يوفيتش 
وماريانو دياز، وقد 

يلجأ زيدان إلى 
تعويض أحدهم 
بصفقة جديدة. 

يذكر أن ريال مدريد 
لم يضم أي لاعب 

جديد في الميركاتو 
الصيفي الماضي، بناء 
على اتفاق بين زيدان 

وفلورنتينـــو بيريز رئيس النادي الملكي.
كمـــا أثارت تقاريـــر صحافية إســـبانية، 
القلق بشـــأن مصيـــر المدافع ســـيرجيو 
راموس، قائـــد ريال مدريد، مـــع النادي 
الملكـــي. وينتهـــي عقـــد رامـــوس مع 
الريـــال، الصيف المقبـــل، لكن هناك 
والنادي  اللاعـــب  بـــين  اختلافـــات 
الملكي بشأن شـــروط العقد الجديد. 
واتسعت المسافة بين راموس 
وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال 
مدريد، مرة أخرى، مثلما 
كان الوضع بين الطرفين 

قبل ٧ أشهر. 
وكانت تقارير إسبانية 
قالت إن الخلاف بين 
راموس والنادي 
الملكي يعود إلى مدة 
العقد الجديد؛ حيث 
يصر الميرنغي على 
التجديد لعام واحد، 
بينما يطلب اللاعب 

عامين على الأقل.

مودريتش يحسم بقاءه مع ريال مدريد

 جنيــف – تقـــدم الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ بدعوى جنائية ضد رئيســـه 
الســـابق السويســـري جوزف بلاتر أمام 
الادعـــاء العـــام في زيـــورخ، وذلـــك على 
خلفية اتهامه بسوء الإدارة في ما يخص 
المتحف الكروي الخاص بالهيئة الكروية 

العليا. 
وأزيح بلاتـــر من منصبه عـــام 2015 
بعـــد 17 عاما على رأس فيفـــا، وذلك بعد 
الفضائح التي عصفت بالسلطة الكروية 
عقب انتخاب السويسري لولاية خامسة 
وأدت إلى إيقافه لاحقا مع رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي الســـابق الفرنســـي ميشـــال 
بلاتيني بشـــأن دفعة ماليـــة غير قانونية 
حصل عليها الأخير من ”سيب“ عام 2011.
وقـــال الاتحاد الدولي فـــي بيان ”قدم 
فيفـــا شـــكوى جنائية إلى المدعـــي العام 
فـــي كانتـــون زيـــورخ كدليل على ســـوء 
إجرامي في الإدارة من قبل المشـــتبه بهم 

في إدارة فيفا السابقة والشركات المعينة 
مـــن قبلها في ما يتعلق بـ‘هاوس تســـور 
إنغـــه‘ (المبنى الذي يتواجـــد فيه متحف 
فيفا الكروي) بعد تحقيـــق أجراه خبراء 
خارجيـــون“. وتابـــع ”تحـــدد الشـــكوى 
التـــورط المباشـــر لرئيس فيفا الســـابق 
جوزف بلاتر مع أشـــخاص آخرين في ما 
يخص الأنشطة المتعلقة بالاتفاقيات التي 
تم توقيعها بشـــأن المنشـــأة التي تقع في 

وسط مدينة زيورخ“.

وأشار إلى أن ”الشكوى تتضمن كامل 
تكاليف المشروع البالغة 500 مليون فرنك 
سويسري، وتحدد أن إدارة فيفا السابقة 
قد أنفقت 140 مليون فرنك سويسري على 
تجديـــد وترميم مبنى لا تملكـــه المنظمة، 
بينما تحبس نفسها أيضا في عقد إيجار 
طويـــل الأجـــل علـــى نحو غير مناســـب، 
مقارنـــة بمعـــدلات الســـوق القياســـية“. 
وتوقـــع أن تبلغ تكلفة عقـــد الإيجار ”360 
مليـــون فرنـــك سويســـري فـــي المجموع 
بحلـــول تاريـــخ انتهاء العقد فـــي 2045. 
هذا نصف مليار فرنك سويسري كان من 
الممكن ويجب أن يتم توجيهه لتطوير كرة 

القدم العالمية“.
وقال نائب أمين عام فيفا، ألاســـداير 
بيل، إنه ”نظرا للتكاليف الهائلة المرتبطة 
بهذا المتحف، فضلا عن طريقة عمل إدارة 
فيفا السابقة بشكل عام، تم إجراء تدقيق 

جنائي لمعرفة ما حدث بالفعل هنا“.

قضايا الفساد تلاحق بلاتر

بلاتر أزيح من منصبه عام 

2015 بعد 17 عاما على 

رأس فيفا، وذلك بعد 

الفضائح التي عصفت 

بالسلطة الكروية 

ء المنافســـات 
ي بدأ بها. 
دارة ريال 
عب واحد 

شتوي. 
ن 
ن 

ء 
ن 

راموس، قائـــد ري
الملكـــي. وينته
الريـــال، الص
ب اختلافـــات 
الملكي بشأن
واتسع
وفلورنت
مد
كا
قب

المنتخب الأزرق يخوض 

كأس أوروبا بين 11 يونيو 

و11 يوليو القادمين في 

مجموعة واحدة مع ألمانيا 

والمجر والبرتغال

صلاح رقم خفي في كتيبة الحمر
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 تحــــوّر فايــــروس كورونــــا. كان هذا 
متوقعا. الفايروسات لا تغير ”سلوكها“ 
مثلما نريد. كل مرة تصاب بالأنفلونزا، 
فأنــــت تصــــاب بنســــخة متحــــوّرة من 
الفايــــروس. وكورونــــا لــــن يشــــذ عــــن 

القاعدة.
العقــــول  هــــو  ”يتحــــور“  لا  الــــذي 
التآمرية. ســــلالة كورونــــا الجديدة هي 
فرصة لإطلاق رشقة جديدة من نظريات 
المؤامرة. فجأة صار للعراقي والسعودي 
يخبرونه  إنجليــــز“  ”أصدقاء  والمصري 
بما يجري في بريطانيــــا وأنها مؤامرة 
لشركات الأدوية للحث على أخذ اللقاح. 
هكــــذا إذن.. ”أصدقــــاء إنجليز“ وأيضا 

مطلعون على ما يحدث وأسراره.
دعونا نمر ســــوية علــــى ”المؤامرة“ 

وعلى أوجه ”المؤامرة الجديدة“.
لن نجادل في أصل فايروس كورونا. 
الصين مســــتمرة بمســــح البصمات في 
مقاطعــــة ووهان إذا جاز التشــــبيه. لكن 

كورونا حقيقة الآن في العالم.
أعرفكم برئيس الــــوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون. لا أعتقــــد أن هناك 
مثــــل  وأنانيــــة  نرجســــية  شــــخصية 
جونســــون. مهووس حقيقــــي. هل مثل 
هــــذا يســــمح أن يأخذه أحــــد، ولو كان 
أكبر كارتل أدوية فــــي العالم، إلى عتبة 
القبر؟ للذي نسي، وصل رئيس الوزراء 
البريطانــــي إلــــى حالة حرجــــة بعد أن 

أصيب بكوفيد – 19.
هنــــاك زعيم آخــــر على وشــــك ترك 
منصبــــه اســــمه دونالد ترامــــب. حدث 
أنه رئيــــس الولايات المتحــــدة وأنه ظل 
يتصرف قبل الرئاسة وأثناءها وبعدها 
بالتأكيــــد على أنه مركــــز الكون. أصيب 
هو الآخر. هل مثل ترامب يقبل أن يكون 

فأر تجارب؟
تريدون زعيما بشخصية هادئة. إنه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عدا 
أن الإســــلاميين قد ينسبون إصابته إلى 
لعنة حلّت به بســــبب قراره مواجهتهم، 
فــــإن ماكــــرون مــــن قائمــــة طويلــــة من 
الفرنســــيين تعانــــي اليوم مــــن أعراض 
19. ويح شركات الأدوية، حتى  كوفيد – 

ماكرون لم ترحمه؟
في قوائــــم التغريدات التآمرية تقرأ 
عن أرباح تريليونية محتملة لشــــركات 

الأدوية. دعونا نقرأ بعض الأرقام.
يعيش على الكــــرة الأرضية حوالي 
ســــبعة مليــــارات و500 مليون إنســــان. 
ربمــــا ثلثهم مــــن الأطفال الذيــــن لن يتم 
تلقيحهــــم لاعتبارات علميــــة وأخلاقية. 
مــــا تبقى مــــن الناس، قد يختــــار ثلثهم 
عــــدم التلقيح وفق الموجــــة الحالية من 
أن الشــــباب مثــــلا يتحمّلــــون الإصابة 
والشــــفاء منهــــا، وأن التلقيحات يجب 
أن تركز علــــى الأكثر عرضة من المرضى 
بأمراض أخرى أو من الأكبر ســــنا. هذا 
يقلص العــــدد، ولكن ســــنفترض جدلا، 
إلــــى نصف ســــكان الأرض أو أقل. لنقل 
أن العــــدد ســــيكون 3 مليارات إنســــان. 
وهــــي بالكلفة كما  أســــعار اللقاحات – 
قالت كل الشركات الكبرى – تتراوح بين 
4 إلــــى 40 دولارا. ولأن العــــين على هذه 
الشــــركات فإنها لو حققــــت هامش ربح 
من اللقاحات فسيكون ضمن 10 – 20 في 
المئة أســــوة بكل النشاطات الاقتصادية 
في الغرب، وهي تختلف بالمناســــبة عن 
نسب الأرباح لدى شركات العالم الثالث 
التي لا تعمــــل إلا بالأضعاف من الكلفة. 
سنقول جدلا إن الربح سيكون بين دولار 
إلى 5 دولارات موزعة بين الشــــركات كل 
لــــه نصيبه. الأرباح بهذا المعدل تبدأ من 
3 مليــــارات دولار إلــــى 15 مليــــار دولار. 
ســــنبالغ ونقول إن أغلــــى لقاح تعرضه 
شــــركة موديرنــــا بســــعر 40 دولارا كلّه 
ربح. الرقم سيكون 120 مليار دولار. هل 
الكارثة الاقتصادية العالمية التي ضربت 
كل دول العالم تعادل أن تربح شــــركات 
الأدويــــة العالميــــة هذا الرقــــم المتواضع 
بالمقارنــــة مع تريليونات مــــن المعونات 
والخســــائر؟ هــــل ستســــمح الحكومات 
والشــــركات والأفــــراد لمثل هــــذا أن يمر 
دون أن يعلقوا المشــــانق الأخلاقية بأقل 

اعتبار لشركات الأدوية؟
لا أريــــد أن أزيد لأنــــه يثخن جروح 
الإحســــاس بــــأن الكثيــــر مــــن ناســــنا 
ومثقفينــــا يعيشــــون خــــارج العصــــر. 
يســــتمتعون بالقــــال والقيــــل ويرددون 
رؤوســــهم  ويوجعــــون  الحكايــــات 
فيتناولون حبة باراســــيتامول للصداع 
لا يعرفون كــــم أنفق العلماء وشــــركات 
الأدوية من وقت وجهــــد ومال للوصول 
إليها وجعلها بسعر سنت واحد للحبة. 

المؤامرة الحقيقية هي هذه العقول.

صباح العرب

مؤامرة كوفيد 

الجديد  النبطيــة (لبنــان) - تشـــهد الأســـواق 
والمحلات خلال أعياد الميلاد إقبالا كبيرا 
على شراء ما تعرضه من هدايا، ويبحث 
الكثيـــرون عـــن أشـــياء متفـــردة، لذلك 
فكر عدد من الشـــباب جنـــوب لبنان في 
الاستفادة من موســـم الزيتون باعتباره 
فرصة لتقديم هدية ميلادية مختلفة وفي 
الآن ذاته تســـاعد علـــى مجابهة الركود 
الذي طال تسويق الزيت بسبب الأزمات 

التي تطغى على البلاد.

وفكـــر الطالـــب الجامعـــي حســـين 
حمـــدان في تحويـــل غرفـــة جانبية في 
منـــزل والديـــه عند الطـــرف الغربي من 
بلدة حاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب 
لبنـــان) إلـــى معمـــل صغيـــر لتوضيب 
وتحضير زيت الزيتون لتسويقه كهدايا 
في أعياد الميلاد ضمن مشـــروع تجاري 
صغير يمكّنه من تأمين تكاليف دراســـته 

الجامعية.
وينكب حمـــدان على إعداد زجاجات 
متعددة الأحجام من الزيت البكر، يغلفها 
بلفافات ورقية من وحي الأعياد المجيدة 
مع ربطة قماشية حمراء اللون بلمسات 

ميلادية.

الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قال حمـــدان إن ”انخفاض 
قيمـــة العملة اللبنانية فـــي ظل الوضع 
الاقتصادي الصعب مع تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد دفعنـــي إلـــى تأمين 
التـــي  الجامعيـــة  الدراســـة  متطلبـــات 
ارتفعـــت تكاليفهـــا هذا العام بنســـبة 3 

أضعاف“.
وأوضـــح أنـــه اســـتثمر فـــي زيـــت 
الزيتون لانتشـــار بســـاتين الزيتون في 
الجنـــوب وتعذر تصريف كامل محصول 
الزيت الســـنوي ليبقى في المخازن حتى 

يباع بأسعار دون كلفة الإنتاج.
أما فـــي بلدة عين قنيا الجنوبية فقد 
اســـتعانت الطالبـــة الجامعية سوســـن 
أبوالعـــز بوالدتهـــا الســـتينية لتصنيع 
الصابـــون المنزلي من زيـــت الزيتون في 
أحـــد أركان باحة منزلها فـــي بلدة عين 

قنيا الجنوبية.
وأشارت أبوالعز وهي تسكب سائل 
الصابـــون المطبوخ في قوالب خشـــبية، 
إلى أن صناعة الصابـــون المنزلي أمنت 
لهـــا مـــردودا يســـاعدها علـــى متابعة 

دراستها الجامعية.
وأضافت أنها تحرص على توضيب 
الصابون بمعدل صابونتين فقط بشـــكل 
مرتب، وذلك بواســـطة أشـــرطة قماشية 

تحمل صورا ميلادية. 
ولفتت إلى أنها ”بدأت بتزيين قوالب 
الصابـــون عبر إدخال صور وشـــعارات 
من وحي مناسبة أعياد الميلاد لتغدو من 

هدايا العيد المميزة“. 

وأوضحت أنها اكتســـبت ثقة كبيرة 
مـــن الزبائن وجلهـــم من ربـــات المنازل 
اللاتـــي وجدن أن الصابـــون المنزلي ذو 

جودة عالية.
وتعتبـــر الأعيـــاد في لبنـــان مرادفا 
لتبـــادل الهدايا أو الاجتماع حول موائد 
الطعام، كما أن اللبنانيين اعتادوا خلال 
شـــهري ديســـمبر وينايـــر مـــن كل عام 
استقبال عيد الميلاد بالاحتفالات والزينة 
والموســـيقى، لكن هذا العام الاستثنائي 
غيّر مشـــاهد الاحتفـــال وأفرغها من جل 

مظاهرها السابقة.

ويبــــدأ موســــم قطــــاف الزيتــــون في 
جنوب لبنان عادة في الأســــبوع الأول من 
شــــهر أكتوبر من كل عام، ويمتد لشهرين 
ونصف الشــــهر تقريبا، ويعتبــــر من أهم 
المواســــم الزراعيــــة، إذ تعتاش منه ما بين 

170 و200 ألف أسرة لبنانية.
وأطلقــــت وزارة الزراعــــة هــــذا العام 
حملة ترويــــج زيت الزيتون تحت شــــعار 
”اختار الأفضل واســــتهلك أكثر“، تســــعى 
من خلالها لزيادة اســــتهلاك زيت الزيتون 
عبر توعية المســــتهلك. وقالت مريم عيد، 
رئيســـة مصلحـــة الصناعـــات الزراعية 

في وزارة الزراعة، إن ”مســـاحة الزيتون 
فـــي لبنان بلغـــت 536.467 ألف دونم، ما 
يمثل 43 في المئة من مســـاحة الزراعات 
الدائمـــة“ تمّ فيهـــا زرع قرابـــة 13 ألـــف 

شجرة زيتون.
واختار الطالب جودت منذر استغلال 
موســـم الزيتون هذا العـــام ليعمل على 
حفظ زيته في أوعية زجاجية اقتصادية 
متعددة الأحجام ثم بيعها في الأســـواق 
الشـــعبية بأســـعار مقبولـــة بعدما بات 
الكثير من المواطنين عاجزين عن شـــراء 

صفيحة الزيت (16 كيلوغراما).

انتشار بساتين الزيتون يشجع على تقديم زيوتها كهدايا 

حــــــوّل عدد من شــــــباب لبنان زيت الزيتون إلى هدايا تقــــــدم في أعياد الميلاد؛ 
ــــــة مزينة بألوان من وحــــــي الأعياد الميلادية،  فبأشــــــرطة حمراء ولفافات ورقي

يبيعون زيوتهم التي ركدت بسبب الأوضاع المتردية في البلاد.

زيت الزيتون أفضل هدايا عيد الميلاد في لبنان

{سول} يتجول بين الأحلام

 بحثا عن معنى الحياة
 كاليفورنيا - يشــــكّل فيلم ”ســــول“ من 
رحلة فــــي عالم الأحلام  إنتاج ”بيكســــار“ 
بحثا عن معنى الحياة، لكنّ هذا الشــــريط 
الفريــــد، علــــى عــــادة أعمــــال الاســــتديو، 
اعتبارا  متاحــــا  ســــيكون 
الحالي  ديســــمبر   25 من 
لمشتركي ”ديزني بلاس“، 
ولــــن يُعرض فــــي دور 
السينما بسبب الوباء.

و“سول“ هو الفيلم 
الروائي الـ23 في سجّل 
استوديو ”بيكسار“ 
الذي طبع تاريخ 
الرسوم المتحركة، 
من ”توي ستوري“ إلى 
”فايندينغ نيمو“. ويتخيل 
”سول“ رحلة بين الحياة 

والموت خاضها جون غاردنر، وهو 
مدرّس موسيقى من نيويورك يطمح 

إلى أن يعزف الجاز مع أكبر النجوم.
إلاّ أن غاردنر يجد نفسه، بعد 
سقوطه، منتظرا في طابور سماوي 
لا نهاية له، هو بمثابة غرفة انتظار 
بعد الموت، قبل أن يسقط في 
”الماضي العظيم“، وهو عالم ما 
قبل الولادة، وفيه تكتسب كل 
”روح“ شخصيتها وصفاتها 
وعيوبها، قبل أن تدخل جسم 

 إنسان.

وقد نشـــأ هذا العالم المجرّد من خيال 
بيـــت دوكتـــر، أكثـــر مؤلفي ”بيكســـار“ 
ابتـــكارا، والفائز بجائزتي أوســـكار عن 

فيلمي ”آب“ و“إنسايد آوت“.
وأوضح دوكتر فـــي مؤتمر صحافي 
فيلـــم  أول  ســـيكون  الـــذي  ”ســـول“  أن 
بطلـــه أميركـــي مـــن أصل  لـ“بيكســـار“ 
أفريقي، يستكشـــف أعماق الروح محاولا 
الإجابة على تســـاؤلات وجودية من مثل 
”هل أُرسِـــلَ الإنســـان إلى الأرض لغرض 

ما؟ هل للحياة معنىً؟ وهل على الإنسان 
أن يجده؟“.

وفـــي الفيلم، يتـــم تصنيـــف غاردنر 
مرافقا للروح ”22“، التي ترفض الالتحاق 
بأي جســـد وعيش حياتهـــا على الأرض، 
مفضّلـــةً الاســـتمتاع بالراحة فـــي عالم 
”الماضي العظيم“. وتكمـــن مهمة غاردنر 
لماذا تستحق  في أن يشـــرح للروح ”22“ 

الحياة أن تُعاش.
ويـــدور الفيلـــم حـــول علاقة 

الروح ”22“ بمرافقها وسعيهما 
إلى إيجاد معنى الحياة، 

ويتطرق إلى أسئلة 
كبرى تتعلق 

بالصداقة 
والثقة 

والمصير، 
مزاوجا بين 

ديكور خيالي كليا في 

عالم الماضي العظيم ومشـــاهد من حياة 
نيويورك.

وغالبا ما تكون ”بيكسار“ رائدة سواء 
من حيث التقنيات المرئية المســــتخدمة، أو 
لجهــــة الموضوعات التــــي تتناولها، وهي 
هذه المرة تلامس مجددا بشــــكل مباشــــر 
مســــألة الموت، مذكّرة بفيلميها السابقين 

”كوكو“ و“آب“.
وقــــال كاتــــب الســــيناريو والمخــــرج 
المشــــارك كِمــــب بــــاورز ”بالنســــبة إلينا 
شــــكّل ســــول استكشــــافاً للحيــــاة.. وفي 

إمكان الأطفال أن 
يفهموا الأفكار 

المعقدة، ولديهم 
بالفعل هذه 

الأسئلة“.

اقتران المشتري وزحل 

 أنظار العالم
ّ

يشد
 باريــس - شـــهد العالم مســـاء الاثنين 
تقـــارب أكبـــر كوكبـــين فـــي المجموعـــة 
الشمســـية، المشـــتري وزحل، إلى أقصى 
حد خلال ظاهرة يســـميها علمـــاء الفلك 
”الاقتران العظيـــم“ لن تتكرر بهذا الحجم 

قبل العام 2080.
وظهر الكوكبـــان الغازيّان العملاقان 
عند الســـاعة 18:22 ت.غ في حقل الرؤية 
عينه لأدوات المراقبة، مما أعطى انطباعا 
بأنهمـــا قريبـــان لدرجـــة الاندمـــاج فيما 
تفصـــل بينهما فـــي الواقع مســـافة 730 

مليون كيلومتر.
وتوافـــرت أفضـــل ظروف مشـــاهدة 
الحـــدث الفلكي في المناطـــق القريبة من 
خط الاســـتواء، في حـــين كان يتعينّ في 
أوروبـــا الغربيـــة وأنحـــاء واســـعة من 
أفريقيـــا تصويب النظر في اتجاه جنوب 

الغرب.

وتجمّع فــــي الهند المئــــات من محبي 
علــــم الفلــــك في متحــــف بيــــرلا الصناعي 
الاســــتمتاع  أمكنهم  حيث  والتكنولوجي، 

بمشاهدة الاقتران بواسطة التلسكوب.
وبــــدأ التقارب الظاهر بــــين الكوكبين 
منذ أشــــهر، وقد وصل إلى أقرب مســــافة 
يــــوم الانقــــلاب الشــــتوي (فــــي مصادفة 
زمنية)، ما أعطى انطباعــــا بأن الكوكبين 

هما جرم سموي واحد.
وأوضـــح فلوران ديلفـــي، من مرصد 
باريس (بي.أس.أل)، أن ”الاقتران العظيم 
هو الوقت الذي يضعـــه الكوكبان لبلوغ 
مواقـــع نســـبية مشـــابهة بالنســـبة إلى 
الأرض“. ويدور المشــــتري حول الشــــمس 
في 12 عاما فيما تســــتغرق دورة زحل 29 
عاما. وفي كل عشــــرين عاما تقريبا يظهر 
الكوكبــــان كأنهما يتقاربان لــــدى مراقبة 

السماء من الأرض.

- كاليفورنيا
”بيكســــار إنتاج
بحثا عن معنى ا
الفريــــد، علــــى ع
س

”

والموت خ
مدرّس موس
إلى أن يعزف
إلاّ أن
سقوطه، م
لا نهاية له
بعد
”الماض
قبل
”رو
وعيو
إنس

هيثم الزبيدي

انطلقت الممثلة 

الكويتية 

فوز الشطي 

في تصوير 

مشاهدها 

بالجزء الثاني من 

المسلسل الكوميدي 

{أمر إخلاء}، ولم تتخل 

عن فريق العمل رغم 

أن  موعد التصوير 

جاء بعد شهرين فقط 

من وضعها ابنتها 

تها 
ّ
الأولى التي سم

{الزين}.

ن لإ ى ل و ى ي

فيلم، يتـــم تصنيـــف غاردنر
”22“، التي ترفض الالتحاق ح
وعيش حياتهـــا على الأرض،
ســـتمتاع بالراحة فـــي عالم
ر ى ي ي و

ظيم“. وتكمـــن مهمة غاردنر
لماذا تستحق “22” رح للروح

عاش.
ح

الفيلـــم حـــول علاقة 
بمرافقها وسعيهما 

عنى الحياة،
 أسئلة 

في كليا ي

ي و ي ول ل
إمكان الأطفال أن 

يفهموا الأفكار 
المعقدة، ولديهم 
بالفعل هذه

الأسئلة“.

أعياد الميلاد تعتبر في 

لبنان مرادفا لتبادل الهدايا 

أو الاجتماع حول موائد 

الطعام
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